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اللا تتازول 
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١‏ لاسن 


لزاون 


عصس رارك وبوكاتشبو 


ا١ثاله‎ - 365 


امل اذل 

2 عام ؟ 5" لفسه ع أى قَُ العام الذى التزع فيه حزب الأشرائه 
السود حكم مدينة فلورنس بالقوة » ونوا دائى وغيره من حرب الطبقة 
الوسطى البيطن انهم الأشراف الظافرون محامياً من البيض هو السار 88 
( أى السيد أو الرئيس ) يثرانشيو معععوماعه بأنه زور وثيقة قائولية . 
ووصف بتراتشيو النهمة بأمها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » ذأ 
أن يمثل أمام القضاء ليحا كم عامها 2 فحكم عليه فق غيابه » و خير بان أن. 
يأدى غرامة باعظة أو تقطع يده الى 7 وإذ إذ كان قل ظل برفض 00 
أمام الى؟ة فقل صدر الآمر بنفيه *ن فلور نس 4 وصودرت أملد كه ٠.‏ 
فا كان منه إلا أن فر إلى او ممدعءة هو وزوجته . وى هذه المدينة 
طلع فر اننسكو بتراركا وعموماء6 وووععوورع ( كا سمى نفسه فما بعل 
تظرفاً ) على العالم على حين غفلة يعد عامين من نفيه . 

وكانت بلدة أريتسو الصغيرة جبلية عهذاءطلط0 عارمة (أى تدين, 
تعانى فُْ القرن اأر ايع عر كل ها تحانية المدن الإيطالية من ان . وكالت. 


ين 4ت 


فلورنس ابخلفية عذ1اعند 0‏ أى التى تناصر البابوات على الأباطرة فى التزاع 
القائم بينبما على السلطان السياسى فى إيطاليا | قد أوقعت يأريتسو هزعة 
متكرة عند #بلدينو هوذلاةص ةكت )١1851‏ وهى اللمعركة اأنى حارب 
فها دانتى ؛ فلما حل عام ١4٠‏ فى جميع الخبليين الذين تتراوح أعمارهم 
بين الثالثة عشرة والسبعين من بلدة أريتسو » ثم ضعت تلاك البلدة نفسها 
نهائرا لدكم فلورنس فى عام 1884 . وكانت أريتسو هذه نهى البلدة التى ولد 
فها ماسئناس 25معء»8]18 فى الزمن التقد.م » وهى البى شهدت فى القر نين 
ابض عشر والسادس عشر مولد جيورجيوفاسارى 1:ةذةلا م1أج:م015© 
الذى أذاع شهرة اللهضة ؛ وييير و أريتيئر وسناءرخ مئعزم الذى حط من 
م وقنآ ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذلك العهد عبقرياً من العباقرة 
م نفته منها . 


وهرول السيد يتراتشيو نمو الشيال ق عام ١1١7‏ رحب بالإمير اطور 
مرى السابع الذى كان يرجي فى ذلك الوقت أن ينقذ إيطاليا أو فى القليل 
من فها من الخبليين . ولم يكن يراتشيو ى ذللك العام يقل عن دائتى أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى بيزا هوذ6 وانتظر فببها التضاء على 
الخلفين الفلورنسين . ١‏ 1 

وكانت ببزا لا تزال حتى ذلك الوقت من بين مفاخر المدن الإيطالية ٠‏ 
نعم إن تدمير أسطوها على يد أهل جنوى فى عام 1784 قد أفقدها بعض 
أملاكها » وأنقص تمارتما ؛ وأن التزاع الذى قام بين الحبليين والحلفيين 
داخل أسوارها لم ترك لها من القوة ما تستطيع أن تفلت بْه من قبضة 
قاورنس التجارية صاحبة التزعة الاستعمارية » والبى كانت تتوق إلى السيطرة 
على نر الآرنو حتى مصبه . ولكن أهلها البواسل كانوا يزهون بكنائسها 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المرعزعة » ومقايرها الشبيرة » وذلك الحقل 
المقدس مغمدة ممدووت الذى ملى* مر بعه الأوسط 5 الأأرض المقدسة » 


والذى زينت جدرانه بعد قليل من ذلك الوقت مظلمات من صنع تلاميل جيتو 
49و01 واللور ندسبى نااعجمع:0.] » والذى خلدات قبوره المزدانة بالقاثيل 
ذكرى الموقى من الأبطال أو الأسضخياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وى جامعة بيزا عكف المشترع البارع بارتولوس نااه؛:89 الساسوفرتووىه 
ه01 أو بعد إنشائها بزمن وجيز على تعديل القانون الروماىي 
ليواثم حاجات العصر الذى كان يعيش ف » ولكنه صاغ علم القانون ف 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها بترارك وبوكاتشيو حلة شعواء . ولعل 
بارت زاوش شرا هن الحكة أن دكرة لذ اقائرة غائفة أنه ا يرو 
قئل الطغاة المستبدين ء وينكر على الحكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال99© . 

وتوق هترى السابع )١١(‏ قبل أن يقرر هل .يكون إمر اطوراً 
رومانيآ أو لا يكون : وابتبج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأى السيد بتراتشيو 
أنه غير آمن على نفسه فى ييزا فهاجر منها هو وزوجته وابنته إلى أثنيون 
القائمة. لفق توالروة حك كان البلاط البابوى قد أقبم من عهد 
قريب » وحيث كانت التجارة آذة فى الاتساع السريع » فأتاحا فرصا 
تميئة لامحاى البارع فى مهنته . وركبت الأسرة سفينة شراعية سارت ؟حاذاة 
الساحل إلى جنوى » ولم ينس بترارك قطما كان يتجلى أمامه هن مناظر 
ساحل اارقيير! الإيطالى الرائعة ‏ من مدن كأنها التيجان على هامات جباله 
تنحدر لق ان زرفاء عضر 2 1 فبا الشاعر الشاب : (إنها أشبه 
بالسماء منها إلى الأرض©2© » . وووجدت الس 0 بلدة أفنيون مليثة بأصعاب. 
المراتب العالية » فانتقلت منها إلى كار يشير اس" 1 م © ااتى تبعد عمها 
نمو خسة عشر ميلا نحو الشمال ( ١115‏ ) » وقضى فرانتسكو فى هذه البادة 
الثانية أربع سنين ا فى تواكله وعدم مبالاته بما يحيط به : والتهته 


السعادة حين أرسل إلى ميلييه ( 1*1 :*11) » ومنها إلى بولونيا 
( 1*9 1885 ) لدراسة.القاثون . 
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وكان من شأن بواونيا أن تسره ؛ فقد كانت مدينة جامعية »© مليئة 
بمرح الطلاب وجونهم » يغمرها جو التعلم » وتحمس التفكبر الحر المستقل + 
وق هذه المديئة كانت تدرس ق هذا القرن الرابع عشر أولى مناهج 
التشريح الآدمى » وكانت فا أستاذات من النساء بلغت بعضين - مثل 
نوقيلا دندريا 8ععلمة'ل 555 ( المتوفاة عام 55() من الكاذبية 
حدا جغل الرواة يصفونها ‏ وصفا شياليا بلا شاك بأنها كانت محاضر 
من تحت قناع لثلا يشغل الطلاب انها عن علمها . وكانت بلدية بولونيا من 
أوليات البلديات التى ألقت عن كاهلها نير الإمر اطورية الرومانبة القدسة 
وأعلنت استقلالها بشئونها . وكانت مندل ذلاك العهد البعيد وهو عام ١١51‏ 
قد اختارت محافظها وظلت قرئن كاملين محافظة على حكوءتها الدمقراطية ؛ 
ولكها منيت فى عام ١1065‏ 11 مقم فها » ببزيحة ساحقة على 
يد مودينا ومع8809 لم يسعها م.عها إلا أن تضع نفسها تحت حاية البابوية » 
فلما حل عام ١10‏ ارتضت أن يكون قس معين من قبل البابا حا كا لها » 


ونسجت حول هذه الغمرة من تاريخها “كثشر من القصص المريرة . 


وكان يثرارك يحب الروح السائدة فى بولونيا » ولكنه كان يبغخض 
حرفية القانون : «وكان مما يتعارض مع ميولى ويئلى أن أحصّل فنا 
ل أريك أن أمان سه ممارسة غير شريفة » ولا أستطيع أ نان سه بغر هذه 
الطريقة »9؟ . وكل ما كان يعنى به فى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فها من إشارات يخطها الحصر للعصر الرومانى القدم » . وهذا فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن يجده من كتابات قرجيل » 
وشيشرون » وسنككا . وفتح هؤلاء أمامه عالما جديداً فى الفاسفة والفن 
الأدسى » وشرع يفكر كا يفكرون » ويتوق إلى أن يكتب كا يكتبون ؛ 
ولما توفى أبواه (18:95ع هجر دراسة القانون » وعاد إلى أثنيوت وألقى 
بنفسه ق تمار الشغر القديم وآداب الغرام . ش 
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ويقنول إن يوم الحمغة الحزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
المرأة التتى كانت مفماتنها المتمئعة هى البى جعاته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضفها وصفا مفصملا يقتتن به قارئه » ولكنه تحرص على الاحتفاظ بسرية 
بشخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن أنها من مبتكرات خياله الشعرى » 
وأن كل ما يبئها من عاطفة إنما هو “من قبيل التسامح الشعرى لا أكثر : 
يولكتنا لا يزال فى ومعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسخته اللداصة 
من ديوان قرجيل » الى تحرص مكتبة أميروز بميلان على الاحتفاظ مها 
وتعدها من أتمن كنوزها » لا نزال نرى الألفاظ التى كتها مخطه فى عام 
م184١‏ بنصبا : 

فى بزة /ا189 من ميلاد المسيح ».وف اليوم السادس من شمر إبريل » 
وف الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة كلارا هنهات مامدة 
بأفنيون على لورا هتاه[ النى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شورتها فى 
أغانى . وق تلك الملاينة. تفدنها » وف الشبر نفيسه » وفى اليوم السادس 
بعينه » وفى الساعة الأولى ذائها » من عام ١48‏ احتجب: هذا الضوء 
من مارنا . 

ترى من كانت لورا هذه ؟ لقد سُجدّلت فى أفنيون فى اليوم الثالث 

من أبريل عام ١1*48‏ وصية أواضيك مب سيدة تدعى لورا ده ساد قزتاة! 
59 ع0 زوجة الكونت هيوج ده 17 علودة عل عناعنال اأنى ولدث له 
اثثى عشر طفلا . وأكر الظن إن هذه هى السيدة الى. كان مم مب 
الشاعر » وكان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادى ف 
التاريخ . وتصف الرواية المأثورة نقشا دقيقا يعزى إلى سيمون عرتيى 
البلنقاانا عوودزة عفوظ الآن مكتبة فلور نس بأنه صورة لورا محبوبة 
بترارك ؛ والصورة ذات وجه رقيق » وم ظريف » وأنف مستقم » 
وعيندن ناعستين توجيان بالتواضع والتفكير . ولسنا نعرف أكانت لورا 
.د ترواجت م كانت أما شابة حين وقعت علها عين يترارك أول مرة ه 


لير عب 


ومهما يكن من أمرها فإنها تاقت هيامه لها ى هدوء »2 وأبعدته علها » 
رفوع وهات ا كديا وسدودها ' وبدانا عل نيا كان اق عاطلف» 
فوهاتين انلقن رتفد الأنداك ثانيت فيزيوة له لا كان فى عسل 
العاطفة من عنصر شهواقى »© وحمده الله على 5 كان لعدم استجايها لبه 
من أثر فى مهديب هذا الحب والسمو به » 

وكان ى هذه الأثناء يعيش قى بروقانس » بلاد شعراء الفروسية 
الغزلين » وكان صدى أغانهم لا يزال يتردد ى أفنيون » وصار 
يترارك » كما صار داننى من قبله يجيل من الزمان من هولاء الشعراء الغزلين 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته بألف حيلة وحيلة من الخيل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتثذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن المحامين .. ورجال الدين » بل 
ونخادمه اللخاص نفسه قد ©مدوا كلهم إلى 0 الشعر » ويقول إنه يحثى 
ألا عضى وقت طويل حتى « تشرع الماشية نفسها أن تخور شعرا )29 . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغاق » وربط بينه وبين ااشعر المي العسير 
الذى ظل مائة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف مه وألف ىق خلال 
الإحدى والعشرين السنة التالية ء وهو سائر على ضفاف اللحداول » 
أو بن التلال » أو راكع ناشع أثناء صلوات المساء أو القداس » 
يتحسس طريقه بين صيغ الأفءال والصفات » قى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف فى خلال هذه السنين سبع أغان ومائتى أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . ومعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسخ مخطوطة وسميت الكندسئيير 20816:6هة6 أو كتاب الأغانى » فأثارت 
شخيال شباب إيطاليا 1 ورجال الدين فها . ولم ير أحد حرجا 
فى أن مؤلفها » حين لم يحد طرية! لارق إلا طر سق الكنيسة ع قد تفء»)' 


ببس يا مس لح سمي ل سس سم يل 
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وانتظ فى المراتب الصغرى من مراتب الكنيسة » وأنذ يسعى للحصول على 
الرتب الكهنوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد اعثّراها العجل » واهئزت 
مشادرها ‏ حين سمعت أن شعر ها » وأتفها ؛ وشفتها . .. كانت يتغى 
م من البعدر الآأدر ياوى إلى ممر اأرون دم يدث 7 من قبل فيا لق 
من الضياع من أدب العالمى أن عير إنسان عن عاطفة الب هذا التعببر 
الكامل الختلف الأنواع أو بمثل هذه الأساليب الشعرية التى بذل فها 
الكثر م٠‏ 5 والعناء + ففيه جد كل تلك الأوهام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا » ونجد شعلة الدب الملهبة قد شذبت 
تشدييا ا -حتّى احتواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

ومامن ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة ومكرق 
مسرا إذا مستا أغاق »8 

رلكن الشعب الإيطالى قد تاب هذه اللمعانى الحلوة مصوغة فى أر وع 
ما 00 لغته من الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة » منسجمة » مزدانة 

لوال الس ساطع الوقاد » الى يبدو دانى بإزائه ق بعض الأحيان نيا 
فجن : فها هى ذى الآن تلك اللغة الفخمة المجيدة التى انتصرت فببا الحركات 
عل لز وف الترافية :نقد رلقف الاك خرسة سنامية امن لمان لاتق 
إلها لغة ما إلى يومنا هذا . إن فى و ح الأجنى الذى ليس من أهل هذه 


اللغة أن شم 8 5 من ٠‏ الأفكار ولك 


5 مئذا الذى يستطيع أن له 


9 
م فمها من موسيى ؟ 1 
ف أية ولكة ذات سئاء )© بل قَْ أى مهيدان من ميادين الفكر المتألق 
عئرت الطبيعة على الوذج الذى صاغت على مثاله 
هذه الصورة الرقيقة الباهرة البى “ثل هنا 
على ظهر الأرض ٠١‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


واية <ورية ل ساكئات عيرك الماء 4 وآية رفح نل أرواح الخراج 


000ص 


نشرت مثل هذه الذئابات الذهبية 

على متن الحواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 
.وإن كانت أكر فضائلها قد انطوت على موق ٠‏ 

إن من لا يتطلع إلى عينيها اللتين اكتمل فهما ابلهال 

إما يبحث عن ابخال السماوى بلا جدوى ؛ 

ومن لا يرى هاتين المقلتين النرتين الزرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرف كيف يذعن الحب وفيا 

وليس يعرف حلو أنفاسها إلا من عرف, 

حلو حديتها وضحكها 


وأقد هيأت لير ارك قصائده » وفكاهته المرحة » وإحساسه المرهف 
.بابلهال فى المرأة وفى الطبيعة » وفى السلوك » والآداب » والفئون » مكانا فى 
امجتمع المثقف ؛ ولم يكن تنديده بأخلاق رجال الدين فى أفنيون يعنع عظاء 
هذلاء الرجال من أمئال الأسقيف جيا كومو كولنا 1008ه6© 6م013 
أو أخاه الكردنال جيوثى كولنا أن ا عليه ضيافتهما ومناصرتمما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثرة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان يلهو مع ممظية له بين الفئرات الى ينشد فا أغانيه للورا » وولد 
له طفلان غير شرعيين . وواجك متسعا من اأوقت لان وجمع فى يظهر 
مالا را ين نجده فى باريس عام 181 ء 5 نجده بعدئك فى 
فلاندرز وألانيا » 5 فى رومة عام ١*5‏ يحل ضيفا على آل كوانا 
88 ., وقد ثركت كدرائب سوق رومة الكبرى أعمق الأثر فى نفسه ع 
فقّد كشفت له عن قوة وفخامة قديمتن لا تتفقان مع ما كانت عليه تلك 
.العاصمة المهجورة فى العصور |اوف من فقر وقذارة » وألح على خمسة 
من البابوات متعاقبين أن يركوا أفنيون ويءودوا إلى رومة ؛ وإن كان 
.هو نفسه قد غادر رومة وعاد إلى أثنيون : 
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وعاش سبع سنين بين أسفاره فى قصر الك ر دنال كولنا فى هذه المدينا 
الثانية » كان يجتمع فها بأظرف العلماء » ورجال الدين » وانحامين » وحكام 
إبطاليا » وفرنسا ؛ وإنجائرا ؛ ويوحى [لمهم ببعض لحمسه الآداب القديمة , 
.ولكنه كان ينغضبه ما فى أفنيون من فساد ورشا وخخصام رجال الدين » 
وما يستمتعون به من فراغ منهاث قتال » واختلاط الكرادلة والسرارى ؛ 
والئزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام /"1"8 ابتاع له منزلا 
صغيراً فى فوكلوز ع5ناءنهلا « الوادى المغلق  »‏ الى يبعد عن أفنيون 
ع رويك هيك القررقت زان ةراقلل نيمة كاله رود الم 
إلى ذلك المكان المنعزل » فلا يمالك نفسه من الدهشة ححين يشبك كوضيا 
صغيراً قاماً أمام صخرة تعلوها أجراف شائخة وعرة » ولكنه بلاطفه 
انسياب مر السورج هناعه5 الحادئ الرجراج . ول يستبق بنرارك روسو 
إلى التساتى العاطى بحبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة الى كان 
يستمدها من الناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما كتبه إلى صديق له بقول : 
و ألاليتك تعرف ما أحس به من المجة وأنا اهو نماي [ وهنا عن 
الحبال والغابات » ومجارى الماء » . وى عام ١05‏ ضرب المثل لغير ا 
السياح بأن تسلق قمة ثنتو «باهاههلا ( التى تعلو 5914 قلماً ) لا لشىء 
إلاالرياضة » واجتلاء ها حوًا من المناظر » وما يشعر به المنتصر من زهو 
وخخيلاء . وكان وهوق فوكلوز فى ذلك الوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض فى حديقتن » ويقنع « بكلب 
انسل" سوا في كر .وم يكن يندم على 58 (لأن هيامه بلورا 
قد الصرف 5 أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
.من أفنيون 2 

ومن هذه البقعة الصغيرة من الأرض أثار يرارك نصف العالم الأدنى , 
وكان يمب أن يكب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإلى البابوات والملوك ) 
والأمر ات من الموذلفين » وإلى الأبناء الذين لم يولدوا بعد . وكان يحتفظ 


نه ؟] مده 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقدمت به السن كان سلى كيرياءه عراجعتها 
وإعدادها للنشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسنائل المصو غة فى لغة لاتيئية 
جزاة » ولكنها لاتضاهى اغة شيشرون » أهم ما بى من آثار قلمه . وقد 
وجه ى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سراً فلم تنشر 
إلا بعد أن مات وأصبيح آمنا على نفسه . ذلك أنه وإن قبل فى إخلاص » 
كنا يبدو للعيان » عقائد الكنيسة الكائوليكية كاملة » كان يقم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هوميروس » وشيشرون ء وليق »كأنهم رفاق 
له أحياء » ويتحسر لأنه لم يولد فى آيام البطولة ء أيام االحمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق اسم ليليوس و5ناذا2.! على واحد من يراسلهم 3 
واسم سقراط على واحد آخر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يبحثوا عن. 
الغخطوطات الضائعة فى الآداب اللاتينية واليونالية » وأن ينقاوا النقوش. 
. القديمة » ويجمعوا المسكوكات القديمة » لأنها وثائق تاريخية قيمة . وحث 
ولاة الأمور على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان يجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يلاعو إليه : فكان فى أسغاره يببحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها لأنبا « تجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصين 06 وينقل يمخط يده المخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا عاد إلى موطنه استأجر النساخين وأسكهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومروس أرضلت إليه من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
بعك للد سدح تح مؤلقاات روز يدوا وكات بصمدته يقارعل لبه 
الى لديه من أشعار فرجيل » ويسجل على الصفحة الأولى منها الحوادث 
البارزة ى حياة أصدقائه . ولسنا نذكر أن العصور الوسطى قد سحافظت. 
على كشر من الأداب الوثئية القدعة » وأن بعض الدارسين ى تلك العصور 
للك أر لعرا: ستيه الأ دافن 4 والكر ران رلك عر فب ون قا رارش زشانيا ف 
هذه المرئلفات أن روائع لاحصر'لها قد نسيت أو وضعت فى غير المكان 
. اللائق مها » وجعل همه الكشف عنها . 


لب ١"‏ ماه 


ويسميه ريئان 5م86 « أول الوجال المحدثين ) لأنه وخلق ى العام 
الغرلى اللاتينى حنيئاً رقيقاً إلى الثقافة القديمة )20© . على أن هذا الوصف 
لايكنى لتحديد معنى ٠‏ الحداثة » التى لم تكتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالم القديم » بل أحلت الأدب الطبيعى محل الأدب اللحارق للطبيعة » وجعلته 
مصدر اههام بى الإنسان . وذا المعنى أيضاً يسنحق يترارك أن يوصف 
يالرجل « الحديث » » فهو وإن كان تقياً معتدلا فى تقواه يحيره فى 
بعض الأحيان ما يحدث للإنسان فى الدار الآخمرة ٠‏ فإن ما بعثه من الاهيام 
بالعالم القديم كان هو منثأ اهئام عصر الهضة بحياة الإنسان على هذه 
الآأر ض » وعدم حريم الملاذ. الحسية » وتمجيد الحياة الدابوية بدلا 
من الخلود الشخصى . على أن بترار كلم يكن يلو قلبه من العف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتهمعن امتُقار الرأما 
تلمساة بامصعناومهك ع2 القديس أوغسطين بشرح جيد هذه النظرة . 
ولكنه وضع نفسه قى هذه الأحاديث الحيالية موضيع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة سعيقة تفصل بان مزاجى دانى 
:ويترارك وإن كان ثانهما قد بلغ السابعة عشر من مره حان توق أوغنا: 
والنقاد جمعون ءلى أنه أول الكتاب الإنسانيين تو اول كانت عر فى 
وضوح وقوة حما للإنسان عن حق ى الاهيام هذه الحياة الدنيا » وق 
الاستمتاع با تحويه من جمال » وبذل اللنهد فى زبادته » والعمل على أن 
يستحق الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أبا لللمضة . 
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المص رالا 2 
نايل وبوكاتشيو 


وبدأ يترارك ق فوكلوز القصيدة الى كان برجو ما أن يئافس فرجيل * 
وض ملحنة انكاها أفريقا و16ة + وموضوعها تحرير ]اليا يفضل التصنان 
اسكريو الأفريق على هنيبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة لما كما اخختارها 
الكتاب الإنسانيون يعد قرن من ذلك الوقت » ولم يخثر الاغة الإيطالية كما 
فمل دانتى » لآنه كان يريد أن يفهمه كل العلم الغربى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يزداد ارتياباً فى فيمة قصيدته كلما تقدم فى نظمها » وهذا 
فإنه لم يتمها » ولم ينشرها . وبينا كان منهمكاً فى شعره السدادسى الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترجمة له شهرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١4٠‏ دعوتان ‏ كانت له. 
هو يد فى توجبههما إليه ‏ إحداهها من مجلس الشيوخ الرومائى والأخرى 
من جامعة ياريس تطلبان إليه القدوم إلهما ليتوج فممها أمير أ الشعر اع 
فقبل دعوة لس الشيوخ 5! قبل اقتراح 5-9 الحكم 0/1 قط) أنعطم]. 
أن يقم بعض الوقت فى نايل وهو فى طريقه إلى روعة . 

وأعطيت تملكة فردريك الثالى بعد هزعته هو وآل هوهلشتوذن بقوة. 
جروش البابوات ودهاتهم السيابى » وكانت تشمل جميع إ.طاليا الممتدة. 
جنوب الولايات البابوية ‏ نقول أعطيت هذه المملكة إلى بيت أنجو الذى 
كان عثلهم شارل كونت بروقانس . و حكم شارل تلك البلاد بو صفه مللك. 
نايل وصقلية . ثم انمزع بيت أرغونة صقلية من ابنه شارل الثالى . وكسبه 


جا :هاب 


ابثئه ربرت لقب الي لكفايته ومحسن تصر يقه لشئون الحكم 2 ومهارته- 
الدياوماسية 4 ومخاصرته للآداب والفنون الراقية 6 وإن كان قل أسحفق ف 
وكانت الزراعة يسيطر علا ملاك قصير و اانظر يستغلون اازراع "ما يستغلهم. 
الملاك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن تجارة نابل كانت تدر 
على بلاط املك دخلا جعل القصر الخديد وباويلظ اعاوه© لاتتقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل اليسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى امراب » كما أضحى سباق اأزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر الهجة فى خليج نابلى ذى الشهرة التاريخية العظيمة . 
وف مدان لمدينة نفسها كان الشياب ذوو ابرأة يثاقفون فى ألعاب المرجاس 
اللطرة بينا “كانت السيدات المتوجات يبتسمن لم من الشرفات اازدانة 
بالأعلام . وكانت اللعياة فى نايلى سارة طيبة » والآداب والأخلاق العامة 
سهلة طايقة 4 والنساء يا لا يصعب مناذن 5 وقد وول الشعراء 2 هلما 
الحو اللىء بالتبذك والغرام كثيراً من الموضوعات لشعرهم ومن الحوافز 
الدائعة لقرض الشعر . وكانت هذه البيئة هى البى كونت بوكاتشيو . 
كان راشيو قد ردأ تصياتة" ف بارس +. ركان مولدة. عر عين 
مقصودة برتفاى مى بن أبيه - وهو تاجر فلورنسى - وفتاة فرلسية. 
لايءرف سمي | على وده التحقيق 0 وأخلاتها مو ضع ار يبة00) 5 ولعل. 
مولده غير الشر عى 6 وأصله اأنصف الغر نسى ع قل تعاو نا على تكييف. 
أخدلاقه وتاريخ محراثه . وجىء به وهر طفل إلى تش رتلدو 0 1واءه6 القر بية 
من فلورنئس ديت قضى طفواة غير سعيدة مع زوجة أ 4 ثم أرسل وهو. 
ف العاشرة 3 مره إلى نابل 2 مام 4 -حيث أعد لحياة المال والتجارة 4 
وفها سرى فى نفسه كره حياة المال والتجارة » ا سرى فى نفس يترارك 
كرة” القانون ؛ وجهر بأنه يفضل علها الفقّر والشعر : وانبمك فى قراءة 


5و د 


أوقد : وأعجب أشد الإعجاب ب التمويرت والرمرودات ». وحفظ عن ظهر 
:قاب الحزء الأكير من قتوب, الب الذى يقول فيه : « إن أعظم الشعراء 
جميعاً يكف كيف عكن أن تلب نار قينوس المقدسة فى أشد الصدور 
.برودا 60 ٠.‏ فلما عجز أبوه عن أن رمه على حب المال أكير من الهال 
"أجاز له أن يرك الأعمال التجارية والمالية على شريطة أن يدرس القانون 
'الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
.لاكتاية ف الغرام . 
كانت اكير الفساء مربحاً فى نايل هى مارية دا كويئو موأنوة'0 دأعواة ٠‏ 
وه اينة غير شرعية للملك الحكم<211 4 ولكن زوج أمها قبل أن تكون 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير النساء » ثم تروجت وهى فى الخامسة عشرة 
من عمرها بكونت أكويئو ولكنهالم تجد فيه ما بنى بحاجئها » فشجعت عدداً 
من العشاق واحداً يععد واد [> ى يسدوا ما تجده من نقص » وينفقوا مالهم فى 
ثرفها وزينها . وأبيصر ها روكاتشيو أوال: مرةاق قداس سبيت النور (11*1) »2 
بعل أن مرت أربعة من أعياد الفصح على العيك الذى كشف فيه يترارك 
لورا 20 هواتية مقدسة شيمبة مله الظروف”! : ويدث له أل “من 
أفردينى جرم ) فلم 1 العام كله أل من شعر ها الأشقر » ولا 
شى ء أكر إغراء من عينها الحبيثتين ؛ وأطلق علمها سم فيامتأ ه1اع مووز 
- اللهب الصغير ‏ ان يتوق لأن حرق تنفسية بنارها , ٠‏ ولسيى 5 2 هيامه 
.مها القانون اكد 3 وانمحى من ذا كرته كل ما حفظه ق محياته من الوصايا » 
وقضى شهبوراً طوالا لايفكر إلا فى الطريقة اابى تقربه منها . وكان يذهب 
إلى الكئسة منفردا لعله يرأاها فا 3 وبذرع الشارع المقايل لنافلىمها غاديا 
رائماً » ورحل إلى بانى 82136 حين تر اتى إليه أ: مها فمها . وظل بتنيع خخطاها 
حمس شن ؛ وجعاته ينتظط راحى فرغت من المال جيوب غيره ثم حك 


له أن يتغلب عامها . وقضصت مه عام كامه المال الكثر وأضعف من سجلة 


ب لاا سا 


شمووه ؟َ وشرعت م ف اتشكوم دن ٠‏ أله يتطلع إلى غيرها من الأساء م هذا إل 
أن موارده المالية قد نضب معينها فأخذت الشعلة الصغيرة تبحث عن «وارد 


للمال سود يدة 3 وائزوى بوكاتشيو قَُ زوايا الفقّر 5 


وأكر الظا ن أنه كان قد قرأ ليترارك كناب الوُعَانى ولدانى كتاب 
امام ريرق 828 115لا ؛ وشاهد ذلك أن قصائده الأولى كانت كقصائدها 
أغانى مفعمة بالحنين » والحرقة . واهيام الشديد . وكانت كثرتها «وجهة 
إلى فيامتا . ومنها عدد قليل يصف هياماً أقل من هذا اطيام لوعة . 
وكتب فنها رواية نثرية مملة تدعى أده ولو با اقتبشها من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهى الرهرةٌ والرشرة المرصاء . وكان أجمل هلها قصة 
لو سترائا التى روى فما شعر رائع وزألق كت أقنبحت كرسنا 
دوءول أن تكون وفية لتروباس ودلأم+7 طوال حيانها » وكيف أسرها 
اليونان ٠‏ وكيف أسلمث نفسها يعد قابيل من الوقت إلى ديوميد 0ع0واط 
بحجة أنه « فارع الطول » قوى » حميل ) وأنه سبل المئال . واختتار بوكاتشيو 
أداة له الموشعحات ذات الا انية ة الأبيات ممع الى كانت مثالا احتذاه 
يلثثى أعانا وبوياردو 06,ةأه8 » وأرشدو هأو 86 . وهى قصة شروانية 
سافرة مؤلفة من ٠٠5رة‏ بيت من الشعر ٠.‏ تصل إلى ذروتما حن ١‏ تطرح 
كريسيدا ثيامها وتلى بنفسها وهى عارية 3 اخفان حبيما 6 . ولكن 
اأقصة إلى 0 دراسة نفسانية رائعة لصنف من النساء ‏ شعائن فى قلة » 
مغرور قل مرح : و نخدم بعبارات أضحت الآن واسعة الانتشار فى 
,العثيايات الغنائية . «١‏ إن الفتاة الشابة طائشة ٠.‏ تشتهسى كثر ١‏ من الحشاق 
.تقدر حماها أكثر مما تنبئها به مرنآنها ء عتالة فخورة ... لاتعرف كنه الفضيلة 
.ولا الذكاء » قلةة على الدوام كااريشة قى مهب اأريح ). 


(و لج ا سكلده) 


عه را ابه 


وكأنما أراد بوكاتشيو أن يقضى على تمنع فياءنا بوطأة الشعر لاغعر > 
فأهدى إلمها بعد قليل من الوقتءملحمة شعرية يبلغ طوها طول الإنياذة اما . 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بين أخوين هما يالعون. 
تموعاهه وارتشيى عاأععمة يسبب حهما لإميليا هاسع » ثم موت الذى 
انتصر منهما قى أحضان حبيبه » ثم قبوها المهزوم بعد الّريث الواجب . 
غير أن حب الأيطال نفسه من بعد لعف أبيات القصة البالغ عددها 
4/4 » وق وسع القارئ الإتجليزى أن بقئع بالموجز المحكم :الى وضعه 


تو سر ولح لأناواه له القصيدة فُْ ف القار سس 9 

وغادر بوكاتشيو نابلى إلى فلورنس فى أ وائل عام 14١‏ , وبعد شهرين 
من للك الوقت قدم يبر رارك إلى بلاط الماك ربدرتثت 3 00 بعضس الوق ت ظلال 
هذا اله ثم سار 3 طريقه يببحث عن تاج أمير الشعراء ى رومة . 


4و 


اعصل امالك 
شاعر البللاط 


وكانت رومة عاصمة العام بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى أفنيون منذ عام 109 ؛ ولم يب فما من الموارد الاقتصادية ما ببى حتى 
بذلك امد الوسط الذى عرفته تلك المدينة فى الْقَرن الثالث عشر ؛ ول تعد 
تتلق تلك الئروة التى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثثتى عشرة دولة . كذلك لم تكن للسفارات الأجنبية قصور فبا » وقلما 
كان يظهر فما وجه كردنال بين خربات الإمبر اطورية والكنيسة . ولم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسرحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديمة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة » 
والمتسولون يجوبون شوارع المديية . وقطاع الطرق واللصوص يكمئون * 
الطرق العامة » والزوجات "يختطفن هن أزواجهن . والراهيات "يغتصين » 
والحجاج ينهبون » وكل من قُْ المديئة .حمل السلاح 02 ٠‏ وكانت أسر 
الأشراف القدءة - آل كولنا 2 وأوعلى » وساقلى » وأنيبا لدى » 
وجيتانى »2 وفرنجيها ‏ تتنازع فيا بنبا » وتلجأ إلى العنف ثارة وإلى 
الدسائس والمكائد تارة أخرى » للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجلس الشيوخ 
الألخاركى الذنىكان يحكم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة » 
وجمهرة الشعبي خليطا مهوشاً من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا ببعث فهم أقل رغبة فى حكر أنفسهم 
بأنفسهم . وقد تدهورت قبفة البابوية الغائية. على المدينة فلم تعد أكثر 
من سلطة اسمية نظرية لمندوب بابوى لايعنى أحد بشأنه + 


د 8 اي 


وبين هذه الفوضى والفاقة كانت الآ ثار المحطامة لعصر قدم ميد تغذى 
روثى العلماء وأحلام الوطئيين . فكان الرومان يعتقدون أن ستعود روءهة ى 
يوم من الأيام حاضرة العالم الروحية والسياسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الآلب سيرسلون إلما الحزية والزكاة . وكان لابزال فى وسع رجال 
يقيمرن فى مناطق متفر 1 من المدينة أن يدوا لدجم فضلة من الال 
يناصرون ما الفن : فقد زين بيير وكقليى أسلالهودت معاعاط كنسة 
القديسة #أزية فى تراسئيثيرى عيعمهاوهم؟ بالفسيفساء البديعة » وأنشأ فى 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظالمات تكاد تضارع فى 
هيما مدرسة دتشيو وأععوطص ق سينيا أو مدرسة جيتو 010040 قى 
فلورنس . بل إن وومة فى شدة بؤسها وفقرهالم تل من الشعراء الذيين 
أنساهم ماضها اليد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا وباههم 
ويرائو مأو سنة دومتيان الى كانت تقضى بوضع [ كليل على جبة شاعر 
حبرب » رأى مجلس الشيوخ أن ما يتفق مع مكانة رومة' التقليدية بو صفنها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج اارجل الذى أجمعت الآراء على أنه “امل 
لواء الشعر ف أمته وعصره . 

وتنفيذا هذا العزم سار موكب بهيج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من إبريل عام 1741١‏ يرافق يترارك وقد ارتادى المتزر الأرجوانى الذى تتلعه 
عليه المللك وبرت حتى وصل إلى سلم الكيول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كو لنا الطاءعن فى السن بإلقاء خطبة أثبى فببها 
عليه ثناء جما . ومن ذلاك اليوم كسب بترارك شهرة جديدة وأعداء 1 
قأخد منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم » ولكن اللملوك والبابوات رحبوا به 
. فى بلاظهم » وسرعان ما.وضعه يوكانشيو فى مضاف ١‏ الأقادمين النابيين » » 
وأعلنت إيطاليا وهى مزهوة يما يلغه من الصبت أن فرجيل قد ولد 


مرة أخر ى كِ 


ا 


ترى أى رجل كان يترارك فى ذلك الوقت الذى بلغ فيه ذروة مده ؟ 
لقد كان فى شبابه مبى الطلعة وسيماً » يختال بجيال منظره وثيابه ؛ وكان 
حين كير سخر من -خر صه الشديد على العناية عظهر دو ملابسه و عقص 
شعره ٠‏ وضغط هيه 2 دذاعين ميل المنظر 5 ولا بلغ من الكهولة عن 
وأطال الشعر على ذقنه) ولكن وجهه ظل عتففلاً سحر رقته وححيويته » 


ا وبق م هوا بنفسه إلى آآخر أيامه 3 وكان كل ما حدث فى هذه الناحية من 


تغيير أنه أشيل زهو بجلائل أعماله يدل الازدهاء عنظره 6 لكن هذا عيب 


2 


لا يسلم هرم إلا أعاظم القديسين : ولولا مايظهر ىَْ رسائاه من تواضع متكلف 
وافتخار شريف لتضاعف ما فوا م ن فتنة وعبام . وكان كسائر الئاس حب 
الثناء » ونتوق نفسه للشهرة » ١‏ ولاعخلود ) الأدق ؛ وبذلاك كان فى مسمهل 
عصر الهضة الضارب على وثرها المساس وهو التعطش إلى اعد . وكان 
يغار هن ممافسيه 14 ونزل من عليائه ليرد على م بصغو نه ب4 من عيوب ؟ِ 
وقد أثار البعض على ما بلغه دانتى من مكانة ( وإن كان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارئاع من شراسة دانتى » كما ارتاع إرزمس فيا بعد من فجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان بحس أن ؛ ف عئاد شاعر فلورنس وجر أنه شيئاً أعمق مما يستطيع 
القلم امن أن يسدر غوره . وكان وهو فى ذلك الوقت لصف فرشسبى ق 
3 أثر نجضراً من أن يسبب تصف العالم » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة الى رفعت معت بإيطاليا 3 اكت قواها . 

ما حمله على ازدراء الثروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول ف هذا : 

١‏ ليس ثم عباء أخحفب على النفس أو أحب إلمما من ل القلم 

غير ذلك من المتع فإنا نعجز عن. ليله » أو أنه يجررحنا فى الوقت 07 إسدحر 
دلا ؛ وأما لقلم فنمسك به مختبطين » ونلقره راضين» ذلك أن فيه من 


الال 


الققوة ما لايئفع ربه وسيده وحده » بل ينفع كذلك كشر ين غيره » وإن 
لم يولدوا إلابعد موت صاحبه با لاف السنين . . . وكا أنه لايوجد بن 
المناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب © فكذلك لا يوجد بينها ما هو أبقى 
على الزمن » أو أرق » أو أكثر وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى يع 
صروف الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القليل من ابهد أو 
انشغال البال 4200© , 


لكنه مع هذا يحدثا عن « أمزجته المتقلبة البى قلما كانت تسعده » 


ع 


والتى كانت عادة تزع به إلى القنوط 1006© . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتباً عظها » أن يكون مرهئ الإحساس يال الشكل والصوت؛ 
ف الطيفة و دوى النغاء” وا رخال نل السزاء ) إلى اننغان عده أنه يهان 
أشد مما تعانيه الكثرة الغالبة منا من صخب العالم وما فيه من تشويه . 
وكان يحب اللموم.يى » ويجيد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل » ويعد سيمون مرتيى أ0أامهاة عدممز5 من بن أصدقائه . وما من 
شك فى أن النساء كن مجتذبنه » وشاهد ذلك أنه يتحدث عنون فى بعض 
الأحيان بجوف د يقل عن خموف الأساك الزاهدين ء وي كد لنا أنه لم يقصل 
قط يامرأة اتصالا جسمانياً بعد أن بلغ سن الأربعين » وبقول فى هذا : 
« إن قوة ابلسم والعقل التى تكنى النشاط الأدنى و ع عه الزوحة لا بل 
أن تبلغ درجة كبرى من العظم0© . 

و يعرض يثترارك على العالم فلسفة -جديدة . فقد تبك الفاسفة الكلامية 
اللدرسية لآن كل مارآه فها هو بر وتقطيع منطق لاجدوى منه ويعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلان بعصمة أرسطو من البطأ » 
وجرؤ على تفضيل أفلاطون عنه . ور جع عن أكوناس ودانئز اسكوتس 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أو غسطين وأقواله 
المعدة اطيلة 6 5 لس اروافية أسوور المسيفية + بيذ أنه كان يقتبس 
من أقوال شيشرون وسنكا بإجلال لايقل عن إجلاله ما يقتيسه من أقوال 


77# ل 


#اقديسين ؟؛ ويأخذ حججه عن المسيحية أكبر مما يأخذها من النصوص 
الوثفية ثيه : . وكان يسخر من انقسام الفلاسفة على أنفسهم ويقول إنه «لم يحد 
بيهم من , الاثفاق أكثر مما يجده بدن الساعات07© . وكان من أسباب شكواه . 
أن « الفلسفة لا تهدف إلا إلى التقسدم والتفتيت » وإلى التنقيب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ ,2000 . وتلك طريةة يمكن أن تذلق أشخاصاً 
بارعين فى النقاش والخحدل » ولكنها قلما تخلق عقلاء . . وكان يسخر من 
رع الأستاذ» أو « الدكتور » الى تتوج 57 الدراسات » وعجب كيف 
“تستطيع الحفلات أن تبدل الأبله الأحمق عالاً تحريراً . ونب » فى ألفاظ تكاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الأيام ؛ التنجم والكيمياء الكاذبة القديمة » 
وحاول الشياطين فى أجسام الآدميين » والفأل والطيرة ؛ وزجر الطبر » 
ومع فة الغيب عن طريق الأحلام » وما كان يرو اندم ن المعجزات 0119 
واو من الشجاعة ما استطاع به أن ينى على أبيقرر2"؟ » فى الوقت الذى 
كان اسه مرادفاً للكم ر بالله . وكان من سين إلى حدن يتحدث حديث 
المتذككين ؛ ويجهر هذا التشكاث جهر كانت ا « إلى لارتيالى 
ف موافى ::.. اتقبل العلك نه عل آئد حقيقة" ...“فلا أو كد شيعا ؛ 
.وأرتاب فق كل شىء إلا حيث يكون الشلك تجديفا :292 , 
ويبدو أ حين استئنى هذا كان مخلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
.جهر بأى شلك فى عقيدة ما من عقائد الكنيسة » فقد كان ظرفه ودماثة 
.خلقه وراحة باله مانعة له من الإل+اد . وقد وضع كثيراً من المؤلفات التى 
«تنطق بتقواه وخشوعه ؛ وهو يسائل نفسه سرؤال المتحير : ألم يكن خخير آله 
أن يشق طريقه سهلا إلى الحنة كنا شقها أخوه فى ظل حياة الدير الهادئة . 
ولى يكن يرى نفعاً فى. فلسفة ابن رشد الإلحادية الى كانت قريبة منه فى 
بواونيا ويدوا » وكانت المسيحية فى نظره تقدما لاشلك فيه على الوثنية » 
وكان يرجو أن يقبن الناس أن فى وسعهم أن يتعلموا دون أن يتخلوا 


ل يديهم 3 


تج ”جد 


ورأى يترارك أن من الجر له بعد انتخاب البايا الحديك © كلمشته 
السادس ( 147 ع » أن بعود إلى أقرنون ليقدم له تحراته ويعرض عليه أمانيه .. 
وجرى كلمنت على السدة القديمة سنة منح هبة ‏ هى عبارة عن إيراد بعض, 
أملاك الكنسة لن يؤيدومها دن الكتاب والفنانين 4 وهب الشاعر رياسة 
دير بالقرب من يبرا » ثم عينه فى عام 145 أسقفاً فى يازما ؛ ثم أرساه 


عام ١1+‏ ف بعقة إلى نايلى سويث التى ا 5 دن أصعب حكام زهاله راس 


وأقو اهم شكاعمة : ١‏ 
وكان ربرت الحكم قل مات 5 » وورثت اينته جوناأ 83 الأولى 
عرشه و أملذكه ومنها ولآبة يروقانس وأفبون زعا لذاك . وتزوجت جونا 
بابن عمها أندرو ابن ملك المحر إرضاء لوالدها » وظن أندرو أن من حقه. 
أن يكرك تلكا روجا مها + انققله الوان صاضحت ار قو ضفرق: ويا 
ره؛"1) ٠‏ وتزوج الملكة . وخاف أندرو على عرش ار أخوه لويس 
فرحف بجيشه على إيطائيا » واستولى على نابلى )١48(‏ . وفرت جونا 
إل أقبوث + ويافة اللدينة إلى البازوية بمانين ألف فاورين ( نحو مليونى 
دولار) ؛ وأعان كلمنت أنها بريئة » ووافق على زواجها » وأمر الغزاة. 
بالعردة إلى بلاد اغر . ولم يأبه الملاك لويس بأمره » ولكن الموت الأسود. 
(م:؟1) فشا جشه » وأهلاك كثراً من ج؛وده فاضطر إلى الانسحاب .. 
واستعادت جونا عرشها (187) » وظلت كم البلاد فى جو من الآممة 
والرذيلة حتى خلعها البابا إربان السادس ( 18١‏ ) ؛ ثم قبض علما شارل. 
دوق دورتسو 0018220 قى العام التالى » وقتلت ىق عام الم"ا١(‏ . 


ولم يتصل يترارك مبذه المهزلة الدموية إلا فى بدايتها أى فى السنة الأولى 
من حكم جونا ؛ ثم لم يلبث أن عاد إلى نجواله » وأقام فترة من الوقت فى 
يارما » ثم فى بولونيا » ثم قفبى جزعاً من عام ه4١‏ فى قيرونا . وقد 
هذه المدينة الأخيرة » عير فى مكتبة بإحدي الكنائس على مخطوط وى 


د تمد 


رسائل شيشرون المفقودة لأنكس » وبروتس » وكوئتس : وكان قبل 
ذاك قد كشف ق ليبج عع6ن] عام ١*0‏ عن طبة شيشرون المسماة 
دنطععة وءط وهى أنشردة للشعر . وكان هذان الكشفان أجل ماكشفته 
الهضة من الأدب الفديم وأعظمها كرة 3 

وقمقدورنا أن نعد قر ونا فى أيام يترارك من أعظ اله ى فى إبطاليا ؛ 
فقب كانت هذه المديئنة تزهو يقدم تاريمها » وبلهاها الرومانى ( حيث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى ليالى الصيف إلى المّثيايات الغنائية ى 
الهواء الطلق ) ؛ وزادت روما بفضل التجارة الى تبط من جبال الألب 
وتنقل فى نهر الأديج عهزهه . وارتقت المديئة رقياً عظيماً فى عهد أسرة 
اسكالا حتى كادت تنتزع السيادة التجارية من مدينة البندقة » واختارت 
حكومة المدينة بعد موت إتسيلينو 20ذاعة* الرهيب ( 1١15١‏ ) مستيئو دلا 
اسكالا قاق5 وااءك ووناوه]8 حاكاً علبا . واغتيل مستينو (/الاااع 
ولكن أخحاه ألعرتو واثعطاة الذى عوائه 2 الحكم ثبت دعام حكم 
الاسكلجرئ أمعوألق5 ( أى ١د‏ حلة لدم 


المصعدة ( 4 55 هذا إخاجم عهك قرونا لويد 1 وى عهلة بد اأرهيان 


) وهو رمز ملام طلمه الاسرة 


الدمنيك يشيدون الكنيسة الحميلة كنيسة القديسة أناستاميا وأوةاووهق8 ؛ 
وكشف تسا غير ذى شأن القصائد المفقودة التى كتما كاتلس وناااناه© 
أشبر أبناء رونا » وحاربت أسرة الكايلتى الخلفية ]لعناق » أسرة 
المنتتقى 1 ولم تكن هاتان الأسرتان فلن اثرها سوق تصحاة 
أسرق الكابيوات أعانامون والمنتجيو 5عناعة81021 قى رواية شيكسبير 3 
وكان أقوى ١‏ الطغاة » وإنلم يكن أقلهم نبلا » من أسرة اسكالا هو كان 
جراندى دلا اسكالا هلهء5 «ااعل 6لمق:© د06 الذى جعل بلاطه ملأ 
الحبلين المنفين ومثابة للشعراء والعياء ؛ وفيه ظل دانى عدة سنكن يتمتع 
بالعطف المزعزع المطرد الزيادة . ولكن” كان جرائدى هذا أخضع 
فيتشندسا و2معع؛لا » ويدوا » وتريقزو وؤزباع:7 ٠»‏ وباونو مدبالاء8 ٠‏ 


ررد مه 


.وفلئرى ء«ااء5 » وتشقدالى عا1108© اسلطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتبددها خطر الإحاطة الخائقة من جميع نواحها . ولما أن نلف كان 
جراندى أخوه مستينو 0:00ؤهاة الثانى ‏ وكان أقل منه قوة وحماسة ‏ 
أعانت البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وارجحمت رونا على أن تتخلى عن جميع ما فتحته هن المدن عدا مدينة 
واحدة ©» وشاد كان جراندى ااثالى جسر اسكاليجيرو عع عع ع5 لفحم 
على نهر الأديج » وجعل له قنطرة طوها ١١١‏ قدماً » وكانت فى ذلاك 
الوقت أكير قنطرة فى العالم » واغتاله أخوه كتسئيورير و1:وم©#أ05ه0© » 
وحكم 

من القبور الذائعة الصيت الى دفنت فا أسرة اسكالا. واقتسم ابناه العرش 
وظلا يقتتلان إلى أن ماتا » فلا كان عام /10ى"1 استوات دوقية ميلان على 


بعك هذا الاغتيال حكا خمراً صاللاً » وشاد أعظ قير مز تحرف 


كرونا و فةدن 


“اا سا 


اللا 
ثورة بيندسو 


وعاد يترارك إلى أفنيون وفوكلوز ه4١1‏ 1507 ) » وكان لايزال 
ينعم يدانه 01 كوَلنا © فسره أن يعلم أن الثورة قد اشتعل فيا فى 
رومة » وأن ابن صاحب حانة وغسالة69 قد انتزع السلطة من .آل 
كولنا وغرهي من الأشراف » وأعاد إلى الوجود الحمهورية امحجيدة 
حمهورية آل أسيكييق 3 وجراكس 2 واآرثلك البر يتشيااق أه6 0أمممم 


بقاع ذء :8 


وكان تكولا دى ريندسر جرينى أماعطة0 ممعا؟ أل قامءءالح 
الذى : اعتصر العامة المتتصدون: فى الأههاة. ]سه فى للك لوقك فجعازة 
كولا دى 557 ممع أك هاه 5 اخختصره الخلف المهملون فجعلوه 
ريندسى أدمع81 » كان هذا الرجل قد التى بيترارك في عام ١41‏ ؛ 
وذلك حن قدم إلى أفنيو ن » وهو شاب مودق » قبل ذلك الوقث بثلاثين 
عاماً ليطلع كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البؤس » 
.وليطلب إل البابوية أن تمد بد المعونة للشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
النهابين السلابين المسيطرين وقتكذ على العاحمة . وداثتلت كلمنث الشكوك 
2 7 الرجل ولكنة رده بعك أن نفحه بالفلورينات وشجعه بالأقوال أنه 
كان يأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس ف النزاع الكثير الحدوث 
بن البابوات والأشراف : 
وأثارت خرائب رومة وآداما القدبمة خيال ريندسو كا أثارت خميال 
رارك + انارعض القزماة ارو مائية (8ع8ه70) البيضاء الهى كات يلبسها أعضاء 


اعت 


مجلس الشيوخ القدائى » وأخذ يتحدث إلى الرومان بماسة لا تقل عن جماسة 
اببى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون » ويشير إلى يقايا 
السوق الرومانية الكر ى ذات الحلال والقيكانة > اناك الكير ى » 
ويذكر الرومان بالأيام اللخوالى حين كان الأباطرة أو القناصل يشرعون 
القوانين من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر للمدينة وللعالم أحجم » 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحكم » وإعادة الجمعيات الشعبية » 
وانختيار ا *© له من القوة ما 0 3 يتمهم من الأشراف 
الغاصيين : واستمع .إليه الفقراء وهم فزعون مرئاعون » وتساءل التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون المرتقب أن يجعل مكاناً آمناً تقوم فيه 
الصناءة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » والذوا ريندسو هدفة 
لمرحهم وفكاهاتهم على موائد العشاء » وثوعدهم هو بأن يختار طائفة ممم 
يشنقهم حن يندلع لهيب الثورة . 
وما كان أشد فزعهم حين اندلع ليما فعلا . فقد حدث فى ٠١‏ مايومن 
عام ١40‏ أن جاء حشد من الرومانٍ وازدحموا فى الكيتول . وظهر ريندسو 
أمامهم محف به أسقف أرفينو نائياً عن البابا . وأعان عودة الجمهورية » 
وتوزيع الصدقات على المعوزين ؛ واخشر الرجل حا كا بأمره » وأجازوا 
له فى اجمّاع آخر عقد فما بعد أن يتسخذ لنفسه اللقب الشعى القديم ‏ لقب 
تربيون . واحتج على ذلك استفانوكولنا عضو الشيوخ الهرم » فأمره كولا 
أن يخرج. هو وغيره من النبلاء من المدينة . واستشاط هؤلاء الأشراف 
غضباً و لكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار المساحين » فانسحربوا إلى ضياعهم 


فى الريف . وأسكرت ريندسو خرة النصر فأشذ يتحدث عن نفسه كأنه 


(» ) ورد هذا اللفظ بصيفة «أطربرن» أى القائد لو: الحاكم فى أقوال العرب + 
فإن يكن أماربون الروم قطنها فإنت فها بحمد ا منتفعا 
وكذلك يثر بمه البعض ١‏ ١ى‏ الشعب » ولكنناء أثرنا بقاه.الاسم الأتسييق أ ارده ال جم( 
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60 وى 


وكانت إداوتة لعفوف اللدة أحسن ما تكون الإدارة » فقد نظم أنمان 
المواد الغذائية لعنع المكاسب غير المشروعة ؛ وحفظ ما زاد من الغلال فى 
أهراء »؛ وبدئ العدل فى تجفيف المستنقعات الموبوءة بيعوض الملاريا » 
وزوغت و ضّ قيانيا و أنشئت ها م جديدة لتو زيع العدالة بإنصاف 
لا رحمة فيه ولا هوادة » ذكان كم على اأراهب وعلى البارون بالإعدام 
إذا ارتكبا نفس ابكرم » وشئق عضو شروخ قديم لأنه سرق مركبا تجاريا ؛ 
.وقبضى هلى القتلة. الذيين تس جرم الأحزاب المتنازعة » وأنلشئت عكة لاصلح 
,وفقت فى بضعة أشهر بين المتخاصمين فى 18٠١‏ نزاع . وارتاع الأشراف 
«الذين اعتادوا أن يتصرذوا فى القوانين على هواهم إذ وجدوا أنهم قد ألقيت 
.على عاتقهم تبعة الدرائم الى ث تكب قُْ ضياعهم 6 وفرضت عل بعضمهم . 
.غرامات فادحة » وسيق ديارو كولنا رم مهايته وخدرلائه إلى السيجن حاق 
اأندين . :وعرص انف > اهرك" باللمك "بالمزالة مصاويت 4 الناقيق 
العامة » وفلح الزراع ترك ف أمن وسلام 0 يعهدو| هيأ مثيلا من قبل 3 
.وكان التجارٌ والمتجاج القادمون إلى رومة يقباون شعار الحمهورية الى. . 
بعثت من جديد والتى أمنت الطرق العامة بعد أن ظلت نصف قرن من. 
بالزمان مباعة لقطاع الطر يق(2©"4 . وردهشت إيطاليا على بكرة أبمها تما حدث 
رومة من :تغبر وتحول » ورفع بتراوك إلى ريندسو قصيدة تفيض بالثثاء. 
والاعتراف. بالحمول . 
واغتم الربيوك هذه الفرصة وأفاد منها كما يفلى السيامبى انك 
الهرىء ؛ فأرسل الوفو إلى جميع أعماة شبه ابكزيزة » ودعا المدن أن ترسل 


بعثلمما ليتألف منهم برلمان عظم يفم أشتات 1 إيطاليا المقدسة » ويحكمها على. 
«نظام البلديات المستقاة المتحدة » ونكون رومة عاصمة العالمى 5ا كانت من 


ب اسم 


قبل . و نم. 1 هذه الغاية جمع مجلسا من القضاة دعاهم من كافة أعاء إيطاليا ؛ 
وعرض عاهم السؤال الآنى : هل من حق الحمهورية الرومائية » وقد بعثثُ 
الوه » أن تستعيد جميع الامتيازات والسلطات الج ى عهدت مما فى أثناء 
فعنيا وافللاها إل غبرها من الشلطاك © ونا أان الجلس. فقن ذا 
الته01” بأذ-ذللك من حقها ؛ عرض ريندسو على اللجمعية الشعبية قانونا يعيد 
إلى ابجمهورية كل هذه المنح والسلطات . وما هذا الإعلان الثشامل معات 
من الهبات » وحوادث اليزول عن العرش » والتتويج » وهدد الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة » والمدن المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمزة حنيعها . وبعشت 
خس وعشرون من حكومات المدن المستقلة يعمثلبا إلى برلمان ريندسو » 
0 المدن الكترى ‏ البندقية » وفلورنس » وميلان ‏ ترددت فى الغزول 
ن سيادتما العلء) إلى دولة اتحادية . وسر كلمنت السادس من تقوى 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة رسميا » وثما أفاءه على, 
اجاج من حماية » ومن مشروعه الذى يرن إلى إقامة عيد عام ق سنئة 
"٠‏ يننظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع يسائل نفسه : أليس. 
هذا الحمهورى العظم الآمال رجلا حالما مثاليا مندفعا اندفاعا سوف يوادى. 
به إلى الدمار ؟ 
ثم تحط هذا الحلم الثبيل » وكان تحطمه مثاراً للعجب والأمى مع . 
ذلك أن السلطة » كالحرية » امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أءا ريندسو فقد بلغت قوته الخطابية مبلغآ يمنعه أن يكون. 
من رجال الحكم الواقعيين : وأصبح بؤمن بعباراته الخلابة » ووعوده » 
ومطالبه » وسممت عقله أقواله المنمقة . ولما اجتمعت الجمعية الاتحادية. 
( فى شهر أغنطس منغام 1840 ع » انفق على أن تبدأ أعمالها بمنحه لقب 
فارس . واتحخل طريقه ق هساء ذلك اليوم نحف به حرسه إلى «مكان التعميد. 
فى كنيسة القديس جون لاتران » وألق بنفسه فى الحوض العظم » الذى 
تطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة ء ثم ارتدى ثيابة 


فت ا 


بيضاء : وقغى الليل نائماً على أريكة عامة وضعت بين أعمدة الكنيسة . فلا 
أصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العالم أجمع مرسوماً يعان فيه حرية جميع 
المدن الإيطالية » وعنح أهلها حميعاً حق المواطنية الرومانية » . حتفظ لسكان 
رومة وإبطاليا دون ٠.واهم‏ بحق اختيار الإمبراطور . ثم استل سيفه واوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ممثل رومة : « ذلك ملكى » وذاك لى » 
وذاك » . واندفع من ذللك الحين فى الإسراف والمباهاة ؛ فكان يمنطى صبهوة 
جواد بيقن » ومحلق من فوق زأمية عام ملكى » وبتقدمه ألف حارس 
مسلح » ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب0© . 
ولما عاب عليه ام.تفانو كولنا أهدابه الذهبية أعان أن الأشراف يأتمرون به 
(وأكير الظن أن هذا يح )ا ء وأضر باقرضى على عدد مهم : وأمر مم 
فسيقو ١‏ مكبان بالأغلال إلى الكبتول » وعرض عل الجمعية أن يعد.و 9 
ثم ندم على ذلك العرض ء وعفا عنهم » وانتهى الأمر بأن عينهم فى بعض 
مناصب الدولة فى “يانيا . وكان جزاه منْهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحناء معادية للجمهورية ؛ وخرج محر سس الدينة الوطبى لاقام ؛وهزمهم ع 


وقتل فى المعركة استفانو كو لنا وولده ( 7٠١‏ نوفير سنة 1141 ) . 


وسكر ريندسو يممرة النصر فأخذ يغفل شيئاً فشيئاً شأن مبلى ابابا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وساطانه . وأتحذ كرادالة إيطاليا وفرنسا 
ينذرون كلمنت بأن إيطاليا الموحدة ستجعل الكنيسة أسيرة لادولة ‏ وأن 
هذا الأسر يصبح أشد وأكثر توكرداً إذا قامت إهير اطورية تمكها و 
وعملا مهدا التحذير كلف كلمنت مناءويه فى رومة وتران ذه دو عل 0موماءع8 
نا أن يعرض على ريندسو واحدة هن اثنتين : خاعه من منصبه أو تقيراء 
سلطانه بحرث يقتصر على الشئون الدنيوية الخاصة بمدينة رومة . وخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البابا » واسترد المراسيم 


الى ألغى' لها الامتيازات الإميراطورية والبابوية . ولككن هذا المضوع 


5 

: ان له . ١‏ . ا 
ْم يرض كامييث فاعيزم ان لع العر بيو المعاند » واصدر فق اثالث من 
ديسير مرسوماً بابوياً يم. 


أن يطردوه من البلدد . وأشار الوب إلى أنهم إن لم يفعاوا هذا لن يقام 


فيه كولا بالإجرام والإلياد 4 وميبا بالرومات 


'عيد .. وكان الأعيان فى هذه الأثناء قل «دشدو ١‏ جبشاً آخخر » زحف على 
رومة . وأمر ريندسو أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى على السلاح , 
لكن هذه الدعوة م ستجب لطا إلا عدد قليل » لأن كشري بن قد 0 
فدح الضرائب اأبى فرضها علوم 3 ومنهم من فضل م ما ينالونه من لكات 

فى العيد عما تلقيه عليهم الحرية من تبعات . ولا اقنربت قوى الأشراك 
دن الكبتول .نم خارت قوى ريندسو » وخاع شارة منصية ؛ وودع أصدقاءه » 
.وأجهش بالبكاء » وحبس نفسه فى كاستاو ساتتا أنجايو 'غ:هو5 ولاأعاقه© 
بواعومة ( ٠5١‏ ديسمسر سنة /141) »2 وعاد الأشراف الظافرون فدنحاوا 


الصررم ف المديئة واغدتار المندوب اليابوى اثنين مم حكما رومدة 7 


وفر ريندسو إلى نايل » وكان لا يزال مغضوياً عليه من الكنيسة وإن 
1 بصب بأذى من جانب الأعيان ؛ 6 فر هن نايل إلى غابات الخبال فى 
1 ردسى 221ناءطة القريبة من سلمونا ه«مصايسة » وهناك لبث أثواب 
التاثبين » وقضى عامين يعيش عيشة الزهاد المنقطعين لادين . ويعد أن مرت 
به عشرات المثات عن المشاق والهن اذ سبيله سراً متنكراً إلى براج 
مجتازا إيطاليا وجبال الألب والفسا » ومثل فى تلك المدينة فى حضصرة 
الإمراطور شارل الرابع » وأجذ وهر غاضب يأدد بالبابوات »؛ ويقول 
إن ما تعاقة المديئة من فقر وما سودها من فوضى إتما يرجعان إلى كثرة 
غياهم عنها » وإن سلطتهم الزمنية وسياستهم هما علة القسام إيطاليا . 
وعنفه شارل على أقواله ودافم عن البابوات ؛ ولكنه أنى أن يجيب البابا 
كلمنت إلى ما طلبه من إرسال كولا لزج فى بن أفنيون » وأبقاءه معتتلا 
نحت الحراسة فى إحدى القلاع القائمة على نهر الإلب . وقضى كولا ف العزلة 


لذ 


وعدم النشاط عام كاملا لم يطق بعده صيراً علهما فطلب أن يرسل إلى 
بلاط ابابا ٠‏ 3*رع الناس إلى رؤيته وهو فى طريقه إلى أفنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسيوفهم . وبلغ أقئيون فى اليوم 
العاشّر من شهر أغسطس سنة ؟9ه"١‏ ملبوك القوى ممزق الثياب إلى -حد 
استثار عطف كل من رآه . ثم سأل عن يترارك وكان وقتفك فى 
فوكوزب ورد الشاعر بأن أهاب بأهل رومة أن موا الرجل الذى أراد 
أن مبهم الحرية . وما جاء نى هذه الدعوة : 

إلى أهل رومة ... البواسل الأجاد ... الذين سادوا الأثم ! 

إن ز عيمكم اماق أسير الآن فى أيدى الأجانب ؛ وكأنه ‏ وياللهول 
حت  !‏ لص من لصوص اليل أو خائن لبلاده » يعرض قضضسيته وهو 
مصفد فى الأغلال » تألى أعلى ؟ة أرضية أن تمكنه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إن ا بلا ريب لا تستأهل هذه المعاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير نخاضعين لقانون أجنى ... أما الآن فيساء إلمهم بلا تمييز بينهم : 
ويلقون هذه المعاملة وهم برآء من إثم الحريمة بل و م عفارو اناد 
العظم اانى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست النهمة الموجهة إليه هى خيالة 
الحرية » بل هى الدفاع عنها » وليس ذليه أنه سلم الكبتول بل ذنبه أنه 
خاة:. وان أعظم الهم الموجهة إايه ء والبى يحب أن يكفر عنها فوق المشئقة 
هى أنه قد جرر' على التركيد بأن الإءير اطورية الرومانية لا تزال قائمة فى 
رومة » وأنها لا تزال مسيطرة على الشعب الروهانى . ألا تباً لهذا اازمان ! 
وتبا لتلاث الغيرة الشنيعة ؛ وذلاك الحقد المنقطع النظير ! أين أنت أمها المسيح ! 
يا أعدل القضاة ويا أحكم الحا كين ؟ أين عيناك اللتان تعودت أن تبدد 
هما سحب شقاء البشرية ؟ ... لم لا تقفضى بير قاث وصواعقاتك على هذه 
المحاكة الدنسة +9 , ش 

71 يطالب كلمنت بإعدام كولا » بل أمر بأن يوضع نحت الحراسة 


زم دج ١ح‏ عله ه) 


ب 1*8 سم 


فى برج القصر البابوى بأفنون . وبيها كان ريندسو يدرس الكتاب المقدس. 
وكتاب ليى فى .سجنه » استولى تربيون آخر يدعى فرانتشسكو برنتشل 
زالععومعة8 و على زمام السلطة فى رومة » ونى أعيان المدينة » 
وأهان المندوب البابوى » وتحالف هو والحبليون مؤيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادسء الذى شلف كلمنت ف الكرسى البابوى » 
كولا من سجنه » وأرسله إلى إيطاليا مساعداً للكر دنال ألير نودس #ملءعوطاق 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية ىق رومة . وبيما كان ااكردنال الماكر » 
والطاغية المستضعف يقتريان من العامة دبرت فتنة فى المدينة » خلع على 
أثرها برنتشلى وقتل » وأسلم الرومان المدينة لألر نودس . ورحب العامة 
بريندسو » وأقاموا له أقواس النصر » وهنفوا باسمه وقد احتشدوا ىن 
الشوارع إظهاراً لفرحهم . وعينه ألبر نودس عضواً فى مجلس الشيوح » 
وعهد إليه الأعمال غير الدينية فى حكومة رومة (#ه"١)‏ . 


ولكن السنين القى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه ؟ وحطمتث. 
شجاعته » وفلت من حدة عقله » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غير هياب. 
ولا وجل . فكانت سياسته متمشية من أغراض البابا » بمهيب المغامر ات 
العظيمة البى كان يندفع إلمها فى حكاه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
1 عليه » تسقالناك المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظا 
متجر دا من المثل العليا » فائقابوا عليه وعدوه خائناً اقضينهم . ولا أعان ل 
كولنا الحرب عليه وحاصروه فى يلسرينا » أوشلك جنوده الذين لم يتناواوا 
م رتباتهم أن يتمردوا عليه » فاقترض الال ليوئدى منه مر تامهم ء وفرفن 
الضرائب ليق بدينه » وأغضب بذلك الطبقة الوسطى . ثم زحفت جموع 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ول يكد ينقضى شوران على عودته إلى الحكم » 
وأخيذت تنادى « لبحى الشعب ! الموت للخائن كولا دى ريندسو ! 2 . 
فخرج إلبهم من قصره ى دروع الفرسان وحاول أن يسرطر على ابلهاهير. 


عد وات 


بفصاحته وزلاقة لسانه : ولكن الثائرين علا صياحهم على صوته » وألقوا 
علبه وابلا من القذائف » فأصاب سهم هنا رأسه وانسحب على أثر ذلك 
إلى القصر 5 ومحينعك أشعل يه الثار فى الأبواب واقة #حموها 4 و بوط 
المجرات 5 واختق رينلسو ! د فى إنحداها “( وأسرع فحاق له وئه ( وارندىي 
ثياب حال 2 وكوم يعض قطم من الفر ش على وأمه 14 وخخرج من القصر « 
اودر ابعر ا ع دول أن دين 0 2 0 الذهي 7 3 
ا : 2-2 / اشع أن سكم له ع6 وراك أن يستهيول قأوبه 
العامة يخطبته » ولككن أحد الصناع خقى أن يتأثر هلاء يفصاحته » فقطع 
عليه كلامه بضربة سيف 8 بطنه 8 و تبعة ماثة “ن أشباه الأبطال وأنفذوا 
لحتاجر م م ىُْ “حسلاة الميت : 59 سححيتك حلته والدم يسيل مها ف شوارع 
المديئة وعلقت ق حائوت قصاب كا تعلق جيف الباتم . وبقيت على هذه 


الحال يومين تعر ضمت فى نخلالهما لإهانات الشعب وحجارة الغلمان 9 . 


ا 5 


عض إالىا 0 
صر - 
العسالم الحوال 

أخين ريندسو فى إعادة رومة القدهة البى مات فها كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يثرارك فى إعادة الآداب الرومانية التى لم تكن قد ماتت» وكان 
قل أيد ثورة كولا بيدا بلغ من القوة كل سير معد عطف آل كولنا 2 
أفنيون . وفكر وقتاً مافى الانضمام إلى ريندسوفى رومة » واتخذ طريقه فعلا 
إلها حتى وصل إلى جنوى » وقما سمع أن مقام التربيون ومسلكه آتحذان ى 
الاتحطاط » فا كان منه إلا أن غير طريقه واتجه نحو بارما ( 810 )1١‏ . 
وكان ف إبطاليا حين فشا فنها الوباء الأسود 4 وأودى ياة كثرين “ن 
أصدقائه ؛ وقفضى ع لورا فق أن يون : وقبل ىق عام ١١44‏ دعوة ياقوبو 

ممع 1ة] الثالى صاحب كرارا لأن يتزل د عايه ق يدوا . 
وكانت المديئة ذات جو عتيق ثقيل مل . فقد كان عمرها مائة عام حين 
ولد فما لي عام 4ه ق . م؛ وأصبحت نحكم نفسها بنفسها ى عام ١١14‏ 
ورزحت فت طغيان اليتق ممأاععءتة ١710/١‏ سكه؟1ا)» ثم اسئر دت 
استقلالها » وغنت أناشيد الحرية » وأتمضعت فيتشندسا لسلطانها . ثم 
هاحمها كان جراندى دلا اسكالا صاحب قيروئا » وكاد يغلما على أمر ها 2 
وتعكلت عن حر يعها واختارت باقوسر الأول صاحب كرارا حا كا بأمره 
علمها )١1"18(‏ » وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطيه هن بعدهة بعضص أعضاء 7 ماه إما بط ريق المراث أو بالاغتيال : 
واستولى عضيف 0 ارك على مم ليك الحكم : ف عام ع١‏ بعك أن اغتال 
سلفه . وجاو 3 يكفر عن ذنبه بالحكم الصالح ؛ ولكنه اغتيل يعد أن 


سس لا# ب 


حكم أربع سنين وخلفه فر انتشسكو الأول صاحب كرارا (:ه"١1144-1)‏ 2 
وحكم البلدة حكاً عجيباً دام نحو أربعين عاماً » رفع فى خحلاها مقام يدوا 
إلى مصاف لمدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئس » والبندقية » وإن 
كان هذا لم يدم إلا وقنآ قصيرا . وقد أخظأ فانضم إلى جنوى ضد البندقية 
فى الحرب العوان التى اتقدت نارها سئنة ٠» ١/48‏ والبى انتصرت فبا 
مدينة البندقية وأخضعت يدوا لسلطانها )١14049‏ . , 
وقدمت المدينة فى هذه الأثناء أكثر من نصيبا لحياة إيطاليا الثقافية » 
فأئمت نى عام 1٠7‏ كنيسة القديس أنطونى المعروفة بذاك الاسم المبييب 
إأسانتو مأصة5 [5 ؛ ورثم 6 عام ١٠5‏ ألوو الأعظم المعروف باسم 
سالا دلا رجيوى عدوذنعةه وااء3 ذالو5 ( مرو البرلان) على بد المهئدس 
الممارى الراهب جيبو قى إرعتانو همداتصعرع 3 يزال هلما البو 
قائماً إلى الآن : وكان القصر الملكى ( الرجيو هتهج فى ه4 "م١‏ وما بعدها) 
يتوى على أربعائة حجرة فى كثر منها مظامات يفخر ما آل كرارا > 
ول يبق من هله المظلمات إلا 5 دقت ساعته الشبيرة اك دقاتما فى عام 
65 . وابتاع تاجر طموح يدعى أنريكو اسكر اقنبى أمههة»3 ولمع 
فى بداية ذلك القرن قصراً فى المدرج الرومانى القدم يسمى « الملبة » 
هوعىة 2 واستدعى أشير مثشاك فى إيطاليا وهر جيوثى بنزائو 
وسموواط أممدره[0 )2 أشنيو مصورما وهو جيتوه:0101 » أينقشا له معد 
بيته الخديد 1*0 د 108"#]) , وكانت ثتيجة جهودهها) ١‏ معيد ألولية » 
الصغير الذائع الصيت فى أنحاء العام المتعلم كله . وفيه صور حيرتو الظريضه 
نو خمسين صورة جدارية » ونحتا مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
الفجيبة قضة العذزاء وابتيا + وأساط. المظلنات' الركنسة برغوين الأنيياء 
والقديسين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل ابدنس البشرى ورذائله . 
وصور تلاميذه على الباب الداخلى يجد فاتر صورة لروم الحساب ذات 


أشكال غريبة مختلطة مهوشة كأما الميازيب ؛ ونقشمنتاجينا دهعمة)102ة بعد 


اه 


. سنة من ذاث اأوقت ضريح كنسة الإرمتاى القريبة من هذا البيت‎ ١6 
» ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدائى‎ 
» ومن تشابه الوجوه ؛ والمواقف » والأشكال تشاماً يبعث على الملل والسآمة‎ 
ومن نقص ف العلى بالتشريح » ومن الشقرة الثقء يلة البادية فى الكيرة الغالبة من‎ 
الأشكال » كأنا اللمبارد أهل يدوا لا بزالون هم بعينهم الانجيو بارد‎ 
عق طمع ننه ] التقادمين تو 1 من_ألمانيا الموفورة الطعام . ولك ن_ملامح‎ 
العذراء الحمئلة فى .صورة مواد المسبح 4 وراش المي لفحم النبيل ىق‎ 
صورة العازر » والكاهن الأكر البادى الال فى صورة الحطاب . والمسيح‎ 
الهادئ » ومهوذا الأسخربوطى فى صورة الديانة » واللطف الصاف » والتأليت‎ 
7 المثناسق » والفْر المتدرج الذى بشاهد فى المنظر الفسبح من .حيث‎ 
والشكل » كل هذا يكسب المنظر جدة وروئقاً وصفاء لازال حتفظ م‎ 
. بعد ستة قرون » وتجعله أول.نصر للتصوير فى التقرن الرابع عشر‎ 

ولعل بنرارك قد وقعت عيناه على مظلات الحلبة » وما من شلك فى 
أنه كان يقدر جيثو أعضم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرالتشسكو 
داكرارا بصورة للعذراء بريشة «المصور الممتاز » جيتو » وهى صورة 
يدهش حتانها  ..‏ سادة الفن )(4© . . لكنه كان فى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكثر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نبه وشحل 
ضيه ما عه من أن الزثيثر مساتو 060 ©25غأأءعطلهة )» وهو ول من 
ذوى المشاعر الإنسانية سابقاً على يترارك نفسه قد توج شاعراً للبلاط فى 
بدوا عام ١8١4‏ لأنه كتب مسرحية باللغة اللاتيئية تسمى إتشر ينس 
وتملمععع نا فها نحو علوت نكا ٠‏ ومبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرحية كتبت قى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة التى كانت مفخرة المديئة والى كانت ى ذلك الوقت: أشهر 
مدارس إيطاليا بأحمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركز 
للتدريب غا, القانون » كا كالث تنافس جامعة ياريس بوصف كونبا مركز؟ 


ث نت 


للفاسفة . ودهش يترارك حين شاهب فلسفة ابن رشد يعتنفها ىق غير 
خفاء يفن أسائدة يدوا الذين كالوا :يرنازوة فق خلوة” تفوس الأفراد » 
والذين كانؤا يتحدثون عن المسيحية كأنها خخرافة «فيدة ينبذها المتعامون 
فى الخفاء : 
وى عام 1848 نجد شاعرنا القلق فى: مانتوا » ثم نجده يعدئك فى 
فراراء م انم فى عام "6٠‏ إلى سيل الحجاج المنجهين إلى رومة للاشتراك 
فى عيدها + وعرج وهو فى الطريق على فاورنس فزارها للمرة الأولى 
.وعقد أو اصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف يترارك 
العاف وله الا ن ذلك الحين «كان لها قلب واحد ع9© , 
.وحدث ق عام أه*!١‏ أن ا سيد فلورنس المرسوم. القافى بمصادرة 
أملاك بترارك » ثم أرسل إوكاتشيو إلى بدوا ليغرض على بترارك تعويضاً 
. مالياً وكرسى ا ة فلورنس. » فلا رفض يترارك هذا العرض 
, رجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 


1406 رت 


لعزا ساون 


اليد 


إن من العسير أن نحب فاورنس كما كانت فى العصور الوسطى9*؟> . 
ذلك أنها كانت وقكذ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكننا 
لايصعب علينا مع ذلك أن نعجب ما . لكها خصصت ثروتها للق 
الحمال . ففهبأ أيام شباتة بير ار ك كانت النهضة فى أو اج مجدها . 

فقى علا شأنها فها كان يكتنفها من جو ححافز ملىء بالتنافس الالى 
والتتجارى » والنزاع العائل » والعنف الفردى »لم يكن لشبىء منها مثيل 
فى سائر أنحاء أوريا . لقد كان أهل المديئة منقسمين على أنفسهم تفرق 
بينهم حرب الطوائف » وكانت كل طائفة فهها منقسمة هى الأخرى إلى 
ا زاب لاترحم إذا كتب ها النصرء ولا تسكت عن الانتقام إذا منيت 
بالهزيمة » وكان انتقال بعض الأسر من حزب إلى حزب فى أى وقت من 
الأوقات يمل بتوازن القوى بينها » وكشرأ ما كان يحدث فى أية للظلة أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمرة 1 وتحاول إسقاط الدكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الحزب المغلوب من المدينة » وصادرت قى العادة 
أملاكهم ؛ وحرقت 7 أحياناً . على أن هذا التزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السياسى لم يكونا كل ما فى فلورنس من ححياة » ذلك أن أهلها 
كالوا ذوى شعور وطى قوى يعتزون به وإن كانوا أكثر إخلاصاً لحز مهم 

منهم لمديلتهم ٠»‏ وكانوا ينفقون كثير ا من مالم فى سبرل المصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفقون هن أموالم على رصف الشوارع وإنشاء 





(ءع) يستعمل لفظ العصور الوسطى ف هذه امحلدات للدلالة على تارييخ ريا وعضانتيا 
بن عاى ه8م و48 ١‏ بعد الميلاد س أى بين قسطتطين وكولميس . 


ل 7 5 


المجارى » ونحسين موارد ماء الشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس » أو إصلاحها . وكذلك. 
كاتف شن نات خرف ركان الأعلوت افو شعن الاك انق 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسين الحدئين » وكان هذا 
الشعور يدفعهم أرصد الأموال العامة و الزاية د ين الدزاة بالعائر » 
والعاثيل » والصور » ونجميل بيوتهم من الداشمل هذا كله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وكان اللحزف الفلورنسى أرق أنواع اللدرف الأورى فى ذلك العهد + 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور » والأيدئ ٠‏ والمعاصم ء 
والمناطق » ومذابح القرابين ٠‏ والنضد » والأسلحة » والنقود » بالجواهر 
أو اللقين اللرس: )2 والشوقن الخفورة أو البارزة التى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آآخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه النزعة الحديدة نزعة اههام 
الفرد بكفايته الذاتية أو محبه لافن اللحميل ء فيرز من الطائفة أو ابلياعة » 
ورسم ما ينتجه باسممه . وكان نقولو ييزانو 0 واوءء خلا قد خاص قبلئك 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية » وخضوعه لأساليب العارة 
وذلك مجمعه بين النزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا فى تصوير 
الجسم ارفك ليله أندريا يدزانو 0 80063 نصى بابين من المر نز 
لبى التعميد ى فلورنس ١8205110١8‏ ) صور علمما 8 اثاين 
وعشرين نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حواء ء 
وليس هذان الأثران الفنيان الباقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
وأبواب اللحنة » الى نقشبا جيرق لاءع46ط0 فى القرن الخامس عشر 
على هذا البناء نفسه . وق عام ١884‏ وافق أمر فاورنس على تخطيط 


جيتو لرج يتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصؤاتها ٠‏ وصدر بذلك 


4# 


«رسوعم تتمثل فيه روح العصر جاع فيه أن ) ارج الأجراس يجب أن يشاد 
أبدعه فى الزمن القديم اليونان والرومان فى أوج مجده,<:© » . وليس جمال 
اأرج ُُ شكله المر بع الذى لا عتاز بشء عن أمثاله 2 والذى كان جويثو. 
يرغب تى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى رافله المزنخرفة على الطراز 
القو طى ؛ وق النقوش البارزة الى محفرها جيتو ع وعيدريا يزان 2 ولوكا 
ذلا ربا وأطهع هااءك وعندا فى الرخام الملون على الألواح السفلى . وواصل 
العمل » بعد موث جيتو » ييز اذو 3 ودوناتاو 4 وفر نتشسكو تالنى 2 وإلهما 
يدين المرج بما حوته أعلى مقنطراته من جمال بالغ الأوج . 

وكان جيتو دى بندونى 1مه94م80 أل 116و01 يبحمل لواء المصورين 
فى القرن اارابع عشر كا كان بترارك يحمل لواء الشعراء فى ذاثك القرن 
نفسه ء وكان الفنان يضارع الشاعر فى تعدد كفاياته » فد كان مصوراً » 
.ومثالا » ومهندسا معاريا » ورأسالي؟ » ونخيراً بأحوال العام » لا يقل حذقه 
للآراء الفنية » عن مهارته فى الحيل العملية والأجوبة الفكهة المسكتة » 
.هذا كان جيتو يسير فى الحياة واثقا من نفسه » ينثر روائع فنه قى 
قلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » ورامًا » وريمينى » وفايندسا 
8هعة" » وببزا ء ولوكا معنا » وأرتسو . ويدوا ء وثقيرونا » 
ونايل » وأدبيئو نط0 »2 وميلان . وييدو أنه ل يكن و مطلقا بأن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال , ولما سافر إلى نايل سافر إلبا ضيفا على 
الملاث ى قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيحو المنظر » ولككن أعماله 
الفزية اللحميلة الهادئة » وحياته التى تسرى فنها روح البجة ء ل تتأثرا قط 
مهذا القبح » وكان يوجر الآنوال للصناع بضعفى أجرها المعتاد(© » ومع 
هذا ؤإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


الفنية الرائعة الباقية من عصر الهضة . 


وكان لا يزال فى شرخ الشباب حين استدعاه الككر دنال استفانستنشى 


0 


أطعوعصةاع)5 إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره ١‏ الفنية الصغرى 
دااع انهم ) الو تفل المسيح ينقذ بطرس من الموج . ولا يزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه الغيير كبير 5 فى دهليز كئسة 
'القديس بط رس ف فى مكان غير ظاهر .ذوق ميل المدخل و»دن حلفها . وأكر 
الطن أن هذا الك ردثال نفسه هو الذى كافه يعمل صورة الاك انح 
المحفوظة ف الفاتيكان : وتظهر هذه الأعمال كلها جيتو شخصاً غير ناضج' ؛ 
قوى التفكير » ضعيف التنفيذ . ولربما كانت دراسات جيتو لنقوش 
بير وكفنليى عوذااعموجة© ممإوزط الفسيفساتية الموجودة يكنيسة القديسة 
٠‏ .ماريا ف ترتسآيفئر ى »© ومعلماته ف كنيسة القديسة تشيتشيليا وزاعء© قد 
ساعدت على تكوين جيتو قُْ تلاك السنين الرومانية 2 ولعل النحت الطبيعى 
الذى قام به نقولو بنزائو قد جعله يحول عنايته من أعمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء اا ن الرجال و الجا ومشاعرهم . و ذلك يقول ليوناردو 0 : 
لقد و <يثو وصور م رآه 00 8 واختى امود الببز نط ى 
الفن الإيطالى . 

م التقل جيتو إلى بدوا وقضى ثلاث سنين يصور على الحص تلك 
الأرسوم الذائعة الصيث التى تزدان ها كنيسة أرينا . ولعله قد التى فى بدوا 

3 0 

بداتى » ولعله قد عرفه قبل ذلك قى فلورنس © فهاهو ذا فاسازى 
35211 )© الممتع على الدوام » والدقيق الصادق قى يعض الأحيان ؛ يصف 
دانى بأنه « الرفيق والصديق الصدوق '"' لحيتو 0517 » وها هو ذا بعرو الحيتو 
صورة لدانى تكون جزءاً من نقش جصى فى صن الحا هم ف فلوراس + 
وترى الشاعر يثى على المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة الإلية40© , 

ولا كان عام 4 كلفت أسرنان من رجال المصارف ها أسرة 
جاردى 83:01 و أميل 5 ير نسى تناه جيتو بأن يقص ليا على الحص قصص 
القديسين فرانسس » ويوحنا المعمدان ويوحنا المبشر بالإمجيل ١‏ وذلك ى 
الازارين اللذين كانا يشيدامهما فى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس ) 


بت 44 منت 


ععمر عأووك ق فلور نس . وقد غطيت هذه األرسوم بابجير فما بعد » 
ولكنه كشف عنما فى عام 188 وأعيد تلوينها » وبذاك لم قا *ن. 
عمل جيتو إلا الرسم والتأايف : وكان: هذا بعينه مصير المظليات الذائعة 
الصيت فى كنسة القديس فرانسس المزدوجة فى أسيسى ويحج عدد كبير 
من الإيطاليين إلى هذا الضريح القاثم فوق إحدى الرواى » ويبدو أن. 
عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الر .وم الى تعزى لتشيابيو عنا 1132© 
وجيتو لا يقل عمن يفدون لتكريم هذا القديس أو اهرك به :> وأكر 
الظن أن جيتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورمم اللخطوط الخارجية 
للمظلات السفلى فى الكنيسة العليا . أما ما بى فيبدو أنه اكتى فيه بالإشراف 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى فى الكنيسة العليا حياة. 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى المسيح نفسه بسيرة مصورة له تمائل. 
هذه القصة ف دقائقها . وهى تمتاز بالمراعة 3 التفكر والتأليف » 
وباللطف والرقة والتناسق فى الإخراج والتتفيذ » وتقفى قضاء لا رجعة. 
بعده على اللحمود الكهنو الذى كان يلازم الأشكال البزنطية » ولكلها 
مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة الأمر 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثير العاطفة أو دم الحياة : أما مظلات. 
الكنيسة السفلى فقد كانت أقل من مثيلاتها فى الكنيسة العليا تعرضاً لعوادى. 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه 
الذى قام برسم الصور الى فى "مضلى مجدلين أن تلاميله هم 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإيمان الى يقسمها الرهيان الفرنسيس. 
بأن يلتزموا حياة الفقر والطاءة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة 
فى هذه الكنبسة المزدوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون مولداً جديداً » افن. 
التصوير الإيطالى » وذشأت منها تقالرد بلغت المثل الأعلى من الككال فى أعمال. 
الراهب الدمنيكى ٠‏ الأخ انجلكر مءناعومة 2,2 ) , ا 


اللين ' 


دهت 


وف وسعنا أن نقول إن أعمال جيتو كانت فى موعها' ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . وحن نشعر بأخطائه لأننا “عرف مقدار 
ما أحدثته الحركة التى بدأها هو من إتقان وبراعة . نمس بأن رسمه ع 
وصباغته » ومراعاته لفن المنظرر » وعلمه بالتشريح » كل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن ٠‏ كما كان الطب فى عهد جيتو » قد بدأ توأ فى 
تشريح الحم البشرى » وق أن يبين موضع كل عضلة ) وعظم »؛ ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقن معرفة هذه الءناصر ررجال من 
أمثال منثينا ومععءامقا1 ومساتشيو وأءعةوها8 2 وبرع ف هله المعرفة 
ميكل أنجاو وبلغ فبها درجة الكبال ؛ بل كاد يجعل منها معبوذا له ولأمثالة 
من ربال الفن . أما ى أيام جيتو فقد كان لايزال من غير المألوف أن 
يدرس الئاس اسم البشرى عاربأ . وكان تصويره يال من يقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا ها الذى يجءل أعمال جيتو فى يدوا وأسيسى من معام 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يعلها هكذا هو التأليف الزن » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز الاهّام » والمهابة المستمدة من الحركة المادئة » 
والتلوين الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاءتدال 
فق التعبير ولو كان عن المشاعر العميقة:» وعظمة المهدوء الذى يغمر تلاك 
المناظر المضطربة » وما نشاهده بين الفينة والفيئة هن نزعة طبيعية ى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كما شاهدهم وأحس بهم ؛ وهم يتتحركون ىن 
الوياة لاكنا درسهم الفنانون فى ماضى الأيام . تلاك هى العناصر التى تألف 
منها انتصار جيتو على الحمود البيزنطى والكابة البزنطية » وتلك هى أسرار 
تقوذه اللالد . لقد ظل لو نس مائة عام 5 وفاته يستمد من أعماله 
عديائة وإقامه . 

وجاء فى أعقابه جيلان من الفنانين الذين ساروا على مبجه » فحذوا 
<ذوه فى موضوعاته وى طرازه » ولكنهم قلما كانوا يبلغون ما ياغه من 


براعة وإتقان ؛ فقد كان تديو جدى 02441 مع1299 تلميذه واب فى 


45 ا 


العاد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلاثة من أبناء تدرو الخمسة رسيامين 4: 
ذلك أن النبضة الإيطالية » كالموسيقى الألمانية » كانت تنزع إلى الانتقال 

فى الأسر من الاباء إلى الأبناء » وقد ارقت فم ١‏ بانتقال أصوطا الفنية 
وتجمعها فى البيوت والمفاقه2© والمدارس . وقد بدأ باديو حياته صبياً 
محترفاً عند جيتو » وما واق عام ١40‏ حتى كان هو حامل لواء 
المصورين الفاورنسيين ؛ وكان حتى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمضاء 
« تلميذ حِيتو الأستاذ الحليل » تكرياً لذكرى أستاذه(*© + وقد أثرى. 
يحده فى فى التصوير والعارة ثراء استطاع به بنوه أن يكونوا من 
أنصار الُن 3 

ولدينا نحفة فنية ظلت زمئا طويلا تعزى إليه » ولكها الآن تعزى 
إلى أندريا دا فريند سى ع2مع:1 هك 2ع:ومة وهى تبدل على أن إيطاليا 
فى هذا القرن الأو ل من عصر الهضة لم تكن قد خرجت بعد من العصور 
الوسطى . ققد أقام الرهبان الدمنيك حوالى عام ١0/٠‏ فى «١‏ كابلادجل 
أسيايولى أامنامهةم5 أأوعل ؤااعمه© وه الم 0 يان ق كنسة سانتا ماريا 
نوقلا صورة يمجدون مما | فيلسوفهم اأشهير 00 فمرا ومس أكوانادن قُ 
وضع راسخ مريح ولكنه بلغ من المشوع حداً يحول بينه وبين الكهرباء ؛ 
ويقف وقفة الظافر واازنديقان أريوس » وسابيوس . والفراسوف ابن رشد 
يتمرغون عت قلميه ؛ ومن حوله “ومى » ويوحنا البمسر الإ يلى 
وغيرهي من القديسين » وقد بدوا كأنهم أتباع له ٠‏ ومن تحتهم أربع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة علوم مطهرة وسيعة دلسة . مسا و 
دوناتوس 5لااة098 وبلاغة شيشرون » وقانون جستنيان . وهندسة إقاردس 
وما إلمها . والفكرة النى أوحت مله الصورة لاتزال كلها هن أفكار العصور 
الوم.تلى ؟ أما لفن وبحده و ف تصميمه ولونه فيدل على بروغ فجر عهد 
جديد من ظليات العهد القادجم . ولقد كان الانتقال تدريياً إلى حد لم يشعر 





) 5 ( - مفقه وهو المشفل والريم 5 . ( ااكر جم 


بد ايك 


الناس معه بأنهم فى عالم جديد إلا بعد ماثة عام من ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم ف التنفيذ الفبى أو ضح وأكثر جلاء فى أعال أركانيا 
عق الذى لاسمو عليه أحد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلاجيتو وحده :. وكان اسمه الأصلى أندريا دى تشيولى أممأ© أل وع,لنرة ) 
لكن معاصريه المعجبين به سموه أركاني ولو وامصووعءة أى الملاك الأعظم 2 
ثم اختصرت الألدئة -الكدو لة هذا الاسم فجعلته أركانيا : وكثر ها يل 
هذا الفنان من بين أتباع جيتو » 'ولكنه كان فى واقع الأمر من تلاميذ المثال 
النويا بيزانو مسوواه وع0هم . وكان أركائير لا بارعا ف فنون كثشرة 
شأند فى هذ[ أن أعظم العباقرة فى عصر الهضة . وهو بوصفة أر 0 
قد صور لعبد استرتشى (22ه51 فق سائتا ماريا نوفلا غطاء ملوئا 
للمحراب مثل عليه المسيح جالساً على عرشه » كما أنشأ أخدوه الأكير ناردو 
وفنولة على الخدران مظلمات واضحة تمثل ابلينة والثار (ؤه*1 اهماع . 
وخطط يوصفه مهندسا معاريا التشرتو دسا 8 أو الدير الكرثوذى 
مأك نط0 بالقرب من فلورنس ٠.‏ وهو الدير الذى اشمر بطرقه المسةوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى ( المنائواععءه ) . ونفل هو ووالده 
بوصفهها مهندسين ومثالين اليكل المزخرف فى «أورسان متشيل 55 +0 
عاءعطءء 81 فى فلورنس . وى هذا المشيكل صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون ع تفعل المعجزات . وخذا فإنه لما زال وباء الموت الأسود الذى 
اجتاح أوربا عام 148 بلغت النذور الى قدمها لها الذين نجوا من الوباء من 
الكثرة درجة اغتتى سنا الرهبان القائمون على خددة البناء » وتقرر يعدئذ 
أن يضم هذه الصورة ضريح مقام ٠ن‏ الرخام والذهب . واختطه تشيؤق 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذاتعمد ؛ وأبراج مستدقة » وتاثيل » 
ونقورش بارزة » ومعادن ثمينة » وأحجار غالية » فهى والخالة هذه درة 


7220 500 . م 1 ١‏ ل 
من “درف القرن الرابع عر 8 ودذاعت فضلها شور ة أندريا فعان ذبير 


الفنانئن فى أرقتو ماءامن واشترك فى لخطيط راجهة كنيسما . 3 عاد 


اطع لم 
إلى فاورنس فى عام ١57‏ وأخخذ يعمل فى الكئيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شهرة سانتا ماريا دل فيورى مزع اعل وأنواة دأمد5 - أكر 
الكنائس التى بنيت فى إيطاليا حيّى ذلك الوقت ‏ قل بدأت من عيذ 
أرنلفو دىكبيو هنجاسةك أل وأاممية فى عام 21597 وتتابع علها عدد من 
كبار الفئانين بعضهم فى إثر بعض ظلوا يعملون فا حتى هذا اليوم » 
ونذكر من هؤلاء جيتوء وأندريا بيزانو » وفرانتشسكو تالتى وغبرهم * 
ويرجع تاريخ واجهتها المالية إلى عام /41ىا » ولا تزال الكنيسة الكبرى 
ناقصة إلى هذا اليوم ولايد أن بعاد بناء جز ءكبير منها ىكل قرك . وسبب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفنون نجاحاً فى إيطاليا إبان عصر اليضة ع 
لما أخذت فى غير حماسة أو اههام من الشهال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وجمعت بينها وبين العمد المأخوذة من العمارة القديعة » ثم 
شادت فوق هله كلها ى 0 الأحيان القبة ذات الطراز البز نطى . 
فكان هذا ضنايطاً غير متناسق العناصرء» إذا اسئثنينا منه بعض الكنائس 
الصغرى من عمل 9 1م حكمنا أنه تعوزه الو.حدة والرشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتو وسينا ومءزة مظهراً فخما لفن النحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بإبر از اللمطوط 
المستقيمة والنأشئة من جود طبقات متتالية من الرخام الأسود والأبيض 
فى جدراما » لما يسبب الانقباض للعين والئفس » مم أن مءى الكنيسة نفسه 
يجب أن يكون هو الضراعة أو الابتهال الصادرين إلى السموات العلى . وإن 
.ن العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فيورى ‏ وهر الإسم الذى أطلق 
على كنيسة فلورنس بعد عام 1415 » وقد اشتق اللفظ الأخير فيورى ) 
من الزنيقة المرسومة على شعار الملاينة # زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الخهيرة التى أنشأها برونلسكو هووءااعمنء8 لعدت كهفاً قد يكون فراغه 


المظام هو لم دم دانى بدل أن يكون بيت لله , 


ددنت 


وكان أرنلفو دى كبيو » الرجل المجد الذى لا تنفد قواه » هو الذى بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسيس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب المقدس فى عام 
45 ء والذى بدأ أيضاً فى عام أحمل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو بلاتسا دلا سثيورا 3مهمهزة دالعك 22داوط الذى تعرفه الأجيال 
المتأخرة بام بلاتسافيتشيو + وتم بناء الكنيسة فى عام ١447‏ ما عدا 
واجهما الى نمت فى عام م١‏ 4 أما الولانسا دلا سنيورا المعروفة أيضاً 
باسم القصر القدم فقد تمت أجزاؤها الرئيسية فى عام 114 . وكانت هذه 
هى السنن التى شهدت نى دانتى ووالد يترارك ؛ ذلك بأن التزاع الحرنى 
كان وتتقذ على أشده ء ولحذا شاد أر تلفو لحاكم المدينة حصنا لاقصرا 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وكان برج الخرس الفريد ى نوعه 
يدعو برنين جرسه أهل الملدينة إلى الاجتماع فى مجلسهها النيانى أو إلى حمل السلاح . 
ول يكن كبراء المديئة أروومهزة ,نرواءط يحكون من هذا المكان فحسب » 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر'روح ذلك العصر فى القانون الذى 
ينص على أن أو لثك الكبراء لم يكن يجوز م أن يغادروا البناء لأى سيب 
كان . وأقام ثرى دىفيوراثنى 16مةياوءه1 أل أمعلظ فوف ممبر الأرنوجسرا 
من أشهر جسور العالم هو .جسر فيتشيو وأناءءعلا عاددم الذى تصدع الآن 
بفءل الأيام والهروب : ولكنه لا يزال ينوء حمل حركة المرور واثنين 
.وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » الى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية *ن 
الكنيسة وميادين ستيوريا 13:ههوزة ٠‏ كانت تقوم حوطها ببوت الأغنياء 
للعذين . وكانت لا تزال وقتكذ بيوتاً متواضعة » والكنائس الفخمة التى 
قال فا ذهب التجار فنا ٠‏ وحوانيت التجار والصناع الصاحبة والمسا كن 
المزذحمة لتى تقم فيا جمهرة الشعب الد » الآاثر » السريع الاهتياج » 
:الذكى . وى جنون هذه العناصر وادت اللهضة . 


بنج دل عله ه) 


نت 8 © يبب 


لفصلالياع 
ديكمرون 

كانت فالورنس هى المدينة التى أحرزت فما الآداب الإيطالية أعظل 
التصاراتها ٠6‏ ففهما خلم جو ندسيلى 6 وكقلكنى أأصقعءاة12ة0 
فى أواخر القرن الثالث عشر على الأغنية 'صورتما المصقواة ؛ وأرسل 
دائئى الشاعر الفاور نسبى أولى نغهات شعر الملاحم الإيطالى وآخترها فى الحنين إلى 
فلورنس وإن لم ينشد هذه النغات فما نفسها » وفما آلف بوكاتشرو أعظم 
كتاب فى النثر الإيطالى » وكتب جيوقنى قلانى أموااالا أمموءول0 أكثر 
تواريخ العصور الوسطى الإخبارية اتفاقاً مع النزعة التاريية الحديئة . . ذللك أن 
أقلانى زار رومة أيام الاحتفال بعيد عام ٠٠١‏ وتأثر كا تأثر سجبن 
ووطط 01 فى بعك عا خولفه ماضما الء اعظم من أطلال خربة فمخطر له 
تلاك اللحظة أن يسجل تاريخ المدينة ؟ 0 أن رومة قد نالت كفاينما 
دن تخليد ذكراها » فحول فكره إلى موطنه الأصلى رقرر أن « نشد 
فى هذا للد . . . جميع ما وقع فى هديئة فلورنس من أحداث . . . وأن 
قفن أغال: أهل قلورنسن كاملة: + وأن رورة فى ]ضاق الشندون ' المآمة 
فى سائر العام الى ) 

وبدأ تاريخه برج بابل وخيمه بالأحداث الى وقعت قبيل الموت 
الأسود الذى مات هو فيه ؛ وأتم القصة أخوه ماتيو الها وفلبو 
ممونائطم ابن أسيه حتى بلغا عا عام ١858‏ . وكان جيوانى عن 
الاسعواة العمل "لعن | لظلى رسن ويك قاقد رديه" الما مي ددر خرن 
التجار » وكان عتمكناً من اللغة التسكانية اللخالصة » وقد طاف يألاء 


إيطاليا : وفلاندرز » وفرنسا ء وعمل ثلاث مرات متلفة رئيسا لدير »> 


كاأقنت 


ومرة مديراً لدار ساك النقود ؛ وكان لديه إحساس غير عادى » بالأسية 
لتك الأيام » بالأسس والعوامل الاقتصادية التى تعمل 00 بيخ ؛ وكان 
هو أول من أدخل فى قصته إحصاءات عن أحوال البلاد الاجياعية 
فجعلها بذلك طريفة ممتعة . ومعظم ما فى الثلاثة الكتب الأولى من 
أتاريم لور ى الل ضارى »6 قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتب 
فتحدئنا أن فلورنس وما وراءها مه ن الأرضين كان يسكنها فى عام “م١‏ 
ماثة ألف وخْبة آلاف ه ن السكان سيعة عشر ألفا م مم متسواون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمديئة ست 
5 ايتداثية يمها عشرة الاقف ولد ويلك 6 وأن بع مدارس ثانوية 
يتعلم فا سوّائة ولد وقليلٍ من البناث « النحو» ( أى الأدب) .و ١‏ المنطق ) 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلالى ما : يفشعله غيره 0 ن المؤرخين فضمن كتابه 
ملاحظات عما هنالاك من كتب » وصور » ومبان » بجديدة ؛ حو ى أيصح 
القول بأننا قما نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت جميع مظاهر حياتمها وصفا 
مباشراً كنا وصفت فاورنس ؛ ولو أن قلانى قد سلك كل هذه المناحى 
والتفاصيل فى قصة موحدة من العلل » والمظاهر » والششخصيات » والنتائج 
لعل من كتابه الإخبارى تار يا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فلورنس عام "٠‏ وظل يطارد المرأة فى الحياة 
والشعر والتثر . فقد أهدى امورازا فزيول تموأوزلا 52ة مس4 إلى فيامتا 
51 وأسار جع فى 4406٠0‏ بيت أيام صلئهما السعردة . وينطق 
بوكاتشيو فيامتا الأيرة غير الشرعية المولد فى “رواية نفسانية بقصة. 
انحرافها مع بوكاتشيو .وتلل نشوات الحب القوبة » وآلام العاطفة » 
والغيرة » والمجران بتفصيلات وافية » و<ين يونم ضحير هأ على عدم, 
وفائها تتمثل أفرديتى تونها على جينها وتقول : « لا تجبنى وتقولى إن 
اقونها درظا القواين القسسنة واارهرة قرع خله الأشاممق لان هنا 


به سم 


كله غرور كاذب واءعتراضات حمماء طائشة على قوة الحب ذلا 

الحب يفرض قوائينه الأبدية كأنه أممر قوى عظم ؛ ولا يبالى بغيرها من 
لقو انين الى هى أقل منها شأنا . والتى يراها قواعد منحطة دنيئة9؟© , 
وسىء بوكاتشيو استخدام قلمه فيخم كتايه بأن ينطق فيامتا تمجددا له 
وتعظيا يأنه هو الذى هجرهأ وليست هى الى هر نه . وبيعود بوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد ى ثفالى فزويونو حب أحد الرعاة لكاهنة من كادنات 
ديانا ؟ ويصف ف دقة العاشق الواله ظفره . ها حاسة احتفظ لها امناظر 
الطبيعية . وتكاد هذه القصة تكون هى الأسامن الى بنى عليه 


رول . 


وقد بدأ بوكاتشيو يكتب هذه السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلتّات 
من قصص الإغواء بعد طاعون عام ١48‏ بزمن قليل . وكان وقتئذ فى 
ال1كامسة وا| ثلاثين من مره وكانت در ارة الشبوة ول ترلت 4 ن الشعر إلى 
او 2 وشرع يدرك ما فى مطاردة النساء النونية من فكاهة . وبيكو أن 
فيامتا نفسم! قد ماتت بالطاءعون » وأن بوكاتشيو قد هدأ هدوءاً يكنى لأن 
يستخدم الاسم الذى أطلقته علما ليسمى يه وا -حلة م ن أقل الفتيات |! راويات 
ىُْ كتابه , و يذشر الكتاب كله إلا قى عام “ه"!١‏ وإن كان بعضه قد نشر 
من *. شلك على أجزاء متقطعة ؛ وشاهد ذلك آن الموالف يجيب وهو يمهد 
للووم اآر بع ع و مجه إلى القصيص السابقة من قلت . والكتاب ف صورته 
الى لديئا 5" مو لف من ماثة قصة » هاثة قصة ة كاملة 5 وم يكن يشعبد 
ها أناكرا عتاه ع ذلا دقمة راسد ؛ وما من شلك فى أنها وقد نشرت 
متتابعة قد امؤذت موضوعات لالسمر ى كثير مخ الآمائيى: التو 

وتصف المقدمة ما كان للموت الأسود الذى اجتاح أوربا بأكلها فى 


عام ١*4‏ وما بعدها “ن آثار 2 مديئة فلور نس 5 ويبدو أن ا مرض قد 


كاه 


نشأ من خخصب السكان الأسيو ببن وقذارتهم وما انتاهم من الفقر بسبب 
الحرب »؛ والضعف بسبب الاعة » فامتد الوباء من يلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلأد بيزنطية ؛ ثم نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة » وبيزا ؛ وجنوى » ومرسيليا وسفئها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغير هما من تُغور الشرق الأدنى بمساعدة البراغيث والفتران إلى إيطاليا 
وفرنسا . و أكر الظن أن سرى التخط. تاق التى حلت بأوربا الغربية 
ات سوس ا كسمو ع عسوا لوس ى وعم ع١‏ 7 قل أوهنت 
ما كان للفقراء من قوة المقاومة » ثم نقل الوباء إلى سائر الطبقات9© . 
وانتشر الوباء ى صورتين : طاعون رئوئ مصحوب بحمى عالية وبصاق 
دموى ويؤدى إلى لموت فى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ودمل 
مصحوب بحمى ونوراجات وجمرات ويؤدى إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته المتعاقبة على نصف سكان إيطاليا ببن عاتى ١4/8‏ 
و 24:317"6 وكتب موترخ إخبارى حوالى عام رمه تقال 


ل يكن يصحب اللثث إلى قبورها سل من أهل اللتوق أو أصدقائه 
القساوسة أو الرهبان » ولم تكن تتلى علبها صلاة الخنازة .... وحفرت ى 
كين دن أعاء الدة سادق القيك ها اللدف . وخطيترطيفة ‏ ركقة 
من الثراب + وتلها طبقة بعد طبقة -حتى امتلأ الحندق ثم بدئ بحفر 
خندق جديرد . وقد ل أنا البولق دى تورا قهد1 01 واممهة . 
بيدى غخسة من أبنائلى فى خندق واحد » وفعل هذا بعينه كشرون غيرى . 
وكانت الطيقة الى غطيت ما جثث بعض الموتى رقيقة إلى 5 جعل 
الكلاب تخرجها وتنهشها وتنشر أعضاءها فى جميع آنحاء المدينة . ولم تتدق 
أجراس » ول يبك الموتى مهما فدح الطب لآن كل إنسان تقريبا كان 
يرقب الموت .... وكان الناس يقولون إن ١‏ هذه هى آخخر العالم ؛ ويوؤمنون 
بم يقولون62© , 


ههلا 


ويقول مائيو فلانى إن ثلاثة من كل خمسة من سكان فلورنس ماتوا 
بين شورى إبريل وسبتمير من عام 11"48 ؛ وقدر بوكاتشيو عدد من مات 
م0 ن أهل فاورنس بستة وتسعين ألغام» ٠‏ وتلك بلا ريب مغالاة واضحة 
لآن سكان المديئة لا يكادون يزيدون وقتئذ على مائة ألف . ويبدأ بوكاتشيو 
كتاب ديكرون بوصف مروع للطاعون يقول فيه : 

ولم يكن الاتصال بالمرضى أو التحدث إلهم وحدهما ينقلان العدوى 
إل الأسحة جل يدو أنعرى اسن كات أوايك الرفى أو أ شىء 
آتخر مسوه أو ام.تعملوه كان يكنى لتقل المرض . . . وكان أى ثبىء هما يملكه 
الوق لزج لسارو كان ]دياه ذل اميه وان 2 جح نهاك عفنت 
قايل . . . وتلك 0 شاهدتما بعيى داعف . وقذفت هذه اخحزة اإرعب 

قاوب الناس حيعا . . . فتذلى الأخ عن أخيه ٠‏ والعم عن ابن أخبه » ..: 
وكثراً ٠١‏ تخلت الزوجة عن زوجها . بل حدث ما دو أعجب من هذا. 
00 يكاد يصدقه العقل . وهؤ أن بعض الاباء والأمهات رفضوا أن 
ونا أبناعهم أنفسهم أو يعنوا ممم كأنهم ليسوا مهم . . . واقترس 
المرض فى كل يوم آلافا من عامة الشعب لأنهم 4 بجدوا من يرعاهم 
أو يعمل وام ء وماتوا دهم لاكادوق .عدون ملسا أو معولة , 
ولفظ الكثر ون منهم آخر أنفاسهم فى الطرقات ؛ ومات كثيرون غيرهم 
ف بيو 2 ولم يعرف جيرامهم خير مونهم إلا من رانحة أجساء هم المتعفنة 
لاهن أة' وسيلة: أخرى + اينات المديئة ممؤلاء وأولئاك وغيرهم من 
الأموات . وأخرج الجيران جثث الموى من منازل أصحاءها ووضعوها 
أمام أبو اها مدفوعين إل ذلك محخوفهم أن يتعرضوا هم الخطر يسبب تعفن 
هذه اللحفث لا أ شعور بالرحمة نحو هئلاء الأموات : وهذا كان المارة 
ويخاصة فى الصباح يرون من اللحشث ما يخطئه الحصر . وكانوا سحيلئذ 
يفون بالتوابيت: فإذا أعوز مهم جاءوا بألواح من اللعشب وحماوهم علا : 
ولم يكن الأمر مقصورا على أن يحمل التابوت الواحد لتم ردت 


د 86© نم 


-جثث مجتمعة ؛ أو أن يحدث هذا مرة واحدة ؛ بل. إنك لتستطيع أن جد 
'توابيت كثيزة وقد وضع فا الزوخ وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة » 
روأب وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الثاس 
«معه يحصون من مات من الخلائق إلا كنا يخضى الثان عبد الماعز قى 
هذه الأيام 49 . 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر اللخراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه فى ١‏ كنيسة سانتا ماريا نوفلا المعظمة » 
.على أيدى «١‏ سبع فتيات ترتبط كل واحدة منهن بالأخريات برباط الصداقة 
أو الحيرة أو القرابة » وقد استمعن توا إلى القداس . وتتراوح أعمارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر ) . وكلهن ذوات فطئة » 
ل ؛ وجمال » وآداب عالية » مرءحات مرحاً يزينه الشرف + ١‏ وتقترح 
إحداهن أن يقلان من خطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى ببوتمن ااريفية 
جتمعات 'لا فرادى » وأن يأخذن معهن خدمهن ٠»‏ وأن ينتقان من بيت 
ريق إلى آآخر وأن ١‏ يستمتعن بالمرح واللهو الذى ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطبر » ونرى التلال 
.والسهول وقد اكتست بحلة سندسية . والحقول وقد امتلأت بالقمح 
يتاوج فا تماوج ماء البحر » وفبا نرى آلافاً من أنواع العر » 'ونشاهد 
:وجنةا المياء. .سوط الثاطرين © لأ عم عنا خالة + وإ كان مفضنا 
علينا )649 . وتوافق الفتيات على هذا الاقتر اح » ولكن فلومينا همعمه1ا 
تدخل عليه بعض التحسين فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنيدات » 
كديد الك اأرية !حيو راك العو 4 لهذا فقد يكون من الخير أن يكون 
معنا بعض الرجال . وساقت إلمين الأقدار فى تلك اللحظلة ثلاثة رجال 
( ثلاثة شبان دخلوا علمون الكنيسة ... لم تقو صروف الزمان » أو فقد 
الأهل والأصدقاء ... أن تنال مهم فنطى” . . . نار الحب الملئهية فى 


قاوبهم :.. وكانوا جميعاً ذوى لطف وأدب ج وتربية عالية » وقد 
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خخرجوا حيعا يبحثون عن أعظم سلوى هم :. وهى روئية عشيةاتهم : واتفق 
أن كانت أولئك العشيقات الثلات من بين السبع الفتيات السالفات الذكر » م 
وتشير مبينيا على صاحباتها أن يدعى أولئك الشبان للانفمام إلى جماعممون 
فيخر جوا معهن إلى الريف » وتخشى نيفيل 16ائعلا أن يؤدى هذا إلى القيل 
والقال » فترد علا فلومينا بقوها : « ما دمت أحافظ على شرف » ولا أفعل 
ما يوانييى عليه ضميرى “اسك باق بما يقول الناس غير هذا ) 
ويتم الاتفاق وتبدأ الرحلة فى يوم الآر بعاء التالى يتقدمهم الخدم 
حماون الطعام ميممين شطر بوت ريئى على مسيرة يومين من فلورنس 
«يترسطه فناء حميل ريحب » وأمباء » وسحجرات للاستقيال و ار 
للنوم » كل واحدة مها ذات جمال » مزدانة بصور تسر النفس » وتحيط 
ها خائل وأرض ذات كلأ » وحدائق عحيبة غناء » وعرون ماء يارد 
زلال » وسرادبب ملى بالحمر الغالى الوّن 24406 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن يعضى من الايل معظمه » ويفطرون على مهل » ويتنزهون ى 
الحدائق » حبى إذا تعشوا آخير الأمر أندذوا سلون أنفسهم بالقصص البى 
تتفئق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق اللداءة على أن يقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى كل يوم من أيام الئزهة . ويقضون فى الريف 
عشرة أيام ( ومن ثم اشتق اسم الكتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا همرأى 
تمتعمعط معام أى عشرة أيام ( وتكون الننيجة أنك نجد ىق مجموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانى المكتئية 
لمحزنة . وتضع المماعة قاعدة ترم على أى عضو من أعضائها «: أن ينقل عن 
الخارج أى خر غير سار ١‏ . 
ويندر أن تكون القصص اتى يبلغ متوسط طول الواحدة مها سست 
صفحات هن ابتكار بوكاتشيو نفسه ؛ بل إنه حمعها من المصادر اليونانية 


والرومانية القديمة » ومن كتاب الشرق ودن أقاصيص العصور الوسطى ؛ 


697 د 


والقصص والكرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إيطاليا 
نفسها + وآخر قصص الكتاب وأوسعها شهرة قصة جريزلدا ولاء0:15 
الصابرة الى بى علمها تنشو سر ل واحدة من ن أحسن وأسخف قصص. 
كر برى 1865 #ساطءعامد© : أما أمل قصص بوكاتشيو فهى القصة 
التاسعة الى تروى في الوم الامس اقصة فدر جر موأامعلع7 » وصقمره 
وححيه » والى نخوى من التضحية مالا يكاد يقل عن تضحية جريزلدا 64 
أما أكثرها فلسفة فهى قصة اللمواتم الثلاثة ( الكئاب الأول - القصة الثالثة » 
ومضمونها أن صلاح الدين « سلطان بابل » يحتاج إلى المال فيدعو ملشيز دك 
ملع لع وتطاء اع 8 البو دى الرى ىَْ إل العشاء معه ود ا أى الأديان الثلائقة 
أن 0 م معتقد فيجيب عن هذا السكال بقصة رمزية 0 

كان يعيش فى الأيا يام الخالية رجل عظم الشأن كثير امالك ٠‏ وكان 

من بن ما غؤدة من الجواهر العينة 0 حاتم عظم غالى العون 
وأر 5 أن يورث هذا احاتم أيناءه من بعده وأن وى عنم إلى أبد 
الدهر » نأعان أن الذى يوجد منهم عنك وفاته متلكا للخام 0 أو صيتد 
يجب أن يعثرف به وارثا له » وأن يقر له سائر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وأن يعظموه ويوقروه 5 وأتبع من وطق إه احاتم هله الخطة نفسما مع 
أبنائه هو » ففعل مثل: ها فعل والده . وقصارى القول أن احاتم أنخذ 
يتنقل من يد إلى بد أجيالا طوالا حتى وصل آآخر الأمر إلى يد رجل له 
ثلالة أبناء صالداين فاضلن كلهم مطيعون لأبوم عير إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب سوى بيهم حيعاً قَْ سحيها 8 وكان الأبئاء يعرفونن 
قيمة الخاتم وفائدلته »؛ ودريك كل معهم أن يكون هو أعظ الثلاثة قدرا 

بن قومه ... ولهذا أخذ كل واحد منهم يرجو أباه ‏ وكان قد بلغ 
ا يمخوة سم أن أؤد2ى له باللحاتم 6ه وم يكن ذلك الرجل 0 يدرى 


كيف يختار من بين أبنائه من 3 على أخويه فيوصى له بالخاتم » 


متعرةت 


ففكر .. نى أن يرضهم هم اإثلائة وعهد فى السر إلى صائع ماهر أن 
انع له خائمن آخرين يشهان احاتم الأول شها يكاد بعجز معه هو 
نفسه عن أن يعرف أما الحقيى وأا المقلد . فلا قربت منيته أعطى 
كل والعدادن: أ باقةساقفة بره كراهاتك الأتيه رارف كل والعلد من 
الأبناء أن يرث المأل والشرف دون غيره من أخوبه أظهر شاتمه يوايد به 
حقه . وإذ كانت الحواتم الثلاثة متشاءبة كل الشبه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة اللحاتم الأصيل . وتأجل من 5 الفصل فى أى الثلاثة يرث 
أباه » ولا يزال ذلك مراجلا حتى الآن . وكذلك أقول اث يا مولاى . 
إن كل شعب من الشعوب الثلاثة يرى أنه هو الذى يرث من الله شريغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع الثلاثة التى أنزا الله أبو الخلق على هذه 
الشعوب : أما أى شعب منها هو صاحب هذه الشريعة وتلك الوصايا فإن 
هذالم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن احاتم سواء بسواء 

وتوحى هذه القصة بأن بوكاتشيو وهو فى السابعة والثلائن من سمره 
لم يكن مسيحيا متعصبا لمسيحيته . وخليق بنا أن نوازن بينه وبين تعحصب 
دائثى وماقاله عن النى محمد (صلى الله عليه وسلم 60 . وى القعمة 
الثانية مر قصص ديكرون أرق الوودى غنات يعتئق الدين المسيحى يعل 
اقتناعه بالحجة التى أوردها قاتير ون أن المسيحية دين منزل من عند الله 
ما فى ذلك شك » لأنها قد شت بعد ما فشا ببن ررجال الددين من فساد قى 
الأخلاق » وارتشاء » وبيع للمناصب الدينية 0 بوكاتشيو بالنسلك : 
والطهارة » والاعثراف الدينى ء والخلفات المقدسة » والقساوسة » 
والرهبان »؛ وسماعات الإخحوان ٠»‏ والراهبات : وإضفاء صفة القداسة 
على الصالمين . ويرى أن الكثرة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسخر من ١‏ البلهاء ) الذين يقدمون ثم الصدقات ( الكتتاب السادس 
القصة العاشرة ) . وتحدثنا واحدة من أكثر قصصه مرحا عن الراهب 


تشييلا م0 وكيف أراد أن يمع مبلغاً كييرآ من امال فوعد مسجم عي 4 


قات 


أن يعر ض علوم 0 أثرا مسا أعظم التقديس » وهو ردشة من ريش املك 
جريل بقيت فى حجرة مرحم العذراء بعد أن بشرها بمواد المسيح ( الكتاب 
السادس القصة العاشرة ) . أما أكثر هذه القصص بذاءة وفحشا فهى التى 
تروى كيف أشبع الاب ماستو 81256400 الشبق شهوة دير للنساء بأكئله 
( الكتاب الثالث ‏ القصهٌ الأولى ) . وى قصة أخرى يروى بوكاتشيو 
كيف إلى الراهب رينلدو ه4اهه:ه بزوجة رجل » م يسأل راوى القصة : 
« ومن من الرهبان لا يفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) . 


وتظهر السيدات فى كتاب كر ودر شيا من أسلياء سحن يستمعن إلى 
هذه القصص » ولكلون يستمتءن بما تحويه من فكاهة شيبة بفكاهة ربايه 
اناف بوتقوس ب تقض اللونيناك + وس" "فال اذاف اذاف واكم 
قصة رينالدو » ويقول بوكاتشو فى أسوأ صورة من صوره إن « السيدات 
كن فى بعض الأحيان يواصان الضحك زمنا يكى للع أسناممن 
جميعها )240 . ويرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فى قصصه إلى أنه قد 
نشأ وسط مرح نايل الطليق » وإنه إذا ما فكر فى اللحب كان فى أغلب 
الأحيان يفكر فى معناه الشبوانى ؛ أما سحب الفروسية والشهامة فكان 
يسخر مله » وكان موقفه من دانتى لوقف سانكويانزا من دون كيشوت ٠‏ 
ويبدو أنه كان يؤمن بالحب الطليق مع أنه قد تزوج مرتين420© . وتراه 
بعد أن يقص نحو عشرين قصة لا يصح أن يتحدث مها اليوم بين جماعة 
من الذكور ينطق أحد الرجال بعبارة يقوها لاسيدات : « لم ألاحظ 
قل أى مل 3 أو لففل ع أو كلمة ع أو أى ثىء ناب صدر منكن 
أو من الرجال » . ويعترف المؤلف فى شتام كتابه بصحة بعض ١ا‏ يوجه 
من النقد إلى ماف الكتاب من فحش و خاصة ١‏ لأنى قلت الى عن الرهبان 
2 مو اضع كثيرة ) . وهو فى أأوقت ذاته م نفسه على ما يذله من 
«وجهد طويل أنم ذيه عمله على أكل وجه ععونة الله ) . 


ولا يزال وار وم “ن روائع الأدب العالمى ويرجع يبا شورانه 


لد ل" سه 


إلى أخلاقه أكثر مما برجع إل فنه ء. ولكله حتى أو خلا من كل 
ما يجا الحاق الكرم لكان مع ذللك خليقا بالبقاء - وليس فى يناء الككتاب 
شى ء من النتقص وهو يسمدو هن هذه الناحية على كتاب قصشسس 00 . 
وقد ارتفع نيره بالأدب الإيطالى إلى مستوق م ينم عليه قط ؛ وهو 7 
قد يكون فى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » ولكنه فى معظمها بليغ » 
جدذل » لاذع 3 مطرب » ضاف صماء النبع 0 ٠‏ إله كتاب ف جيه 
مدى ان عاما أن يحمد فى نفسه من الشجاعة ف 0-5 به أن «رى ى الحيال 2ش 
ركاف ( والطيبة « والمرح تزال فثى على الأرض 4 وثراه قَْ 
ى الأحيان ساخخرا 51 تين ذلاك فُْ همجوة خالل “ن الشهامة لللساع 
فى الكرباتشيو مأعنوطرمح + لكنه كان فى بكر ونه شبمها يربليه فى 
ضحكه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه الحياة إياه وما تأخيذه منه » 
ويرضى منها ومن الحب بمتاعمهما وسقطاتهما : واقد شهد العام دفئّسه مصورا 
فى الكتاب رشم مافيه من مغالاة ومن صور هزلية 0 ولقد ترجم إلى جميع 
ألاغات الأوربية ء ونقل هائز ساكس و5 5مو]] وأسنج مماووعا » 
ومليير 10 ولافنتين امه 12 ) وتشوسر (ععلاةط© »2 وشيكسبير 
نقل هؤلاء كلهم كدفا مزه أعجبو ١‏ مها كل الإعجاب + وسيظل الكتاب. 
مئعة للقراء بعل أن بكرن جميع شعر ير ارلك ول انطوى فى عالم الكتب ااتى 
يمدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 


١ك‏ سه 


انسل نارين 


ينا 


لهم 





وكانت سينا خليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس بأنها مهد الهضة . ففما 
أيفماً رفعت حدة الانقسامات الحزبية من <رارة التفكر » وغذى زهو 
الديثة ‏ بالنعلاها 'شجرة الغم + وأمدت”صناعة. لصوف وصاذناتا المديئة 
إلى البلاد الواقعة ى شرق البعدر المتوسط »© والتجارة التبادلة ببن 
فلورنس ورومة مارة بطريق فلامينا 159مدايم وذلا »2 بقدر 1 
من الثر اء ؛ فلم يحل عام ١4٠٠‏ حتى كانت مياديها وشوارعها اأرئيسية 
عرصوفة بالآجرأو الحجارة ٠‏ وحتى بلغ فقراكها من الثراء درجة 
شجعوم على القيام بشورة » ذلك أن العالك فى صناءعة اللشب ححاصروا 
القصر العام معاطط2 2213223 فى عام الالااء وحطموا أبوابه » وطردواأ 
منه حكومة رجال الأعمال ؛ وأنشأوا علوم الفقراى + .وم نمض على قيام 
هذه الاكومة إلا بضعة أيام حتى قام جيش مؤلف من ألى رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية فى المدينة » فهاجم أحياء العال » وذبح من فا 
من الرجال » والنساء » والأطفال » دون تمييز أو رخة » فنهم من أنفذت 
2 أجسسادهم الحراب ؛ ومنهم من مزقت بالسيوف . وخخف الآشراف 
ورجال الطبقة الوسطى الدنيا لإنقاذ العامة » وقضى على الثورة المضادة » 
وتولت حكرزمة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهبت المدينة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخرى 


فى عام 1880 » وأسقطوا حكوءة الففراء » وطردوا أربعءة آلاف من 


دا د 


الهال العاصين هن المديئة . وضعف شأن الصناءة والفن فى سينا من ذللك. 
الناربية 6*0 ١‏ 

وبلغ اللغهن ىُْ سينا ذروة محده قف الققرك أل رابع عشر الى ء بالاضط راب 53 
فقد قام فمها على ابلتانب الارى من الكامبو الفسبح ب وهو الميدان الرئيسى 
فى المدينة ‏ القصر العام » البلاتسوببليكو ( )1"١05-1184‏ : يجاورة 
ارج الأجراس «ذههةاة عك 6:.ه5 الذى يعلو رفيعاً فى الخو إلى 6ممم 
قدما » والذى هو أجمل برج ف إيطاليا حتى اليوم . وق عام ١1١‏ 
انتقل لورندسى ميتافى أمةائة1ة 0لع:هآ أعظم المهندسين المهاريين والثالين 
فى سينا إلى أرفينو وخخطط الواجهة الفخمة اكنيستا الكر ىع م أخيل هو 
وغيره من الفنانئن من أهل سينا ومعهم أندريا ييز انو ماين ف شبه حمى 
جنونية لتزيين المداحل ع والعمد ال مربوعة 2 والقواصر 3 حى أخخرجوا 
معجزة فنية من الرخام ليخادوا لها ذكرى معجزة بلسينا ومعواه8 ., 
وأنقنت لقصر سينا العظى فى عام ١100‏ واجهة ممائلة لاواجهة الساافة 
الذكر على أساس التخطيط الذى تركه جدوفى ييزانو » ولعلهم قد بالغوا 
ىْ زخرفته . ولكنه مع هذا لايزال من عجائب الفن فى إنطاليا الى 
لا تحصى عجائهها الغزية 

وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل هن 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دى بيونتسئيا 3م056 أمهنا8 أل مأععناص ء 
ذلك أن سيمون مارتينى قد عهد إليه فى عام ١١6‏ أن إزين عبو الواسر 
العظم فى اليلاتسو يبليكو بصورة قثل تموم العزرزاى ( المائستا (13وع843) » 

(»*) إن ثورة عمال سينا فى عام ١0/١‏ » وثورة التشيمبى 1م1028© فى فلورنس 
عام ما م١‏ » وثورة وأت ثيلر :6انا1 4ه”؟ الى قاءءمت معها فى نفس الوقتث تقريبا فى 
إنجائرا » و الثورة الى قامت فى فرنسا حرالى عام ١٠١‏ توحى كلها بوجود موجة من الدورات. 


اسجواحت أوريا 4 7 #وحى بواجود قبل من الاتصال والتاء اير المتبادل بين العليقات اماي 
ف أوربا الغر بيه أكبر ما يذان ااداس عادة أنه كان موجودا فى ذلك ااونت . 


37ج 


وذلك لأن العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الووجهة الدينية 
ملكة المدينة المتوجة » وكان من ها أن ترأس اجتاعات اللحكومة 
اليلدية . و م ا الصو رة تقل روعة عن مثيلما النى رممها دتشيو لتو ضع 
فى الكنيسة قبل مس سنن من ذلك الوقت . نيم إلا لم تضارعها ف 
وي 1 فم أثقلت به من الذهب » وهى شبمة بأختها « ذات الخلال ) 
تكشف ما استمده فن التصوير فى سينا من ذفن 57 ء وذلك ما تظهره 
من جمود وعدم حركة فى الملامح » ومن وقوف أشخاص الصورة المزدجين 
فمما وققة ة خالية من الحياة ؛ ولعلها قد تقدمست على الصورة الأو فى الاون 
7 التصمم . ولكن سيمون ذهب فى عام ١١75‏ إلى أسيمسى حرث 
درس مظلات جيتو » فلما دعى لرصور فى معبل بالكئيسة السفل حاة 
القديس مارتن » تحرج على الوجوه ذات الطابع الراسخ النى مثلها ى 
صوره السايقة » وصور وجه أسقف تور تصويرا أبرز فيه نزعة الفرادية 
ذائعة الصيت . والتى بيترارك فى أفنيون ورسم صوراً للشاعر ولورا 
ةاناة] ) وماك من ن أجل ذلاك الكندسونيير ع6امه2هة0 . ويقول قاسارى 
ددهلا إن هذه الدم.طور الموجود ( فد أذاقت لوز ة شيفون 1 كبر مما 
أذاءتها أعماله هو مجتمعة . . . ذلك أن أعماله سيأق علها وقت لايكون ها 
فيه وجود » أما ما يككتبه رجل مغل رارك فسييه اه الدهر ) ؛ وذلاتث 
تفائل لانجده عند علماء طبقات الأرض ض أنفسهم ٠‏ وعين ينلكت الثاىق 
عشر سيمون مصوراً رسميا لابلاط البابوى (1804) ؛ وأوضح بكم 
منصبه ححاة المعمدان فى معيد البابا وحياة العذزاء وامتقذ على مدخل. 
الكئيسة . ومات ف أقنيون عام 1844 . 
واصل يمرو وءاءاط وأخوه أمير ونجيو متعمءطدم أبنأ أورادم.ى 
هموما ما حاوله سيمون من إنخراج الفن من طابعه الدينى إلى طابعه. 
اأدنيوى دم دن فيه . ولعل ييثرو قد هجر التقالرد العاطفية المسرفة ألى. 


نشم م ن التصوير فى سينا 0 وأخترج طائفة 0 ن الصور لتزدان ا" 


كك هه 
ماريب الكنائس ليس لما فما سيق مثيل فى قوتما 2( وليس لها ف بعض 
الأحيان مثيل ف وائعيما الوحشية . فقذّلك صور أمير وجبو ف يربو الهيسم 
(الشسرين ) فى البلانسوبيليكو أربعة مظلمات (/ا"ا1 ب 184) : 
اكوم الحبدئ: ٠»‏ وعواقت اكوم البيم ؛ وافساوم الهداخ: » وعواقب 
اكوم الصا . وقد استبنى فبا الرمزية المضادة فى العصور الوسطى 
والتى “لى عنما جيتو ؛ فئرى صوراً فخمة لأشخاص يعثلون سينا » 
والعدالة 4 والحكة 3 والاتفاق 4 والفضائل السبع 4 والسلم تت وتاحى 
الشخصية الى تمثل السلم ف رشاقة كما تندى آلهة فدياس . ونشاهد فى 
صورة الحكوم الب الاستبداد جالساً على العرش » ووزيره الرعب ؛ 
ونرى ااتجار تهب بضائعهم فى الطريق » والتحزب والعنف يخضبان 
المدينة بالدماء + وتظهر صورة الجكوم: الهاححَ المرسومة على سجدران 
هذا البو نفسه الآهلن السعداء يعملون مغتبطين فى صناعاتهم اليدوية » 
وق مسراتهم وتجارتهم م ونرى الزراع والتجار بقودون إلى المدينة بغالا 
محملة بالطعام والسلع » الأطفاك يلعبون ». والفتيات يرقصن » والالات 
الموسيقية تصدر عنبها نغهات صامتة وترفراف فوق المنظر كله روح 
مجندة : ترمز إلى الأمن . وريما كان هذان الأخوان النشيطان هما اللذين 
.ورا المظلم الضحم الذى يمثل اهار الأو ف الكاميو سائتو 53010 0م63 
١‏ اميدان المقدس ( قُْ يبرا وواط : وعثل هذه الصورة حماعة من الصيادين 
حوثلفة من الأعيان والسيدات يرتدون ثياباً غالية الْن » ويعبر ون على ثلاثة 
جنوابيت نتوى جثثا متعفنة لماوك . وعساث أنجل الصيادين بأئفه اشميؤزاز من 
رانحتها . ويوم ملك الموت فوق هذا المنظر » وهو يلوح بمنجل ضحم ؛ 
وف الحواء ملائكة الرحمة يحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الحنة » 


ا ل 


م نرى الشياطين المجنحة تجر معظ. الموتى إلى الحم ؛.ونرى الأفاعى تطوق 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور يخا . وتاهمها 4 ودن ينها 
الملولة » والملكات » والأمراء » والأمصرات » والأساقفة » والكرادلة 
يتاوون ف الماوبة الى تضم الملعونين + وقد صور هذان الفنانان نفسمهما على 
-جدار مجاور لهذا ى مظلم آخر فم صورة يوم اقساب إلى اليسار ومنظراً 
آعر من مناظر الحم إلى العين . ونتجسم فى هذين المنظرين جميع الأهوال 
الى يتصورها أهل العصور الوه.طى . فهى شببة >نظر “كور 50 
رأى العين شالية من الرحمة وذاهة إل أبعد جد . 


وم نرج سريذا وا دن العصور اأومءطى 0 بل نقيت هى وجييو 
«وأططه0 ؛ وسان جمنيائر مصددمونص 01 هج5 » وصقلية على حالما إلى ما بعد 
«الهضة : لم تمت هذه. المدن أبداً ولكبها تتربص وقبها صابرة مستورة حتى 


نتظهر من محل يك 0 


زه -ج ١-بججمد‏ ه ) 


1ت 


ده 
ميسدلان 


عاد رارك إل أقنيون قَْ عام اهم ١‏ ؟ وأكر الطن أنه كتسا 0 
فوكلوز ود5ناءنة/ا مقالا لطيما قَ يام الوعرةٌ وأيواناوة دالا ع0 عتدح, 
.فيه الوحدة التى يستطيع أن يتخيلها على ألما علاج شاف ولكنه لا يطرقها 
إذا كانت طعام] يقم به الآأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون أثار 
عليه غضب حجاعة الأطباء حين حذر البابا كلمنت السادس » وكان وق 
يعانى آلام المرض » من الأدوبة النى يصفها له الأطباء : « اقد كنت على, 
الدوام أرجو أصدقائى وآمر خخدى » ألا يسمحوا أبداً بأن جرب أية حيلة. 
من حيل الأطباء هذه قى جسمى » وأن يفعلوا عكس م1 يشير به هئلاء 
هاما ,80 , واستشاط غضما دن إضفاق بعض العلاج فكتب فى عام همه" 
تشربرا بطي . ولم يكن أكير من ذلك ميلا إلى الحامين ١‏ الذين يقضون. 
وقهم كاد ق النزاع >. . على أتفه المسائل © : ( استمع | لى سيك ىقل 
جماعتهم كلها . إن شبرتهم ستفى: بفناء أجسادم » وإن قر أ واحداً ليكى 


أسماء هم وعظامهم 0036© وأراد البابا إنوسنت 0 أن عل أفنون 
بغيضة أشد البغعض ليترارك فاقترح أن يحرعه بحجة أنه متنى' روحافه 
ساحر اعيّاداً على أن الشاعر دارس لمرجيل . وخخف الكردثال تليران. 
فسدءوعالة؟ لإنقاذ ينرارك » ولكن نفس الشاعر عافت جو أقيون ال 
بالجهالة القدسية فزار أناه الراهب جراردو ولئه,:ءط6 وكتب رسالة شيقة 


ف فراع ال لمان داعب فنها فكرة دخول الدير : ولكنه جاءته دعوة 


ست الا لد 


لأن ينزل ضيفا على طاغية ميلان ثى قصره ( باه1 ) فبادر إلى قبوها 
ميادرة صذدمستك مشاعر أصدقائه الجمهورين 0 

كام لاهن ة الحاكمة فى ميلان يطلق علها اسم اليكونتى لأن أفرادها 
كشرا ما كائوا يشغلون منصب الفيسكوميت 5ع 7 أى كبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمراطور هترى السابع فى عام 191١‏ مانيوفيكونى 
قساله فى ميلان » وكانت هذه المديئة "انا كانت الكثرة الغالبة من مدائن 
شهانى إيطاليا » تعترف على نوما بأمما جزء من الإمسراطورية الرومانية 
المقدسة , وأظهر ماثيو ف محكله دن المراعة والزم م مكن بيه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حى عام 17 وإن كان قد ارتكب هو فى أثناء حكه 
أغلاطا شايعة 5 وقلما كان نوايماواه هؤئلاء يراعوث ئَّ حكهم ذمة أو مرا 4 
وكثيراً ما كانوا قساة غلاظا » كما كانوا أحياناً مسر فين ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا أبداً أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب ليحصلوا 
بذلك على الأموال اللازمة لحروءهم الكشرة التى أخضعت الثمال الغربى 
من إيطاليا لحكمهم » ولككن مهارتهم فى اختيار الحكام وقواد الحرب 
الماهرين أكسيت جيوشهم المصر وعادت بالرضاء على ميلاث . وقلك 
أضافوا إلى صناعة الصوف التى اشتبرت عبا ءيلان صناعة الحرير » 
وزادوا من عدد القنوات الى ضاعفت تيجارمها 6 لوا رعاياهم على 
أنفسسهم وأمو لم إلى حد أنساهم حريتهم » فأضحت ميلان نحت حكهم 
الاستيدادى من أغى مدائن أوريا 2 فكانت قصورها ذات الوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة باللجارة . ووصلت ميلان بففضل 
جيوقى فيكوتى الوسم » المجد . الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كريما 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من النزوات » إلى ذروة 
مجدها » واعترفت لودى 01ه1 » ويارمأ “وكرى قتمع02 »2 وبيا تشندسا » 
وبريشيا 3 وبرجامو 2 ونوقارا اك وكوهو 2 وفرئنشلى أااععمعءلا » 
وألسندريا و9:1هةووعاة » وتور توئا دمماءه7 » ويثثر على أأمسعماهوط > 


عت 


وأستيا دده » ويولونيا » اعثرفت هذه كلها محكمه وسلطائه ؛ ولما 
آن تاوعة حابرات» أقروة :ذعؤاة فى لاك عزوالونيا + وأهدروا عليه ران 
إلى مان » حارب كلمنت السادس بالشجاعة واارشا » وظفر ببولونيا . 
وبالغفران © والسلم 
مجراء جرائمه بالنقرس ؛ وزان استبداده بمناصرة الشعر » والعلم » والفن م 


ولما وفد يترارك على بلاطه » وسأله أى الواجبات يطلب إليه أن يؤكدها ؛ 


ود عليه جيوقنى ذلك اارد الحميل : الاشىء أكر من وجودك اللى. 
يشر فى ويشر ف حكمى :6010 , 

8 أقام بترارك فى بلاط الثيكؤنتى فى يافيا أو مرلان تانى سنين » 
وألف فى أثناء هذا اللمضوع المريح سلسلة من القصنائد بالشعر الإيطالى 
الزباعى الأوتاد سماها ابرئتصمار أى انتصار الشبوة على الإنسان » والعفة 
على الشبوة .» والموت على العفة » والشهرة على الموت » والزمان على 
القبرقء ولوف عل الرهاة . وهنا أنطد آخر أفايه إى لور وها + 
وظلبت أن نتفر له شهوانية حبه » وتحدث إلى روحها الطاهرة وحم أنه 
اجتمع ما فى الحنة ل ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخر . ولا تقل 
هذه ااتشائد آنا عن قصائد داننى » وهى تمثل انتصار الغء ور على الفن 

وتوق جيوفى فيكونتى ف عام هم وأوصى بملكه إلى ثلاثة من 
أبناء أخويه » وكان ماتيو الثانى » عاجزا منهمكا فى ملذاته 8 فقتله 0 اه 
نظ رنارة شرف سر ما زه هالع : وحكم برنابو من ميلان جز ع1 
من الدوقية » وحكم جليتسو الثالى ال ه2تعلة0 من بدوا ماببى' منها . 
وكان جليتسو هذا كا قديرا يرسل شعره اذى و فى غدائر » وزوج 
ناته من أبئاء الملوك نا أن تزوجت ابنته لوق 04 2اوألا دوق 
كلارنس عممعهوانت ابن إدوارد الثالث ملك إنجلترا » أعطاها بائنة قدرها 
مائتا ألف فلورين ذهبى (« أى خخسة ملايين دولار ) » ونفح كل واحد 


اد كد 


من حاشية الزوج الإنجايز ية المذلقة من ماثئى ألف تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أغنى معاصريه من الملوك . ويكد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة لاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدررجة العليا من التراء فى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وكانت فرنسا تُستئزف دماؤها ىق حرب 


المائة السنن . 


١‏ لغص | لعا حمر 
البندقية وجنوى 


بعث الدوق جيوقتى فيكونى فى عام 5ه"١‏ بنرارك إلى البندقية 
ليفاوضها ق عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر ى ذلك يقول : « إنك لتذهد فى جنوى مدينة حاكة., 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسو ار شاهقة ورجال عظام )650 . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لتجارة جنوى طرائق فى البحر المتوسط إلى تونس »؛ 
ورودس » وعكاء وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبوس » والقسطنطيية ؛ 
واخترقوا البحر الآسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق وانحيط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهولاء المغامرون من رجال 
الأعمال هم الذين ابتدعوا قبيل عام 1٠‏ طريقة القيد المزدوج ( حساب 
الدوبيا ) فى إمساك الدفاتر » كا ابتدعوا التأمين البحرى على السفن قبيل 
عام 6001890٠‏ . وكانوا يقترضون المال من الأفراد المستثمرين يفائدة 
تتراوج بن سبعة وعشرة فى المائة » فى حين أن سعر الفائدة فى معظم 
المدن الإيطالية كان يتراوح بين اثنى عشرة وثلاثين . وظلت ثمار التجارة 
ردحا طويلا ن الزمن يتقاسمها بغر طريقة 01 قليل من الآأسر 
الغنية ب أسرة دوريا :هط واس » وجرعلدئن » والفيسكى 
قطعوع51 . وقاد سيمون بكائرا 8 عنوسرأة5 البحارة وغير هم من 
العال فى ثوزة موفقة » وأسس أول أسرة من الأدواج ععه0 حكروا 
جنوى حتى عام 10/41 . وخلد فيردى 41علا اسمه فى تمثيلية غنائية . ثم 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة جماعات متعادية ونشروا الاضطراب ق 


لاما 


المدينة بمنازعاتهم الى كلفتهم أموالا طائلة » فى للوقت الذى كانت فيه 
لاليندقية منافسة جنوى العظيمة يعمها المر اء والرشماء بفضل ما تستمتع به من 
النظام والوحدة . 

وكانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أقلر اللكومات وأكارها حرم يل ارقناء .. واشترن. “صناضيا” البدويرة 
يجمال مصنوعاتهم » وكانت كثرتها خاصة بتجارة مواد الأرف . وكانت 
دار صنعتها البحرية تم 9دورك١‏ رجل اودد'ر5 8 خار يسير ون لكوينا 
سفينة «حربية ونجارية . وكان الذين يسيرون سفائتها بالنخاذيف رجالا من 
الأعران لايق اليا 5 جتراة وذارف الما :لع لوزت المافو مي ركان 
تجار البندقية يغزون جميع الأسواق من بيت المقدس إلى أنتويرب » 
.ويتجرون مع المسيحيين والمسلمين على السواء » لايميزون ين أولئك وهؤلاء » 
وجروا على أنفسهم اللعنات البابوية التى كانت تتساقط علهم كا يتساقط 
الظل على الآرض.. وكان يترارك الذى جاب الأفاق من نايل إلى فلاندرز 
ليشيع « حبه وتحمسه ارؤية كثير من الأشياء ) يعجب أشد العجب من 


1 5 ما يرى “ن السفن 2 امواه اليندقية 5 


« أرى منفنا ..... لاتقل حجما عن قصرئ: + وسازياتها أعل من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الماء » رج لتواجه مالا يحصى من 
الأخطار فى كل صقع من أصقاع العم » حمل النبيذ إلى إنجلترا » والشهد 
إلى روسيا ء واازعفران والزيت ونسيج الكتان إلى أشور » وأرميئية . ١‏ ,زد 
.الفرس والعرب » واللدشب إلى مصر وبلاد اليونان » ثم تعود مثقلة 
بالحاصلات على اخعتلاف أنواعها فترسلها إلى جميع أنحاء العالم 0 ع . 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسعة تعتمد على الأموال اللخاصة يجمعها 
,ويستثمرها المرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عش رلقب المصرفيين » 
بأمعطعموق8 ؛ ؤهذا الاسم الإيطالى مشتق من لفط مموو8 أى المقعد الذى 


ا 


كاثوا مجاسون عليه أمام: نض دهم مبادلة النقود . وكانت أهم و-عدات النقد هى. 
اللرا (واسمها مختصر من ليرا ».أى رطلع والدوقات ( من دوقا .. 
7 دون أودوج ) » واثانية قطعة من النقد الذهى زضا محمهم اي 
وكانت هذه القطعة النقدية هى والفاورين والفلون لد كر أنواع العملة. 
ثباتاً وأعظمها تقديراً فى العالم. المسسرحى 2*0 , 


وكانت الهراة هنا تكاد تبلغ من المرح ما بلغته مديئة نابلى نى عهد 
بوكاتشيو , فكان الينادقة #تفاون بأعيادهم و أيام فصر هم احيفالات فيخمة » 
ويصنعون ويلوئون سوم الخاصة بالمز هة وسفهم ا حر بية 3 ويرتدوك 
الحرائر الشرقية » وتتاذلاً على موائدهم آنية الزجاج البندقية » وتعزف للم 


الموسيق فُْ البيوت وعلى صغددة الماء . 


اين الدوج لورندسو تشيلسى أواء© 20معرهط! يصاحيه يترارك 
مباراة ببن أمهر الموسيقيين فى إيطاليا ‏ وأنشدت الأغانى على نغات #تلف. 
الآلات امو سيقية » وغنت فرق المأنين » وكانت الحائزة الأولى هن نصيب 
فر انتشيسكو لنديى أمتقفهدما معوعءموم2 الفاورنسى وهو ملف ضرير 
القصص الشعرية والقصائد الغزلية . وكان لورندسو فينيدسيانو 
0لا وندعءها وغره ينتقاون وقتكل بالمظلمات دن صرامة العصور. 


الوس.طى إلى رشاقة النئضة ويبشرون بباء فن التصوير البندق وزهاء أأوانه . 


(ه ) هذا ما يقوله الولف . على أن معجم ويستر' ( المطبوع فى عام ١404‏ ) يقول إن. 
قيمة الدوقة الإيطالية تباخ هى 6٠ر7‏ دولار أمريكى . (الأدج.) 

(*») وستقدر هذه القطع الثلاث حيعها قَُ هذا المخلد تقديرا غير “دقيق قبل عام 145 
بالقوة اشر ائية المعادلة طخمسة وعشرين دولارا من عملة الء لايات المتحدة ى عام لاهةا! 
أما فيما بمد ١41٠.‏ فستقدر بالقوة الغرائية لاثنى عشر دولارا ونصف دولار . وقد حدثب 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين عاى. 0.0 .١4‏ و6مه١‏ إلى ما يقرب من 
نصف قيمتها. 


ب “الال 


فكانت البروت » والقصور »؛ والكنائس ترتفع فوق البحر كالمرجان . ولم يكن. 
ف البندقية قصور كالقلاع أو مسا كن ع أن أسوان فكنة مدفة : لأن 
خصام الأفراد فمها سرعان ما كان يخضع تسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه يكاد 
يكرن لكل بيت خندق من صنع الطبيعة . وظل التخطيط الممارى قوطيا 
كنا كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والدفة ما لا تجحرء* العارة القوطية 
الشهالية أن تكونه . وشيدت فى ذلك العهد الكئيسة الفخمة الثى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دى فرارى تنوم أعل #9تتماع تأمهاة قأمد5 ؛ 
وظلت كنيسة القديس مرقس بين الفينة والفينة ترفم وجهها القدم مزداناً 
بالحديد من العاثيل » والفسيفساء » والنقوش العريية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستديرة من الطراز الببزنطى القدم , ولا يكاد يترارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس معنداة 0د5 222دام م كان له مثيل فى 
أية بقعة من بقاع العالِ**© ) وإن لم يكن قد أحيط فى ذللك الوقت بكل 


ما ألحرط به من العائر الفخمة . 


ووجهت فى عام ١/8‏ ضربة مهلكة إلى هذا الال كله الذئ كان ظله 
يتَاوج منعكساً على مياه القئاة العظمى » وهذا الصرح الموحد من نظاتى الحكم 
والاقتصاد الذى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى وير 
إنجه ©» وهو نفسه قائم ق بقعة مائية صغرة على سطح الأرض » وذلك 
حين يلخ التزاع القدىم أواجه بن البندقة حرف . وسار أوتشيائو دوريا 
8 ولوأعناا على رامن أسطول حرلى من جنوى إلى يولا 501 » 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بين بحارته ٠‏ وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فها على حمس عشرة من سفنه . وأسسر نحو ألفين من رجاله . 
وقئل لوتشيانو فى المعركة :0 ولكن أخاه أمر رجيو تافه فى إمارة الأسطول » 
واستولى على' بلدة كيوجيا هذههذط0 - الواقعة على رأس ضيق فى. البحز 


لس 


عل بعد خسة عشر ميلا أو وها جنوب البندقية نفسها . ثم عقد حلفاً مع 
يدوا وسد الطريق على يع سفن البندقية » واستعد لغزو المدينة نفسها ببحارة 
هن جنوى وجنود مرتزقة من يدوا . وظنت المدينة المزهوة بنفسبا أنها 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح » ولكن الشروط التى فرضها المتتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة حيث رفضها الس الكبير » و صم على الدفاع 
عن كل شير من المياه الضحاة المتصلة بالبحر . وأشخرج الأغنياء ما كانوا 
يخبئونه من المال وصبوه صبا فى خزائن الدولة » وأخذ الأهلون يكدون ليلا 
ونهاراً لبناء أسطول جديد » وأنشئت قلاع سابحة حول الخزائر » وجهزت 
بالمدافع التى ظهرت وقتئذ لآول مرة فى إيطاليا 19/4 ) . ولكن أهل 
جنوى ويدوا كانوا قد حاصروا اليندقية من ناحية البحر ثم مدوا سحصاراً 
آخر من الحند على مداخلها البرية وقطعوا الطعام عن المديئة . وبينا كان 
بض أهاها عوتون جوءاً كاث: فيتررى ينزانى أصوونط ع,و)االا يدرب 
اللجندين الأسطول الحذيد » حتى إذا كان 0 ديسمير من عام ١/4‏ قاد 
بز فى والدوج أندريا كنتارينى أماءهنهه© وععوهة هذا الأسطول المجدد 
ب ركان ملفا من أزْ بع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستن 
مركي كببرا » وأربعائة قارب صغير ‏ ليحاصر به الغزاة المنوين 
وسفائهم عند كيوجيا . وكان أسطول جنوى أصغر من أن يواجه أسطول 
البندقية المديد » وكانت مدافع البنادقة تصب على مراكب جنوى ومعاقل 
جنودها ومعسكر انهم حجارة زئة الواحد مها مائة ومسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمبر البحر بيئرو دوريا . ولم يجد الغزاة من أهل 
جنوى حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن يؤذن لم أن مخرءجوا النساء 
-والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطولم أن يعود إلى بلدهم . » 'جاء دور 


:1/8 هيه 


'البزادقة فطابو | التسلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا سئة أشهور 
حتى فت الموت والمرض ف عضد الخنو ين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معاملة كرعة رحيمة » ولا أن عرض أمديوس السادس آلا 5ناء8530 
كونت ساقوى أن يتوسط دسم النزاع وافق الطرفان الممهوكا القوى : 
.ونزل كلاثما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى » وجنحا إلى 
«السلم )0"81١‏ . 


بعت 1/77 ده 


0 م 
اعصزكا و وم 
خاتمة القرن الرابع عشر 

شير ييراراك كل مديئة وكل مضيف 4 م اتذل مقامه ف البندقية عام 
3١‏ »وعاش فما سبع سرنين ع وحاء معه مكتيته » وكادت نختوى كل 
الآداب اللاتينية القدئمة ماعدا كتب لكر يشيروس . وأوصى فق رسالة بليغة 
عجموعته القيمة إلى البندقية » ولكنه احتفظ لنفسه بحق . استعاله ححتى مماته 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله » فوهرته قصر مولينا 
أله مدتواوه وأثثته له بأثاث #ريح ٠‏ ولكن يترارك <لى كتبه معه 
فق الخر أسفازه > ووقيت غتدا وكات :فى بيد اعخز مشييقه فر التتسكر الأول 
صاءحب كرارا 8:ة::ة©0 وكان من أعداء اليندقية + واحتفظ ببعض هذه 
الكتب فى يدوا » وبيع بعضها الآخر 2 ثم تشتت بغر هذه وتلك 
كن الوسائل : 

وأكبر الظن أنه كتب ف البندقية مقالا فى واعمات ابر صراطور وفضائر 

٠.‏ 5 ع" 

وساساة طويلة دن الحوار عن مرجم 1 الول ا ادوم والحبى : و ينصح فُْ 
هذا الكتاب اللأخير بالتواضع وقفثك الرنحاء 2 والشبجاعة وقت الوية , 
ويحذر الإنسان من أن يريط سعادته بانتصاره على ظهر الأرض أو بالحصول 
عن طيبانها م وإعلم الإنسان كيف لبر على آلام الأسئان 4 والبدانة 4 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة ؛ وهذه كلها نصائح سديدة » ولكما 
كلها موجودة فى أقوال سرتكا . كذلك ألف فى هذا الوقت عينه أعظم 
النعرية وهو كتاب ( الرصال الماريويه وناطلاذن||از 5,ا ع0) وهر 


كتبه 


بقاع سدرة واسيك وثلاثين من عظاء اأرومان من رميولوس إلى قيصر 2 


عب /ا لأ مه 


وقد خص قيصر بإثلمائة وحمسين صفحة من قطع اللأّمن ظلت حتى القرن 
التاسسع عشر أ كل سيرة لهذا المخاكم 

وغادر بترارك البندقية إلى بافيا فى عام 1 برجو أن حمطن 
الصلح :بين +اتسو الثانى قيكونتى والبابا إربان الخامس » وكان كل 
م! وجده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تمد من السيا ياسسيين إلا آذاناً 
صاء . وق عام ٠‏ قبل دعوة فرالنتشسكو الأول مزالت كزازا لينزل 
ضيفاً عليه مرة أخرى فى بلاطه الملكى فى يدوا . لكن أعصابه التّى أوهتها 
الشيخوخة عافت صخب المدبئة وزحامها » وما لبث أن آوى إلى بيت 
«ربى متو اضع فى فق أركوًا 1م بين التلال الأوجانية 0 اط ق الخنوب 
الغرى من يدوا وعلى مسيرة اثنى عشر ميلا مها ؛ وقضى فق هذا البيت 
الأريغ السنين الباقية من حياته جمع فم رسائله وأعدها لتنشر بعد وفاته » 
وكتب لنفسه ترحة صذرة فائنة مماها رسام التقل 30 و[امأذامط 
ومعاذه 1١01١١‏ ) 2 سملم مر ة أخرى اضعف الفلاسفة القدم 2 
فأخل يسدى النصح إلى الحكام فى ف تصريف شئون الدول ٠‏ وكتب إلى 
أسير يدوا فى رسالته التى أسماها غير الوسائل رررارة سُوى, لدوم 
ومن يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم 2 وأحهم 81 نحب 
أبناءعك » ٠‏ ونصحه بأن يحفف المناقم » ويضمن لرعاياه الطعام » 
.ويحافظ على الكنائس. » ويعين المرضى والحتاجين » ويببسط حايته 
مووعايته على رجال الأدب - الوق تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
الطبية » ثم عمد إلى كتاب وكمروى, فترجم قصة جريزلدا إلى اللغة اللاتنية 
'لكى تكون فى متناول القراء ى أوربا . 

وكان بوكاتشيو وقتئذ ى حالة نفسية تجعله يندم على كتابة ديكرون 
تأو القصائد الخهوانية النى قالحا فى أيام شبابه . وكان أحد' الرهبان قد 


معث وهو يحتضر إلى بوكاتكيو رسالة يؤنبه فها على حياته الآ ئمة وعلى 


لاس 


قصصة المرحة 4 وينذره 4 إذا ' يعجل بالتوية ويصاح حاله 4 بالموت العاجل. 
والعذاب المقهم فى نار جهتم . ولم يكن بوكاتشيو فى وقت من الآأوقات 
بير على التفكير الطويل 6 وكان يقبل أوهام زمانه وها ومن به أهله دن 
معر فَة الطالع والتنبو بالمستقبل عن طريق الأحلام 0 ويؤمن بواجود 1 لاف 
الشياطن » ويعتقد أن إيثياس 35عمعه قد زار الحم عزوق 0970 , 

وأخل جمع بتحريض يترارك الخطوطات القدئة ؛ وأنقذ من النسيان 
الكتب من ١ىءاإلى‏ 15 من الأواءات والكتب من ١‏ إلى 6 من التواءيم 
لتاستس وكانت وقتئذ ى مكتبة مونتى كاتشيو ؛ وأعاد نصوص ماريتالى 
وأوسنيوس » وحاول أن يقدم هوميروس إل العالم الغربى . وكان بعض. 
العلماف فى انام عصر الإعان قد ظلوا على علم باللغة اليونانية » أما بى. 
أيام بوكاتشيو فقد كادت هذه اللغة تى اختفاء ثاما من غرلى أوربا 
ما عدا جنونى إيطاليا الذى كان وقتئذ نصف يرنانى . ثم شرع يترارك فى. 
عام ؟؛*"١‏ يدرس اللغة اليونازة على راهب من كابريا 5:18ه1ه© يدتى, 
بارلام . ولا خلت إ.«حدى أسققيات كلايريا من راع ا أوصى. 
يراوك بأن تار للم بارلام 4 وأخحل بو صرئد 3 فاما سافر. الراهب إلى مقر 
عمله انقطع يترارك عن دراسة اللغة اليوثائرة لآنه لم يجد لها مدرسا » 
أو كتاباً فى النحو » أو معمجا ؛ ذلك بأن هذه الكتب لم يكن ذا و-جود بالاغة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم التتى بوكاتشيو فى عام وه"1١‏ بتلميذ لبارلام فى 
ميلان يدعى أيون لانتس 51215 ارزك© | » قدعاة للميجىء إلى فاورنس 34 
وآقنع جامعتها - وكانت قد أسست قبل أحد عشر عاما من ذلك الوقت » 
بأن تنشى”* فا لويلانس كرسيا للغة اليونانية 0 وترع يرارك زع دن مرثباء 
الأستاذ ؛ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف بلاتس. 
بثر حمتها إلى اللعة اللانينية 5 وتعطل العمل مرة بعك مرة وورط يترارك 4 
مر اسللات متعرة 04 وكان يشكو من أن رسائل بيلاتس أطول وح من 
ذقنه نفسها على طولا وجفافها192ة) ٠‏ وم يتحرك بيلانس لإجاز العمل 


5 


إلا مساعى بوكاتشيو . وكانت هذه الترحمة النثرية الوالية من الدقة هى 
الترحة اللاتينية الوحيدة الى تعرفها أوريا لماحمبى هومروس فى القرن 
الرابع عشر . 

وكان بيلاتس فى خلال هذا الوقت قد علم بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
ما بكفيه لقراءة الآداب اليونانية القديمة قراءة عاجزة . وكان بوكانشيو 
نفسه يعر ف بأنه لا يستطيع أن يقرأ النص إلا قراءة ضعيفة . ولكنه وصف 
ما قرأه يأنه يبلغ من الحمال دا لا يستطيع وصفه . وأهمته هذه ااكتب 
كا أهمه يترارك نفسه » فخصص عا بتى من جهوده الأدبية كلها تقريبا 
لأن يعرف أوربا اللانينية بأدب اليونان » وأساطير هم » وثاريحهم 


56 


فنشر ملسلة *من التراجم القصيرة اها فى مفاوظ مدّرو.ى الرمال 
من آدم كدوة عالت قرسا ا ور وق اللماد اللاببات قصص شهيرات 
النساء من -<واء إلى جوانا الأولى ! دههوه[ ملكة نايل » وق كتاب 
الجمال والفابات والعبوبه » إلخ ثبتا مرتبا سحسب الحروف الحجائية بأسماء 
الخيال 2 والغايات 2 والعيون 0 واكاك » والبحرات الى ورد ذكرها 
فى الأدب اليونائى » ثم وضع كتيبا فى الأساطير اليونانية سماه فى سال 
الرّنساب . وقد بلغ من انهماكه فى موضوعه أن كان يسمى إله المسيحيين 
جورف 04 واأشيطان باوتو 43 و«تحدث عن اازهرة ) ينوس ( والمريخ 
كأنهما شخصان حقيقيان كترم والمسيح . وتيدو هذه الكتب فى هذه الأيام 
مملة ثقنياة لا تطاق »2 كتبت بلغة لاتينية رديئه وليس فببها كثير من العام 2 
ولكنها كانت فق زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليوئانية » وكان لما 
شأن أبما شأن فى تبيئة أسباب النهضة . 

وهكذا خرج بوكاتشيو من نزق الشباب إلى وقار الشروخ » واستخدمته 
البندقية بين الفيئة والفينة فى بعض شئؤنها الديلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 


كك 


سياسية إلى فورلى :مم » وأفنيون » وراقتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حين بلغ سن الستين وأصيب بالقوباء اللحافة و «أمراض لا أعرف 
كيف أحصما ) (8» . وعاششس فى تش رتلدو 612100 إحدى أرياض 
فأورنس عيشة ضنكا يشكو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى آن يقدموا له بعض المعوئة المالية هى انى حدت بم إلى أن يقنعوا 
أمتن قاور تمن أن ينشى' فى عام ١1/8‏ كرسيا لدراسة داتى » وأن يوظنف 
لوكانشي و هاقة 'قلوزين مه دولان ليلق سلتالة من اضر العه فين 
دانبى فى الباديا وزهو8 . لكن صدته وهنت قبل أن يم المنهج المقرر ؛ فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة الملوت 

وكان يترارك قد كتب عن نفسه يقول : و« أحب أن يجدنى الموت 
مستعد! للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح ؛ أصلى وأبكى » 50" . وقد 
تأجاب لله دعاءه فوجد ى يوم عيد ميلاده المتمم للسبعين وهو اليوم العشرون 
عن شهر يوآية عام 11/4 مكبا بوجهه على كتاب مدو كانه تائم ولكنه 86 
الحقيقة ميت . وقد ترك فى وصيته خمسين فلورينا يشكرى ها رداء 
لبوكاتشيو يت به الدرد فى ليالى الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضاً فى 
ايوم الحادى والعشرين من ديسمر عام ه/"١‏ وهو بي الحادية والستين دن 
عمره . وأقفرت إيطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حبّى نبنت البذور اانى 


ورءوها راغت وانت أ كليا. 


ام 


الفص ران مشر 
نظرة. عامة 


٠. 


تتعنا تنقل يثترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا » لكن إيطاليا من 
أوجهة السياسية لم يكن لا وجود » بل الذى كان موجوداً هو دول 
المدن » وهى قطم مزقة حرة فى أن تبلك نفسها فى الأ-حقاد والحروب ه 
نقد دمرت ييزا منافستها التجارية أملبى » ودمرت ميلان يراتشئوسا ؛ 
ودمرت و وفلورنس ييزا » ودمرت البندقية حجنوى » وانضمت بعد 
هذا العود اعنف أو زنك للف الأ كر من إلا نا لمر الكل د أ 
امبيار الحكومة المركزية على أثر غزو ات الير ابرة » و( الخروب القوطية » 
الى ار عتجاجها. فى الثرث السادس . والقسام شبه الحريرة بين لبارديا 
وبيزنطية » وتهدم الطرق التجارية الرومانية » والنزاع بين اللمبارد 
والبابوات » وبين البابوات والإميراطورية » وضوف البابا أنه إذا قامت 
سلطة عليا فى إبطاليا تمتد من الأاب إلى صقلية » فإن قيامها يجعل البابا 
أمزير 1 ويخضع رئيس أوربا الروححى إلى رئيس الدولة السياسى : كل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممزق . ول يقتدصر أشياع البابوات وأشياع 
الأباطر ة على تقسم إيطاليا شيعاً » بل قسموا فضلا عن ذلك كل مدينة 
تقريباً إلى جاف وجبلين عه أااعطتطن ع8 اعيقن ؛ ولا أن خبت نار الأزاع 
بان الطائفتين استتخدم الشعارين القد. عن منافسون جدد » وظات نيران 
الأحقاد مشتعاة فى جمبع مناحى الحياة » فكان إذا وضع ابلبلين الريش ى 
فاحية من قبعائهم وضعها الحلف فى الناحية الأخرى ؛ وإذا قطع ابباءن 
الفاكهة بالعرض قطعها الخلف بالطول » وإذا امحل الخبلين وردة بيضاء 


شارة له 


1 اتخذ الحلف شارة حمراء . وانتزع ابلبلين فى ميلان تمثالا للمسيح 


(و-ج١-‏ جلده) 


الم سم 


من مهراب. فى كنسة وأحرقوه لأن وجهه كان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وفى برجامو الحبلينية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكلير بان 
لأنهم تبينوا من أساوب أكلهم الثوم أنهم امن اللحلف2©9 . وبعث ضعف 
الأفراد ونور عزيمتهم » واضطراب الأمن ببن ابلماعات ؛ وخخداع الغرور ؛ 
بعث هذا فى النفوس دوام الحوف » والارتياب » والكراهية » واحتقار 
المخالفين » والأجانب » والأغراب , 

٠‏ ونشأت دولة ‏ المديئة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 
فلم يكن الناس يفكرون إلا فى مدينتهم » ولم يكن أحد يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وكثّلاة إلا قليل من الفلاسفة أمثال مكيقل 1اأسواطمدقة 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشليرى فى القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهل. قلؤز تس 'يقولة' إن و وجال مق آنا © وق فلوواس ينبا ؛ 
و وطنى » . وكان يترارك » الذى تحرر بفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية اللحاية الضيقة بأسف ذه الحروب التافهة » والانقسام المتفشى 
فى بلده » وتوسل فى أنشودة بليغة عنوانها : بمروى إيطاايا إلى أمراء 
إيطاليا أن مهبوها السام والوحدة : 

أى يلادى إيطاليا  !‏ وإن كانت الألفاظ لا تمدى 

اندمال الحروح المتنسرة 

التى لانخصى عديدها » وااتى مزق صدرى » 

بيك أنه قد يفف من آلاني 

أن أتغنى بأحزان التير 

وبالمظالم الى حلت بالآر نو حين أطوف وأنوح 

بخواط البق اشرلة ات ثم فا بقصائدى ... 

ويلاه ! أليست هذه هى الأرض التى وطاتها قدبى أول ما وطئت ؟* 
أليس هذا هو الكان الذى د دلت فيه برفق 


0 


وأنا مستريح فى المهد » وربيت به فى عز وحنان ؟ 
ويلاه ! أليست هذه بلادى ‏ التى أعزها 

للا ببى وبينها من روابط البنوة م 

والى يثوى فى ثراها أبواى ؟ 

فهلا بعثت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الى ق قلو بكم القاسية 

فنظ رتم إلى أحزان الشعب » 

الذى يرجو منكم » بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطفم وأذعنم 2 

فإن الفضيلة سترفع رأسها عالية ) 

وتتأهب لاحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى #>ترب فيه القوتان غير المتكافئتن 
لا ! لا ! إن اللهب القدم ١ ١‏ 
الذى رفع امم إيطاليا إلى السماكن لم ينطى' بعد 


وكان بترارك يحلم أن يستطيع ريندسو 520ع81 توحيد إيطاليا » فلمة ” 
أن ناب أمله فيه اتجه ا انجه دانتى إلى عاهل الإميراطورية اارومانية 
الانماة + كاد عدا الفاهل: من الرجهة"النظر الواريكة من عن وعاك 
دين الحميع السلطات الزمنية التى كانت للإمبراطورية الرومائية الوثنية 
فى بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم بمض إلا قليل هن الوقت على, 
انسحاب ريندسو من مهيدان العمل ( ١519‏ ) حبى وجه يترارك رسال 
شرة إلى شارل السادس مللك بوهيميا » الذى كان بوصفه « ملك الرومان »4 
لوارث لعرش الإمسراطورية . وقال الشاعر فى هذه |! سالة : «فليأت. 
املك إلى ررمة ليتوج فمبا إمير اطوراً » وليتخذ رومة لابراج عاصمة 


أ[ ثم د 


للكه » وليرجع إلى إيطاليا و حديقة الإمير اطورية ) الوسحدة 1 والنظام » 
والساه(© ولما اجتاز شنارل جبال الألب فى عام 14 دعا يترارك 
لقايلته فى مانتوا قنااهه8 واستمع فى رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه من 
دعوات تردد أصداء نداء دانثى الحار إلى جده هترى السابع : ولكن شارل 
لم يكن لديه من القوة ما يكى لطزيمة جميع طغاة لبارديا » وجميع أهل 
فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة 6 ولم يكن البابا فها وقتئذ » فعمل 
على أن يتوجه نائبه » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الدينية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يترارك فى براج بعد عامين من 
ذلك الحادث » فى سفارة من ميلان » ولكن هذا اللقاء لم تجن منه إيطاليا 
ثمرة تستحق الذذكر . 

ولعل ممضة ما لم تكن قد وجدت إذاما تحقق أمل يترارك . ذلك أن 
تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام البضة » فالدول الواسعة 
الرقعة توطد اانظام وتدعم السلطان أكير مما تنشر لواء الحرية. وترعى 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى بن المدن الإيطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم عمل الحروب الصليبية فى تنمية ايا إيطاليا وثروتا . 
ولسنا نتكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
الملدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى مجموعها لم تسبب من ملاك ق 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما سببته حروب ماثة السنن فى فرنسا . 
ولسنا ننكر كذلك أن استقلال المدن قد أضعف من قدرة إيطاليا على صد 
غارات. الأجانب علبا » ولكنه ولد منافسة نبيلة ببن المدن والأمراء 
وُعَاَة' االقافة انر صوئعل اقفر ق ف قوق الغا80 > اأعحكة واانضوانى) 
و التعلم » والمنح-التعليمية » والشعر . لقد كان ى إيطالية الهضة » كما كان 
ألانيا القوطية » مراكز كثيرة مثل باريس . 

ولسئنا فى حاجة إلى المبالغة لكى نقدر ما كان ليبرارك وبوكانشيو من 


هم م 


فضل فى المهيد إلى النهضة : لقد كان كلاهها لايزال أسير أ لأفكار العصور 
الوط ٠.‏ وكات القستضصاض العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الدين واتجارهم بمخلفات القديسين » ولكن آلاف الا لافمن رجال 
العصور الو سيطى ونسائها كانوا يفعلون فعله » وقد أصبح أكير استمساكاً 
بالدين واصطباغاً يصبغة العصور الودعنى فى الأيام الى أخخذ يدرس فمااللغة 
اليونائية . وكان يترارك يصف نفسه بحق بأنه واقف بن عهدين9© »ع 
كانه اكات نا عا سروف كوة نتم كان اسل فرافك الكتسة 
النحك: ى: الوقت اذى أن يقن :فيه تعزيا دواد هل الاق باروات 
أفنيون ؛ وكان يحب الآداب القديمة فى أواشير عصر الإمان » كما كان 
جر وم عدرمة[ يحبا فى بدايته » وكان فى قرارة نفسه غير راض عن هذا 
5 . وكتبا اق 5 الأوسطى مقالات ممتازة قف احتقار العام الدووى 
وف السلم المقدسة التى تنبعث من الحياة الديئية . اكنه رغم هذا كان أكثر 
وفاء للآداب القدعة منه للورا 80:8.آ » وكان يبححث عن الم#طوطات 
القديمة ويعكز مها » ويلهم غيره بأن يذو فى ذلك حذوه ٠»‏ وقد بز جميع 
المؤلفين فى العصور الوسطى تقريباً عدا أوغسطين فى العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب اللانيى : وصاغ مان انه ار لد به على مثال فرجيل 
وشيشرون » وكان يفكر فى ذيوع شبرته أكثر مما يفكر فى خلود نفسه . 
وقد أثمرت قصائءه مائة عام من الأغانى المصطنعة المتكلفة فى إيطاليا » 
ولكنها أعانت'على تشكيل أغانى شيكسبير : والاقات روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعده إلى بيكو ه51 كا انتقل أسلوبه المصقول إلى بولتياك » وكانت 
رسائله ومقالاته يمثابة. قذطرة من الدماثة والرشاقة بين سنكا 
ومنتالى » واكتمل توفيةه بين العهود القديعة والمسيحية قى البابا نقولاس 
القامسن والنانا قو امن ١‏ وطلالة القؤل: ' أندا كان ع أ اللرغية فى 
تلك الأيام . 


ل 


لكننا تقول مرة أخرى : إن من الخطأ أن نبالغ فى حظ الآقدمين من 
هذا المهد الذى بلغته إيطاليا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلاباً » وكان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه التدمة شأن أعظ من الكشف الثافى للمخطوطات 
القديمة والفن القدم . وكان كثير هن علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثثية ويحبونها » وكان الرهبان هم الذين حافظوا علبها » 
ورجال الدين هم الذين ترحموها ونشروها » وكابت الجامعات الكبرى هى 
التى أضيذت منذ عام ٠‏ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من التر اث العتلى 
والأدى للجنس البشرى . وكانت نشأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
عم وأبلار ؛ وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج الحامعات 
ودعوة أكوناس الحريثة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها يعد قليل من اعتراف دنزاسكوتس ونامء5 وهنا 
بأن الكيرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نظاق العقل » كان هذا كله 
سببا فى نشأة صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وفى ترك 
المسيحيين المتعلمين أحراراً يحاولون التأليف من جدود بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطى من جهة ؛ وتجارب الحياة من جهة أخرى ٠‏ 
وكان نحر ر المدنث من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة ٠»‏ واننشار 
الاقتصاد القاتم على النقود » كانت كل هذمقد سرقت مولد يترارك . 
وعلم روجر ملك صقلية ؛ وفردريك الثانى ؛ دع عنك خلفاء المسلمين 
وسلاطينهم » على هؤلاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا امجد إلى السلطان 
عناصرة الفن » وااشعر » والعلوم » والفلسفة . وقد احتفظ رءجال العصور 
الوسطى ونساوها » رغ قلة مهم كانت منهمكة فى شئون الدار الآخخرة » 
دون حياء بما طيع عليه الإنسان من سرور بملاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وكان الرجال اللين 'ضوروا © وشادوا » ونحتوا تماثيل الكنائس الكبرى 


إدرا كهم الخاص للجمال . فسموا بالتفكر وبالشكل سمواً لم نر له 


هذا نقول دون أن نَخشى الزلل إن جميع قواعد اللمصتلاقد وضعت 
قبل أن يموت يترارك . وكان العاء العجيب فى تجارة إيطاليا وصناعتباا'» 
واستثثار هما هانب كبير من نشاط أهلها » قد كدسا الثروة البى أمدت 
الحركة بالمال » كما كان الانتقال من سلم الريك وركوده إلى تحبوية المدث 
ونشاطها سبباً فى خلق المزاج الذى غذى هذه اليركة . أما الأساس السيامى 
قد قام على حرية المدن وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين » والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدى 
فقد مهد له نحسن اللغات القومية » والتحمس إلى الكشف عن الآداب 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستها . وكلن الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الأخر : فد أخحذ ازدياد الروة بطم الود الأخحلافية القدعة وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاتحراف بالقواعد الدينية والأأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العلم الوثنى ذى الحرية النسبية ى 
التفكير والسلوك نصيب فى طم عقائد العصور الوسطى ومبادثها الأخلاقية » 
007 تتهقر الاههام بالحدياة الآخرة أمام المشاغل الزهنية » البشرية » 
الدنيوية . ونما الإحساس بابفمال ماء مطردا » فقد لفت ترائم العصور 
الوسطى » والقصص الغرامية المتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين » 
وأغانى دانتى ومن سبقه من الشعراء الإيطاليين » والتصوير المنسجم الذى 
يطالع الإنسان فى المسلاة الإلهية »كل هذا خلف وراءه تراثا منى الفن 
الأدى كما أن الغاذج الأدبية اليونائية واللاتينية القديعة قد نقلت إلى 
بترارك رقة من الذوق والتفكير وَصَئَلا تدبا اللديت وق الأسلوت.» 


5 
أورمما بترارك من بعده أسر ة مجمع أفرادها من دول يختلفة كلهم 
عباقرة .الحضر جاءوا فى ساسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى أناتول 
فرانس . وكانت ثورة فى الفِن قد بدأت ححين هجر جرتو الصرامة الصوفية 
إلى ملست ا افيه المز سك رك ودر من النيكاك اوالبجاء ف صر 
احيامهم الحقة 5 ظرفهم الفطرى : 


لقد كانت كل الطرق فى إيطاليا تؤدى إلى النيضة . 


البابالنا ان 


اليا وات 6 فون 
اث ١‏ لاوا 


ادل 
الأسر البابل 


نقل البابا كلمنت اللخامس فى عام ١04‏ مقر البابوية من رومة إلى 
أقنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قبل أن يجلس على كرمى 
البابوبة أسقفا لبوردو » وكان الفضل فى اخختياره منصبه عائدا إلى فليب 
الرابع ملك فرنسا الذى أثار دهشة العالم المسيحى مبزيعة البابا بثيفاس الثامن » 
وبعد اكتفائه مبذه الهريمة بل أضاف إلما القبيض عليه » وإذلاله » ومنع. 
الطعام عنه حتى كاد بميته جوعا . ولم 5 كلمنت ليأمن على حياته فى 
رومة التى كانت محتفظ لنفسنا دون غيرها بالحق فى إساءة معاملة البابا © 
والتى اغتاظت من وقاحة الملاك البادية ف عدم احترامه إياه © يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانو | يؤلفون وقتئذ أغلبية كبيرة فى الجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم نمت سلطان إيطاليا . ذا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت فى ليون وبواتييه ؛ ثم انْحْذ مقامه فى أقنيون القائمة 
فق اليفه الأاعرى :لين الروف المقابلدة لأرفين. خزينيا #اتاقف فى القرث 
اارابيع عشر » وكان يرجو بذلك أن يكون أقل خضوعا افليب فى إقلم 
بمتلكه مللك نايلى بوصفه كونت بروقانس . 


وكانت الشهود الحبارة الى بذاتها البابوية من أيام جريجورى السابع, 


عد ه84 سم 


1 ه4١‏ إلى أيام بنيفاس الثامن (954؟1 ١#"‏ «1) لإنشاء . 
دولة عالية أوربية بإخضاع الملوك للبابوات - كانت.هذه الحهود قد 
أخفقت » وانتصرت القومية على النزعة الاادية اانظرية » وحتى فى 
إبطاليا نفسها رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول المدن فى 
لمبارديا ومملكة نابل سيطرة الكنيسة عاءها » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 
فى رومة ؛ وأخذ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين - من 
أسر ليون أهوأاعة8 ؛ وبينتيئجل ذاعمنامع8 » وملائيستا كهاوع]41212 » 
ومنفريد 8151601 ء واسفور ادساوجوءه]5 » أخل هثكلاء وأولئك يستبدلون 
فى الولايات البابوية الآخر ى0(*) عجرفهم العسكرية يئنواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكانتها العظيمة التى استحوذت علب 
قرونا طوالا» وكانت الأثم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطانما » 
وتبعث لما بالأموال ؛ أما بابوية يختار ها باستمرار أحبار فرئسيون 
(108- 4لا"1ا) »2 يكادون يكونون سؤناء عند ملوك فرنسا » 
ويقرضون هؤلاء الملوك أموالا طائلة ليشنوا ما حرومم » أما بابوية من 
هذا الطراز فقد بدت لألمانيا » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا أنها قوة 





( » ). يمن حم الولايات البابوات فى أقسام أربعة 

» -لاثيوم وتشمل مدائن تيقرلى 11و10 رتشثينا كستلانا ممولاعائه وال‎ ١ 
. وسبيا كو معقأط58 » وفيثير بو وطمع1الا » وأنانيى 2 1م » وأستيا » ورومة‎ 

- أميريا وتضم نارلى أمرولة » وأسبوليتو مأعلوم5 ؛ وأسيسى أثأووه » وبثر وجيا 
بقأعناقعم »2 وجبير وأططه0 , 

م ل ولايات الحدود وتضم أسكول أامعقة »2 واوريتو ماءع:ميآ » وأنكونا © و سنجايما 
قالمع 1سع5 ) 0 هقلطلا ركريئر و#لأعسة© ) وفيريانو ممقلرطة ) وبينادى 
منققعم . 

4 - الرومائبا قهعهتده8 وتشمل رعوى » ركازينا هه»وة© » ونورلى 1اءمم وكانتزا 


لم8 2 ورأئنا » وإمولا قاهها »؛ ويولوينا » وقرارا. 


بد اوسا 


معادية لحا » وأنها سلاح نفسانى فى يد الملكية الفرنسية . وأذت تلك 
الأثم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأآيام » ولا تهها إلا شيئاً من التبجيل الآخذ 
فى النقصان على كره منها ميزايد باستمرار . 


ونون كلمئت الخامس يعمل سينو أناة للتغلب على للك الصعاب » 
وم ضع لفليب الرابع إلا أقل ما يستطيع من الحضوع » وكان فليب 
هذا يصلت فوق رأس كامنت سيف التهديد » بأن يكشف للعالم عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توفى هذا البابا . واشتدت 
حاجة البابا إلى ااال فأخذ يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فها أغلى 
الآثمان » ولىينه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها 
عدة أجير 5:معهم وأسقف مندى علمع1اة خلس قينا ( ١١١‏ ) عن 
أخلاق. رجال الديو و إضاك الكتيدة :. وكا نهو تدنيها عب كياة. منصيدة 
طاهرة » ويلازم أسباب التقوى ق غير تظاهر ولا مياهاة » وحمى أرنلد 
الثلانوق وبرمموااالا )ه لوهاموءة الطبيب العظم من الاضطهاد روجه على 
أصو ل الدين القويم » وأعاد تنظم الدراسات الدينية فى جامعة مئلييه على 
'أساس النصوص اليونانية والعريية » وحاول أن ينشىء كراسى للغات 
العرية » والسريانية » والعربية فى الخامعات ‏ و إل يفلح فى هذه امحاولة + 
وكان ما ضاءف متاعيه أن أصيب عرض شديد الأم يظن أنه ناسور . 
اضطره إلى نجنب الاختلاط بالئناس » وقضى عليه ق عام ١1١54‏ . 
ولو أنه عاش فى بيئة غير من بيئته لكان من ازدانت مبم الكنيسة م 


وأعقبت موته 'فئرة خلا فا كرسى البايوية من شاغله ضريت فما 
الفوضى أطنامها » وكشفت عن طبيعة ذلك العصر ومزاجه . وكتب دائق 
إلى الكر ادلة الطليان يحرضهم على أن يصروا على اختيار بابا إيطالى وعلى إعادة 
مقره إلى رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالين ١‏ يكن يتجاوز ستة » 


اسه 


فلما انعقّد اجمع المقدس فى حجرة مقفاة(*© فى كر بنتر اس 5هناهعم,ة؟ 
القريبة من أقنيون احتاط به الغوغاء من أهل غسقوئية بره«مء5ة0 وأخذوا 
يصبحون : « لموث للكرادلة الإيطالين ! » وهوحمت بيوث أولثلك. 
الكرادلة » وأشعل المتجمهرون النار فى البناء الذى انعقد فيه المجمع المقدس ء 
وفتح الكرادلة لأنفسهم ممراً فى اللحدار الخلنى » وفروا من الغوغاء 
والدران . ولم تبذل أية محاولة أخرى لانتخاب البابا مدة سلتين » ثم رفع, 
الكرادلة آخر الأمر فى اجتاع لم عقد فى ليون بحاية الحنود الفرنسرين إلى. 
كرمى البابوية رجلا كان وقكذ فى الثانية والسبعين من عمره ؛ لا يكاد 
مخطى؛ من يظن أنه لن يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن كم الكئيسة. 
مانية عشر عام بواسة » وفظاظة » ونهم لا يشيع » وإرادة حديدية . وكانء 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى كوهور 25هظه© من أعمال جنوق 
فرنسا » وكان أبوه إسكافا » وكانت هذه هى امرة الثائية الى يختار فهها. 
ابن إسكاف إلى أعلى منصب ف العالم المسيحى بفضل الدمقراطية العجيبة 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وكان إربان الثاثى ١555 - ١751‏ ), 
قل مهد الطريق هذا الاختيار . فقد كان معلما لأبئاء ملأك نا يلى الفر نسى. 
وكان يوحنا قد درس القانون المدنى والكنسى بحاسة قربته من قلب الملك ؛ 
واختاره بياس الثامن بناء على توصية الاك امّفا لفريجو لازآ ورفعه. 
كلمنت السابع إلى كرسى أفنيون : وأسكت ذهب ربرزت ملك نابلى وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصبح ابن الإسكاف من أعظم البابوات قوة. 
وأمضاهم عزيعة » 

و أظهر يوحنا من الكفايات ما يندر اجماعه قى إأسان : أظهر جداً ف 


الدراسة :وميازة. فق الإذازة: + ١‏ وآقاسك" رابوية 'أثنون: برعايئه لاما 


رءع) حراك العادة مل عام 14 أن تغاق على الكر ادلة الخجرة الى يعقدون فما امم 
المقدس لاختيار البابا واشتق من هذه العادة اسم ا مجمع نفسه ( ع وان دوه ومعناه ,ممتاج ) . 


1 


ببروقراطيا قديراً » وإن كان فاسداً مرتشيآ » وححمعت طائفة من المزظفئ 
الملمين بالشئون المالية أدهشت القاتمين على وزارات الالية فى أور 7 
وحسدوها على كفايتها ق جمع الإيرادات . واشئبك يوحنا ف نحو اثثى عشر 
تراعاً كبيراً تطلبك منه الأدوال » فحذا حذو سلفه فى بيع المناضب 
الكهنوتية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع ابن بلدة كوهرر 
المصرفية بعدة أساليب متلفة أن علا نزانة البابوية بالمالك حهى كان فها 
حين وقاته ١٠٠درء٠در4١‏ قلورين ذهيا («دعربدر'ه4 دولار ) 
وما قيمته سبعة ملاين من صفائح الذهب والحواهر0© . وكانت «حجته 
فى جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت كشراً من أموالها المستمدة من 
إيطاليا » وأن علها أن تنثى؛ وظائفها » وموظفها » وخدامها » من جديد ٠‏ 
ويبدو أن يوحنا كان يشعر أن خر طريقة يخدم مب الله هى أن يضم إله 
امال إلى -جانبه » وكانت عاداته الشخصية تنزع إلى النقشف والزرهد ى 
الطعام والشراب . 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم » و أسهم فى إنشاء مدارس للطب قى 
يروجيا وكوهور » وأعان الخامعات : وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللاتيئية فى 
أرمينية ؛ وشجع دراسة اللغات الشرقية » ومحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام والليالى فى الدراسات العلمية ؛ وم حياته 
رجل دين مهما بالحروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن ينشر على الناس 
أن إنسآناً ما حتى أم الله نفسها - لايستطع أن يرق إلى مرتبة « الروف 
السعيدة ) إلا فى يوم الحساب » لعل الذى دعاه إلى هذا هو رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف يد عى الاخذون به الاتصال المباشر بالله ٠‏ 
وقامت عليه ثورة بين .من يدعون العلل بشئون الدار الاشيرة » ونددت 
مجامعة باريس بآراء ابابا » وأعان مجاس مقّدس اجتمع ف قلسن عممععوالا 
أنها غالفة للدين » وأمره فليب السادس مللك فرنسا أن يعود فى آرائه 
الدينية إلى الصراط المستقم 9» , ولكن المعمز الداهية الذى كان وقئذ قد 


89850 - 
بلغ سن التسعين أفسد علهم جميعاً أمره, بأن مات فى عام 184 + 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف المزاج . كان يندكت الثانى عشر 
ابن خباز » حاول أن يكون مسيحياً وبابا معاً » وقاوم إغراء توزيع 
المناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الناس” له يأن اختار لهذه 
المناصب الأكفاء الحديرين مهاء لامن يشترونما بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروع الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولين بدعوتمهم إلى إصلاح طوائفهم ؛ ولم تعرف عنه القسوة أو إراقة 
الدماء فى حرب » ولهذا ابنجت جميع قوى الفساد إوته المبكر فى. 
عام 1847 . 

واتحدر كلمنت السادس من بيت شريف فى ليموزن 6أ5ناهأنآ ؛ 
وقد ألف الثرف ؛ ولمرح » والفنون » ول يكن يستطيع أن يهم لم 
يكون البايا جادا صارما إذا كانت شيزائن البابوية عامئرة بالمال » وكاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن ينثالا » لأنه كان يقول إن أحدا يحب. 
ألا يخرج من عنده غير راض » وأعلن فى وقت ما أن كل رجل من 
رجال الدين يفد إليه فى شلال شهرين سينال نصيبا من رفده » ويقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه بمائة ألن0© . وأجزل العطاء للفئانين. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من ابكياد الكريمة يضارع أكير اط 
آخر فى العالم المسيحى » وأجاز للنساء أن يدخلن البلاط البابوى واستمتع, 
بمفاتهن. واختلط مبن اختلاط العشاق الفرنسيين وبلغ من اتصال كونتة 
تورن 206عمناة به أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لاؤشى فى 
ذلك لومة لام0© . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعثوا إليه يرجونه 
أن يقم ف بلدهم ؛ ولم ير الخير فى هذا ولكنه ترضاهم بأن أعلن أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ١*٠‏ أن يقام فى كل ماثة عام يجب 


أن يقام كل سين عاما . وابوجحت رومة حن سمعتت هذا ار 0 
1 9 1 7 030 38 


ا6ة_ 


وخلعت ريندسو » وأعادت خضوعها السياسى لبابوية . 

وأمعفت اللو ن فى عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية للعام 
اللانيى » وكذلك حاضرة سياسته » وثقافته » وملذاته » وفساده . واؤذت 
الآداة الإدارية للكنيسة وقتئذ صورتها الواضحة المحددة » فكان ها مجلس 
رسولى ( 63 1اه54همة قبعنمة0 ) يشرف على شئونها الالية » برأسه حاجب 
بابوى (5نامومعصدة) لا يعلو عليه فى المنزلة إلا ابابا نفسه ؛ 5 ديوان 
التوقيعات ( ولمعااعءهة© ) وله سبعة دوائر يديرها كردثال نائب عن البابا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكثر ة المعقدة » ثم مجلس القضاء 
اليابوى المكون من رجال الدين وغير رجال الدين المتضلعن فى قائون. 
الكنيسة » وبشمل أيضاً مجمع الكرادلة - المكون من البابا وكرادلته والذى 
كان عثابة محكة استئناف ؛ ثم مجلس التوبة الرسولى - وهو هيئة *ن. 
رجال الدين تنظر فى شثون الزواج + والحرمان من خطيرة الدين . 
واللعنة » ويستمع إلى اعثر افات من يطلبون الغفران البابوى . 

وأراد بندكت الثانى عشر أن يوجد مسكنا للبابا وأعوائه » ولتلك 
الوزارات » والميئات » والموظفين » والصدم » قدأ بتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الآبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم » 
و أمباء المجالس » وأماكن للصلاة » ومكاتب وتهم فتاعين كبر ين » 
وت#يط ها أسوار قوية منيعة » يوحى ارتفاعها » وسمكها » وضخامة 
أبراجها » بأن البابوات إذا حوصروا لا يعتمدون فى الدفاع عن أنفسهم 
على «عجزة من السماء » وأتم إربان اللحامس هذا البناء الضخم . ودعا. 
الكت التاق عه جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة الملاصقة له . 
واعتزم جبتو أن يجيب طلبه » ولكن النية عاجاته ؛ فاستدعى يمون 
مارتيى من سينا » وأنثاً فهما المظلات التى محبت الآن والتى بلغ مها فن 
التصوير فى أقنيو ن ذروة بجده . واجتمع حول هذا القصر » فى قصور 


ا 5 0 . 1 .5 . 1 - ل 
أخحرى اقل منه شأنه ع وبيوت كبيرة وصغرة » واكواخ حقيرة » عدد 


دكات 


“كيير من رجال الدين » والبعوثين » والمحامين » وابتجار » والفنانين » 
«الشعراء » واللددم » والحنود. والمتسولين ٠»‏ والعاهرات على انختلاف 
طبقاتمن من الحظيات المثقفات إلى عاهرات الحانات + وسكن هنا لأول 
مرة أساتقفة الطائفة غير المومنة الذبين عينوا فى المراكز البى آلت إلى 
غير المسيحيين . ١‏ 
وى وسعنا من الذين اعتدنا الضخامة فى كل ثىء أن نتصور مقدار 
مال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضخم وكل ما يحيط به : لقد 
كاد عدد من موارد الثروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا بعد أن غادرها 
اليابوات لاتكاد ترسل إلهم شيئاً ؛ .واقتصرت ألانيا الى شجر النزاع بينها 
-وبين يوحنا الثانى والعشرين علٍْ إرسال نصف اللحراج الذى اعتادت أن 
5 مبله » وأما فرنسا التى كادت البابوية تصبح أسير ها تحت رخنها فقن 
شخعصت جزعا كبيراً من إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية » 
«واستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لقول مها حرب ماثة السئين + وفرضت 
إنجلئرا أشد القيود على تسرب الأمو ال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
محليفة لفرنسا؛ واضطر بابواتأقنيونكى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضئيلا » ففرضت على كل أسقف 
أو رئيس دير » سو اء كان معينا من قبل البابا أو أى أمير زمنى » أن 
.ينزل لحكة الكرسى البابوى عن ثلث إيراده لمدة سئة نظير تعيائة ق منخصبه » 
وأن يقذم هبات أخرى باهظة إلى الوسطاء الذين ا [اعركويه اع 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كان عليه أن يؤدى مبلغا كبيراً من المال ثمنا 
لمصلبان الأسقفية ‏ وهى منطقة من الصوف الأبيض بلبسها فوق الملحقة 
التكون شعارا أنصبه ؛ ؤإذا ما اشير بابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة » 
وكل منصب من مراتب الكنيسة ومناصها دنخلهم كله مدة عام »2 ثم 
"تايعوا بعد ذلاك إرسال عشر إيرادهم كل عام ؛ وكان ينتظر متهم فوق ذلك 
أن يرسلوا له تبرعات أخرى من أن إلى آن . وإذا ما مات كردنال ع 


ل ك/أاة مه 


أو كببر أساقفة » أو أسقف » أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
وأمرااة المنقولة إلى البابوية » وفى الفثرة اابى يظل فبها المنصب شاغرا 
بن موت شاغله القدم وتعيين صاحيه الخديد كاث البابوات ستولون على 
ارتب المقرر هذا المنصب : ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون بأمم 
يتعمدون إطالة هذه الفئرة . وكان كل من يعن فى متنصب من مئاصب 
الكنيسة يعد مسئولا عن الرسوم الى لم يوادها سلفه. ...وما كان الأساقفة 
ورنساء الأديرة نى كشر من الأحيان سادة إقطاعيين عتاكون ضياعا أقطعها 
إياهم الماوك قد كا عاموم أن يدوا للم 5 ٠‏ ويمدوه, باللحتود ) 
وهذا كان الكثشر ون مهم يواجهون صعابا جمة فى الوفاء بالتزاماتهم الدنيوية 
والدينية » وإذ كانت مطالب البايوية أشد صرامة من مطالب الدولة » فإنا 
نجد رجال الدين فى بعض الأحيان يؤبدون الملوك ضد البابوات ؛ وكان 
بابوات أقنيون يتجاهلون تجاهلا تاما ماكان الس الكنائس والأديرة 
من -حقوق قديمة ى اخحتيار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هلله 
النصوص اقدرئمة سببا آتحر من أسباب غضب رجال الدين . وكانت 
القضايا الى تنظر 3 جهات النضاء البابوية تتطلب فى العادة الاستعانة 
بالمحامين .» وهى استعانة كبيرة ة النفقة » وكان على هؤلاء امحامين أن يدوا 
لجا باعظلا فى 0 1 نظر حصولم على ترخخيص بالمرافعة أمام انخحاكم 
البابوية وتوإكانما اعد لين انرس )كما أيا كان نوعه أو أدى نخدمة 
ما.لأى إنسان » .فقد ينتظر ممن يفيك من هذا الحكم أو تلك الخدمة أن يقدم 
هدية للبابوية اغبرافا منه بما عاد بمليه من نفع ٠‏ ونحى الإذن أشخص 
عايأن برهم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوربا 
تنظر بعين اللدوف والسخط إلى أداة البابوات المالية©© , 


وثار الا تتجاج من كل ناحية » وم يكن أقلها عنما ما جاء من رجال 
«للكنسة أنفسوم . من ذلاث ما 5 به ا.لخير الأسبانى ألقار ويلايو مترواع معويالم 
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هو من أنصار البابوية المواللن لها فى رسالة فى رثا الاسم يظهر فها أسفه 
ويقول « كلا وت كدرات رجال الدين فى اليلاط البابو 00 5-5 
السماسرة والقساوسة منرمكان فى وزن الال وعده وهو مكدس أكداسالء 
أمامهم .... إن الذئاب هى المسيطرة على الكنيسة ٠‏ زهى تطعم من. 
دماء 6 القطعان 00 . وهال الكردنال نايايوقى اق وغ لوملا 
أوزوءن أن يجد جميع أسقفيات إيطاليا موضعا لامبادلة أو دسائس الأسر قب 
أيام كلمنت الخامس . وكتب إدورد الثالث ملك إنجلترا » وكان هو نفسه 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب يذكر كلمنت السادس أن و خليفة الرسل. 
إنما جاء ايقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها )(5»؟ : وسن اليرلمان» 
الإنجليزى عدة 'قوانين يحد مها من حق. البابوات فى فرض 0 ق. 
إنجائرا : وكان الحباة البابويون فى ألانيا | يطاردون » ويقبض علمم 
ويسجنون » وتبثر أطرافهم ويشنقون فى بعض الأحيان . وأقدم 56 
كولونق » ون » وأكسانان 1م »2 ومينز فى عام ؟ ا"( ألا يدوا 
العشور الى طلا إلهم جر عورا" اتناف طقين .وق نور نينا ل اكير ارتب 
بكثر من أملاك الكئيسة سيب ما أصام امن كوارث الحرب » والموت- 
الأسود وت اللصوصض وقطاع اأطر, دق وهنا كان يفرضه علما حا 
اليابا » وهجر كثير من الأساقفة أبرشاتهم 1 
ورد البابوات على هذه الشكاوى يقوهم إن الإدارة الكنسية #طلب هذه 
الأمو ال كلها » وإن العال الصالكين الذين لا يرتشون يندر وجودههم » 
وام هم أنفسهم يخوضون بحارا من المتاعب . وأكر ااظن أن كاماته 
السادس حن أقرض فليب السادس هلك فراسا ٠٠هر؟9ه‏ فلورين. 
ذهى )2 ا *مر؛١‏ دولار ع واللك جون الثالى ١٠6٠رلااهر**”‏ 
فلورين أخرى ( أى 0٠0ره؟فرلام‏ دولار ) إما فعل ذلك مرعا(9© , 
, واحتاج البابوات نفقّات طائلة لاسترداد الولايات البابوية الى فقدوهلا 
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فى إيطاليا » ولذلك كانت الحزانة البابوية تعاثى عجزا داثما فى إبرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقذ البابا يوحنا الثالى عشر 
تلك الخزانة بأن أدى إلها ٠٠«ر 44١‏ فلورين من أمواله الخاصة ٠»‏ وباع 
إنوسنت السادس صحافه الفضية » وجواهره » وتحفه الفنية » واضطر إربان 
الامس أن يقترض ٠٠ر٠"‏ فلورين من كرادلته » وكان جريجورى 
الحادى عشر عند موته مدينا بمائة وعشرين ألف فرنك . 

ويقول الناقدون إن عجز مالية البابوات لابرجع إلى النفقات المشروءة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ التى كانت سائدة فى بلاط البابوات وصنائعهم 
فقد كان كلمنت السادس مثلا توطا بأقاربه من الذكور والإناث يرتدون. 
أنمن الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع والحنرد المسلحين » 
والقساوسة » والحجاب » ورجال التشريفات » والموسيقين » والشعراء »> 
والقناين: 6 والأطيا الما ١‏ والشاطين :+ والفااضزة » والطباخن 
ان ا موضع حسد الملوك . وكان هؤلاء جرها البالغ عددهم قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون ٠»‏ ويكتسون » ويسكنون » ويتقاضون مرتبات. 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جمم امال > 
وكان كلمنت يرى نفسه حاكا من واجبه أن يّذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نفوس السفراء بضروب ١‏ الاستهلاك .البادى 
للعيان » "كما بفعل الماوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً » وهم مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة ثى الوقت عينه » أن يكو نهم ما يليق مكانمهم, 
وسلطائهم من مظاهر » فكانت حاشهيمهم » وبطائهم 2 ومادموم حديت 
أهل المدينة . ولعل الكردنال برنار ابخرشيزى وعبمة0 أه 250مع8 قل. 
جاوز ق اتتنعم و الأسبة الحد المعقول حين استأجر واحدا وخسين مسك:! 
تقمم فيها حاشيته » وفعل فعله الكردنال بطرس البنهباكى عهطهة8 أه ععاعظ؛ 
الذى كان فى غهسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون حصانا من أحسن 


ل لت 


طراز منعمة مستريحة + ونمهج هذا النبج عينه الأساقفة أنفسهم » وكانت للم 
أيضاً قصور فخمة مليئة با مهرجين » .والإزاة » والكلاب ٠‏ على الرغم 
من احتجاج الجالس المقدسة فى الأقالم . 
وتذلقت أفنيون وقتقفذ بأخلاق حاشية الملوك وآدامها . فانتشرت 
فها ضروب الحسة والسغالة » يشهد بذلك ماكتبه جويوم دوران 
100 عسنذواازيان أسقف مندى علمعلة إل مجلس قينا يقول : 
قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها مما فها من قدوة سيئة ... تصم رجاها أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
إلى' الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة » وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساءت سمعها . : . فى كل مكان ع وأنخذ الناس جميعا 
يصيحون ويذيعون فى الخارج أن كل من تضمهم إلى صدرها من أعلاهم 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا . .. ومن الأمور الواضحة ااتى 
تلوكها الآلسئة أن جميع المسيحيين يتخذون رجال الدين أسوأ قدوة لم 
فى اللشع » لأن هئلاء الر.جال يأكلون من وائك أشن ترفا وأعظم فخامة » 
وأكثر صحفا من موائد الأمراء والماوك 20© , 
واستنفد يترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » كل ما فى معابجم 
اللغة من ألفاظ السباب اتى وصم ما أقنيون فقال عنها إنها : 
بابل العاصية عم -جحم الأرض » بالوعة الرذيلة » ومستودع أقذار 
العالم . لا تجد فيا إيمانآً » ولا إحساناً » ولاديناً » ولا خعوفاً من الله 
لقد نجمعت فها جميع أقذار العالم وخخبائثه . . . ترى كبار السن من ررجاذا 
يندفعون غير مبالين إلى أحضان كينوس ؛ لاببالون يكير سنهم أوكرامتهم » 
أو مالم من سلطان ؛ بل يرتكبون كل عار » كأن يجدمم كله لايعتمد 
على صليب المسبح ٠‏ بل يقوم على الأكل المشرب » والسكر 
والدعارة .. . . فالفسق » ومضاجعة المحارم » وهتك الأعراض » والزنا 
هى أعظ المباهجج. الشبوانية لمهازل رؤساء الكنيسة 29 , 
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وليس فى مقدورنا أن : نغض الطرف عن هذه الشبادة الصادرة من 
شاهد عيان لم يحد طوال حياته عن طريق الدين » وإن لم نخل من البالغة 
والحقد الشخصى . ومن واجبنا فوق ذاك أن ننقص منها بعض الشىء 
لصدورها من رجل يبغض أفدون لأنها اختطفت البابوية من إيطاليا » وكان 
يطلب الهبات من ا أقيوية عدوتال منها الكثثر » ويطلب الزيك > 
رجل رضى أن عع السفاح فسكرتق كبو البابورة اوكا لدعو 
نفسه وأدان غير شرعيين” ١‏ وم تكن الأخلاق فق رومة » الى كان يترارك 
بلح على البابوات فق أن يعودوا إلا » خيراً مما كانت فى أثنيون وقتئذ » 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم :تصف القديسة كثرين السينائية 
أفنيون بالوضوح الذى وصفها به يترارك » ولكما أخير ت جر #وركه 
الحادى عشر أنها إذا جاءت إلى البلاط البابوى كانت « خاشريمها تقتحمها 
رو ائنح الجحم وى 

ووجد فى هذا الاتحلال الأخلاتى بابوات كثر ون خليقون عنصهم 
الرفيع ؛ يفضلون آداب المسيح على آداب زمانهم . وإذا ذكرنا أنه لم بو جاه 
بين بابوات أقنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية » وواحد آآخر 
0 الثانى والعشرون » أخذ نفسه بحياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته 1 وآخخر هو جريجورى الحادى عشر كان ف السلم 
مضرب المثل فى التقوى وممعو الأخلاق وإن كان فى اهرب قاسياً لايرحم ؛ 
وأن ثلاثة ‏ بندكت الثانى عشر » وإنوسنت السادس » وإربان الخامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين أطهاراً ‏ إذا ذكرنا هذا لم يكن 
من حقنا أن نلى تبعة جميع الرذائل النى منجمعت فى أقنيون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت الئروة سيب هذه الرذائل » وقد كانت لها هى هذه 
النتائج بعينها فى أماكن أحرى - فى رومة أيام ' نيرون » ورومة أيام لبو 
العاشار » وباريس قى عهد لويس الرابع عشر » وويورك وتشكاجو فى 
58 الأيام ؛ وكا أنتا نجد الكير ة الغالبة من ررجال هاتين المدينتين الأخير تين 


بالا هؤأسه 


ونسائهما تعيش عيشة صا حة طيبة » أو ترتكب ما ترتكبه من الآثام فى 
اعتدال » فإن من حقنا أن نفئر ض أن امحاى المعوج ؛ والقاضى غير الئزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا : والقس الذى لا يراعى واجبات مهنته » 
كانوا شواذا يرزون فى وضوح أكثر مما ييرز أمثالم فى أى مكان آخر » 
لأنه كان يشرف علهم ويصفح علهم فى بعض الأحيان كرمى الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فنا من الحقيقة ما يكى إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكنيسة وسلطانها : وكأنما أراد بابوات. 
أفنيون أن يحدّموا ظن الناس فنهم » أنمم لم يعودوا كنا كانوا قوة عاللمية » 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا » فاختاروا ١١‏ كردنالا فرنسيا 
ممع الكرادلة الموألف من ١4‏ كردنالا142© . وكان هذا من أسياب تغاضى 
الحكومة الإنجليزية عن هجات ويكلف ]زاءو1# القاسية على البابوية . كذلاث 
رفض الناخبون الألمان بعد ذلك الوقت كل تدشخل من جانب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض رؤساء الأديرة فى أسقفية 
كولونى عام ٠/اا‏ أن يدوا العشور إلى البابا جر يجورى الحادى عشر » 
أعلنوا جهرة أن الكرمى اارسولى قد انط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار » 
حى بدا أن المذهب الكاثوليكى فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حديهم عن الكنيسة يظهرون. لها ضروب 
الاحتقار » لأنها تلت ما تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
من الواعظن أو المصلحين ‏ بل تختاره, من الرجال المتباهين » الماكرين » 
الأآنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة بندر معها أن تجد 
مسيحيين إلا بالاسم اله 

اقد كان الأسر البابلى للبابوات فى أفنيون » وما تلاه من انقسام فى 
البابوية » هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الدينى » وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هى النى أرجعت لم مكانتهم وأجلت الكارئة الى حلت مم 
قرناً من الزمان ‏ 


# ات 


العصر/ثا ق 
الطريق إلى رومة 


وكانت مئزلة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
'أسباب ذلك أن بندكت الثانى عشر أراد أن مخضد شوكة 5 صاحب 
.ياقاريا الثاثر فأيد فى عام ١41‏ جميع السلطات التى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحديا بذللك دعاوى الإم.راطورية ؛ وثار لويس هذا العمل 
فأيد من قبل الإمير اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات البابوية© . 
نكرت يلات مل امابوات قلذزة يونا أن أوسل إلا إريات' لابين 
| فى عام 157 مندوبين يحملان قرارات الرمان الفسكو 7 أرتمهم برئابو 
فطدممع8 على أن يأكلوا القرارات بما ذا من رقوق » وضيوط حريرية ع 
وأختام من الر صاص(2017 » وكانت صقلية ماذ عام ١‏ 2 غالت تعادى 
أليابوات مجهرة , 
وجهز كلمنت السادس جيشاً ليسترد به الولايات البابوية » ولكن 
. خليفته إنوسنت السادس هو الذىئ ردها إلى طاعته مر'قتاً : ويكاد إنوسنت 
هذا أن يكون نموذجاً طيباً للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله ببعض المناصب اعتزم أن يقف سيل الحسوبية الكهنوتية والفساد » 
.وقضى على مظاهر الترف والفخفخة والإسراف فى ابلاط البابوى » 
. وأقصى الحيش العرمرم من الخدم الذين كانوا يحيطون بكلمنت السادس » 
. وطرد العدد اجمم من طلاب المناصب ء وأمر كل قس أن يقم فى مقرعمله » 
وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. الوحيد لإعادة سلطان الكنيسة هى تحريرها من سلطان فرنسا » وعودة 
.البابوية إلى إيطاليا ٠‏ ولكن الكنيسة إذا رجت من فرنسًا يتعذر علها 


2 


الاحتفاظ بكياما بغير الإيراد الذى كان يصل إلما من الولايات البابوية ب 
و مع أن إنو سنت نفسه رجل سلم فقد رأى أن لاسبل لاستعادة تلك- 
الولايات إلا الحرب . 


وعهد هذه المهمة إلى ر.جل أوى إيمان الأسيان وحماستهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده ألمرنوز 
ممعطلة عل ولاو مجعنقكاة © . وكان جيل هذا جنديا ف 5 
ألفنسو الحادى عشر صاحب تشتالة » ولم.ينقطع عن الهرب بعد أن صار 
كبير أساقفة طلبطلة ؛ والآن وقد أصبح الكردنال إجديو دالير نوز والزمع؛ 
2 فقد صار قائدا بارعا . وقد أقنع جمهورية 57 وكانلت 
وقتئذ تخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا يميطون مما أقنعها بأن 
تمده بما يازمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات البارعة » الشريفة . 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن يخلع الطغاة الصغار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع هذه الولايات « الدسائر الإجيدية » 
(/اه1) التى ظلت قانونما الأساسى حتى القرن التاسع عشر » وانى 
كانت حلا وسطا عمليا بن المدكم الذانى والولاء للبابوية . وتغلاب على جون 
هركوود لووببها#ة! معطو[ المغامر الإنجليزى الذائع الصيت » وأسوة 2 
وقذف فى قلوب زعماء عصابات المغامرين الدوف من مندوب البايا إِن. 
م يكن من الله ؛ واستعاد بولونيا من رئيس أساققتها المتمرد » وأقنع أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة ٠‏ وتميأت بذلك السبيل: لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان اللحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحية ؛ 
وبذل كل ماف وسعه لإعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى البلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة » وقضى على خداع المحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المدنين » وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 


اه هاس 


وبالمناصب الكهنو تية » وضم إلى خدمته رجالا هن ذوى الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الخاص على ألف طالب فى الكامعات » 
وأنشأ كلية جديدة فى منيلييه » وأءد بالمال كثشرين من العلماء » وأراد أن. 
يتوج أعماله البابوية فاعتزم أن يعيد مقرها إلى رو مة . وارتاع الكرادلة حين. 
علموا ممذه النبة » لأن الكثيرين منهم كانت أصو هم ومواضع هم فى 
فرئسا » وكانوا مكرومت ف إبطال وتوسلن بدألا با بالا إلى مطااب 
القديسة كتر ين أو إلى بلاغة يترارك . وشرح لم إربان الفوضى الى كانت 
ضارية أطنامما ا الى كان مليكها أسيراً ف إتجلرا » وجيوشها 
محطمة » والإنجليز يستولون على أقاببها الثمالية » ويقتر بون يوماً بعد يوم. 
من أفنيون ؛ ترى ماذا تعمل إنجلتر ا إذا انتصرت البابوية ااتى كانت تخدم. 
فرنسا وتمد ما بالمال ؟ 


ونفذ البابا ما اعتزمه فأنحر من مرسيليا فى اليوم الثلاثين من إبريل. 
عام لم١‏ حر سه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلوب 4 ن فهها مبجة ؟ 
ودخل رومة ف السادس عشثس من شمر إكتوبر وسط مظاهر اريت 
الذى وصل إلى عنان السماء » من العامة » ورجال الدين » والأشراف ؛ 
وأمسك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان يمتطيه » وانطلق 
لسان بيترارك يالشكر للبابا الفرنسى الذى جرد على الإقامة فى إيطاليا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاطا الطويل 
الأمد عن البابوية » وهجر المصلون نصف كنائسها و#هدمت » وتخريت 
كنيسة القديس بولس » وكانت كنيسة القديس بطرس :وشاك أن تنهار فى 
أية لحظة » وقصر لاتران قد دمرته النار منذ عهد قربب » والقصور 
لا تقل تهدماً عن المنناكد الصغيرة » وانتشرت امستتقعات فحات محل 
الببيوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع والميادين10؟ . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء التصور البابوية ورصد ها الأموال . ولم يطق صراً على منظر رومة ٠»‏ 


بن ٠"‏ اسه 


غائخل مسكنه فى مونتى فياسكونى 86م»5زئ16ه810 ولكن ذكريات أثنيون 
.وترفها وفرأسا البوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . “وترامت 
أنباء تردده إلى يترارك » فأخذ يحثه على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنبأ القديس يردجت إمع80 56 السويدى بأن البابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإميراطور شارل الرابع على تقوية عزيمته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » وجاء خاشعا إلى رومة )١58(‏ » 
ليقود جواد اإبابا من كنيسة القديس إنجيلو إلى كنيسة الأرسول بطرس » 
.ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه البابا فى حفل خيل إلى الجمع 
الحجتشد المبتيج أنه يحسم النزاع القدم بين الإمبراطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الخامس من سبتمير عام «لا1 أقلع إربان إلى مرسيليا » ولعله 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كراداته لنوانية » وادعى أنه يريد إعادة 
السلام بن إنجايرا وفرنسا . ووصل فى الس سابع والعشرين من هذا الشهر 
نفسه إلى أفنيون حيث وافته المثية فى التاسع عشر من ديسمير » وهو 
.يرتدى ثياب راهب بندكتى » ويرقد على أريكة حقيرة » وكان قد أمر 
بأن يسمح لكل من شاء بالدخول عليه » حتى 5 الناس جيعا أن 
دروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مبرجا كاذبا قصير الأمد . 


وكان كامنت السادس البابا الظريف قد هين جريجورى اللحادى 
حشر ابن أخيه كردنالا وهو فى الثامنة عشرة من عمره » ورسم قسا أ 
٠التاسع‏ والعشرين من ديسمير عام «/ا”11 ء 95 اتير باب فى الثلاثين من 
اديسمير فى سن التاسعة والثلاثين : وكان غزير العلم » مولعا بشيشرون ؛ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح » وقضى مدة بابويته فى إحماد 
«للثورات العئيفة . ذلك أن إريان اللحامس كان يحخشبى ألا يثق البابا الفرنسى 
بالإيطاليين » فاختار عدداً كبير أ من الفرنسيين “ندو بين عننه حليك م الولايات 
«للبابوية . ووجد هؤلاء الحكام أنفسهم قْ بيئة وعادة خر 0 0 الخصوتث 
لمقاومة الشعب » وجاءوا بأعون 7 كثرين عن رين »؛ وفرضوا 


8٠ 


بالاهة اه 


خرائب باهظة » وآثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن أخخل 
ابن أخ للمندوب البابوى فى يروجيا يطارد امرأة متزويجة مطاردة بلغ *ن 
عنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت نحها وهى تحاول الغرار منه . 
ولا جاء وفد إلى المندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
يقوله : « علام هذه الخلبة كلها ؟ هل تظنون أن الفرنسى خصى 2009© 
وأثار مندوبو البابا بوسائل كثيرة متنوعة كراهية الشعب إلى -حد دفم 
كثيراً من الولايات إلى الانتقاض علهم فى عام ه0١‏ واحدة بعد واحدة . 
ورفعت القديسة كثرين صوتها نائبة عن إيطاليا فألحت على جريجورى أن 
يعزل أولئك «الرعاة الأشرار الذين سممون حديقة الكنيسة ويعيثون 
خبا فسادا 6١0)‏ : وتزعمت فلورنس هذه الحركة وهى الثى كانت فى 
العادة حليفة البابوية » ونشرت راية حمراء كتبت علبا بأحرك ذهبية 
كامة اخريٌ » فلى يحل عام ١10/5‏ سحت لم يبق مواليا للبابا من مدن إيطاليا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن الى تعترف للبابا بزعامته المدئية والروحية 
أربعا وستين مديئة فى عام هلا"١‏ » وشيل إلى العالم أن جميع ما عمله 
ألرنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أخخرى 
ريع إيطاليا الوسطى : 


وائهم جريجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسيين ٠‏ أهل فلورنس بأنهم 
يتزعمون الثورة عليه » وأمرهم باللضوع إلى المندوب البابوى » فلما 
عصوا أمره حرمهم من الدين © ومنع إقامة الخدمات الديئية فى مديلهم » 
وأصدر مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين خارجون على القانون » 
وآحل لأى إنسان فى أى مكان أن يستولى على أملاكهم 3 يتخذهم أرقاء : 
وحاق خطر الانميار بصرح التجارة والمال الفلورنسى كله » واعتقلت 
إنجلئرا وفرنسا من فورسما من فهما من الفلورنسيين واسستولتا على 
أملاكهم + وكان رد فلورنس على هذا أن صادرت جميع أملاك الكنيسة 


اراد 


الموجودة فى أراضها » وهدمت مبانى محكة التفتيش ٠»‏ وأغلقت أبواب. 
لمكم البابو ية » وزجت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان » 
القساوسة المعائدين » وبعثت بنداء إلى أهل روءة تدعوهم قم أن قينا 
إلى الثورة » ويقضوا على جميع ما لكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد فى الأمر » إذ قطع جرورى ازعمائها 
وعدا صرحا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل أهل 
رومة هذا الوعد واعتصموا بالسلم 5 

وكان البابا قى خلال ذلاك قد سير إلى إيطاليا قوة من انود البر يطانيين. 
المرتزقن ابلفاة بقيادة ( الكردثال المندوب البابوى ربرت من أهل 
جنيشا ,090 . ونخاض ربرت تار الحرب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلك أنه لما استولى على كازينا معوه© بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل بالسيف كل من كان فا من رجال ونساء 
وأطفال2؟ . وكان جون هركودك يقود جنو . المرتزقة فى نحدمة. 
الكئيسة » فذبح هو الاخر ق فائندسا. و2معدتم أربعة كلاف من أهلها 
لارتيابه فى أن البلدة تريد الانضهام إلى الثورة . وارتاعت القديسة كاترين, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابلانبين » 
ومن انقطاع الخدمات الديئية فى جزء كبير من إيطاليا » فكتبت إلى 
جريجورى تقول : 

نعم إن عليك أن تسترد الأملاك التى خخسرتها الكنيسة » ولكن ء 
أكبر من هذا أن تسرد جميع اللدراف التى هى كنز الكنيسة الحقرق' والتى 
نحل ما الفاقة بحق إذا خسرتما . . : عايك أن تضرب الناس يسلاح 
الصلاح ؛ والحب »2 و السلم ؛ فإن فعلت كسبت به أكثر مما تكسب» 
بسلاح الحرب . وأنا حن أسأل الله عن شير الطرق لنجاتاك » وإعادة 
الكئيسة إلى نالا الأولى © وعودة العالم أجمع 4 لا افك جوابا غير كلمة 
السلم ! السلم ! فبحق المنقذ المصلوب عد إلى الس و 


حا و 


ودعتها فلورنس إل أن تكون مع وفدها المرسل إلى جريجورئ ؛ 
غقبلتالدعوة » وسافرت » وانّزت هذه الفرصة لتندد يأخلاق أقنيون » 
وبلغ من صرامتها فى هذا التنديد أن طالب الكثيرون بالقبض علها ولكن 
جر #ورى يسط عامها حايته 2 ولم يكن لسفر البعئة نتيجة عاجلة » 
ولكن #ورى حين تراى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
بام 17 اك من هرسيليا ووصل إلى رومة ق السابع عشر من ينابر 
عنة لالاث8١‏ » وربما كان من أسياب سفره أنه تأثر بدعوة كثرين + ولم 
يرحب بعودته جميع الأهلين لأن نداء فلورنس أثار ف هذه المدينة المنحلة. 
ذكريات للجمهورية قديّمة » وجاءت الندّذر إلى جريجورى أن حياته غر 
آمنة فى عاصة العالم المسيحى القديمة . فانتقل منها إلى أنانى فى شير مايوه 

وكأنه الآن قد خضع آخر الأمر إلى رجاء كترين ء فتحول من الله ب 
إلى الديلوماسية 500 عماله يشجعون ابلتماهر فى المدن على أن يقيلوا 
.محكوماتهم المتمردة . وكانت تلك الجماهر تتوق إلى مصاكة الكنيسة » 
ووعد جميع المدن النى تعود. إلى الولاء له بأن تكون لها حكومة ذائية نحت 
رياسة نائب عن ابابا تمختاره هى ينفسها . وقبلت المدن هليه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جريجورى فى عام ١/0‏ 
على أن يحكم برنابى فيكوثتى فى الأزاع القائم بينهما . وأقنم برنابو البابا 
بأن نهبه نصف الغرامة التى قد يفرضها على فلورنس » فلما وافق على 
ذلك أمر المدينة بأن توادى الكرسى 1 غرامة قدرها ٠6٠درءم‏ 
فلورين 5١,٠٠60,6060(‏ دولار ) . ورأيت -فلورنس أن حلفاءها قد 
تخلوا عنها فخضء لهذا الأمر وهىكارهة مغضبة » ولكن البابا إربان 
السادس خفض الغرامة إلى 766,٠٠٠‏ فلورين . 


ولم بعش جريجورى حى يشهد نصره » فقد عاد إلى رومة ف السابع 


5000-3 
من نوفير عام /الا18 » وكان يعانى الام المرض حبّى وهو فى أثنيون »> 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى إيطاليا الوسطى » وأحس بدنو أجله » وى 
أن يقطع النزاع القائم بين فرنسا وإيطاليا للسبطرة على البابوية أوصال. 
الكئيسة 3 فأول األهدة ف التاسع عشر هن مارس عام خرن لاختيار. 
خلفه على الفور » وتوق بعد ثمائية أيام من ذلك الوقت وهو يحن إلىه 

أرض فر نسا اأمبو: , 


- ١١١ 


9 بي . 
١‏ اعصز لا لت 
أسحياة المسيحية 


١5155 (٠6٠٠ 


سترجئ إلى باب آآخخر يعثنا فى دين الشعب وأخلاق رجال الدين > 
ولكئنا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتن مختلفين هن ظواهر الحياة المسبحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر 2 التفتيش والقديسو 6 والإنصافه 
يقتضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقغذ أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى وقلع عقائدها الأساسية ؟ ومن. 
ثم فإن أية حركة تقوم. للقضاء علها أيا كانت الأخطاء الى يرتكها 
الآدميون الذين يصرفون شئونها ‏ إنما هى خروج على الساطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية اانى كانت الكنيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية نى عقولنا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
دفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشثراك معا فى القضاء علل, 
دعوة الإلحاد الى أثار عاديا ( حوالى عام ١:‏ ) دلتشينو النوفارى. 
3و1 أو موأءامط وأنحته الحسناء مرجر بتا هاأتعطومداة . 

وقد قسم دلتشيئو التاريخ كا قسمه يواقم الفاورى وءها؟ أه سمنطعوهل: 
إلى فترات شهدت الفثرة الثااثة منه الممتدة من عهد البابا سلشستر الأول 
(:١"سه"م‏ إلى ١١56٠١‏ فساد الكئيسة سبب ما كان لماءن ثرا 
دنيوى . ويقول دثتشينو إن البابوات جميعا من أيام سلقستر كانوا غير 
مخلصين للمسيح إذا اسثثنينا مهم سلستين الخامس ل 156اوعاع© وكان 
الرهبان بنددكت » وفرانسس » ودمنيك قد بذاوا مماولات تبيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. المال وإعادتما إلى عبادة الله ». ولكنهم أخفتوا فى هذه 


س١5‎ 


النحاولات » وأضحت البابوية فى عهد ييفاس الثامن هى العاهر التى 
وصفها سفر الرؤى . وتز دلتشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
«إخوان بارما الرسواين ه رفضت سلطان البابوات » وورثئت خليطا من 
العقائد عن الباتار ينين م ؛ والولدنسين وعومع0اعا » والفر نيس 
الروحيين . وكانوا يدضون أنهم يمون العفة. المطلقة .+ ولكن كل وأنحد 
منهم كان يعيش مع امرأة يسمبها أخته . وأمر كلمنت اللحامس محكمة 
التفتيش أن نحا كمهم » ولكنهم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتكذوا موقفهم فى أسفل جبال الآلب البيدمنتية . وسير ت محكمة 
التفتيش علمهم جيشا » ونشبت بان الحانين معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإخوان إلى مثمرات فى الخبال حوصروا فها حى نفذ طعامهم ؛ 
فأخذوا بأكلون الفئران والكلاب » والأرانب اليرية » والكلأ » م هوجم 
ععقلهم الحبلى أخيراً » وخر ألف منْهم فتلى وه يحاربون » وحرق مهم 
عدة آلاف )١١١4(‏ : ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة اهمال على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من جمالها أن 
عرض علبا رجال من ذوى المكانة أن يتّزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولكلها رفضت تلك العروض وأكلها النار على مهل . واسنبق دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو ليحا؟ا محاكمة خاصة » وأركبا عربة طافت مهما 
فرتشلى ذااععمعلا » وقطع لجمهم جزءا فجزءا بالكلاليب أثناء هذا 
الموكب »؛ وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمبما ثم تركا 
حر الأمر لموتئا1 0" , ١‏ 

ويلذ انا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بث روح التقوى والصلاح فى نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«الذى شهد ماحل بأفنيون من ضروب لحن والفساد 57 أيضاً مبشرين 
لأمثال جيوثى داموتى كرقيئو ممأبمه© عأرماة دل أممدبدهت© وأودريك 


11" 


للبر ديئونى عمعمعلءمم :ه عأء096 اللذين حاولا أن مبديا الحنود والصينين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين كما يقول إخخبارى فر نسيسى أصر 0 ١‏ 
على اعتقادهم « الخاطئ بأن 2 وسع أى إنسان أن ينجو وهو ملدذهيه292) ) . 
وكان ما أفاده العلم من هذين المبشرين فى عل ابدغرافية أكر مما أفاده منهما 


فى شئون الدين ) . 


ولت القدسة كترين السينائية :وعاشةا + وماتت فى غرفة وضيدة 
لايزال يغخد إلا الزائرون . وساعدت من هذه البقعة الصغيرة من 
الأرض على نحر َ البابوية وعلى أن تبث فى أهل إيطاليا من 5 ى 
م بق يعد ريناشيتاأ هاأء818895 وريز رحمنتو مإمعماع:هو1© . وانضمثت 
وهى فى الخامسة عشيرة ي عمرها إلى طائفة التوبة التابعة للقديس دمنياتك ؛ 
بوكانت هذه الطائفة . منظمة «١‏ ثلاثية ,5 لا :تألث من رهبان أو زاهبات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعيشون كا يعيش أهل الدنيا » ولكنهم 
يمخصصون حيائهم قدر استطاعتهم لأعمان الدين والير , وكانت كثرين 
:تعيش مع أبومها ؛ ولكيْها جعلت حجرتها أقرب ما تكون إلى خخلوة الزهاد » 
والبمككت ف الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد ثثرك حجر تها إلا للذهاب 
إلى الكئيسة . وقلق أبواها واضطربا لتفكييها المتصل فى شئون الدين 
وخشيا أن يؤاثر ذلك فى صعتها فكانا سوفات إلما بأشق أعمال البيت » 
ولكنها كانت تؤدبها بلا مالل ولا شكوى وتآول : ١‏ إلى أخصص فى قالى 
ركناً صغيراً لبسوع , © . وظلت محتفظة بصفاء كصفاء الأطفال . وبينا 
كان غير ها من البنات يببحئن: عن جميع المباهج » والشكوك ٠»‏ والنشوة فى 
الحب « الدنس » » كانت حى تبحث عنها وتجدها فى الخشوع للمسيح ؛ 
وكانت وهى فى عنفوان هذه اللتأملات ااتزايدة أثناء عزلتها تمفكر فى 
المميح وتتحدث إليه كأنه حبيها السماوى ء وتتبادل القلب معه ». وترى 
نفسها فى الركق كألها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح المصاوب 


(م-ج ١-جلد‏ ه) 


ااه 


الحمسة » كما أطال التفكير فها القديس فرانسس » تى كانت تشعر مبذهه 
الحراح ف دما وقدممبا وجنبما . ونبأت كل شهوات اابدن ؛ وكانت ترى 
فنها وسوسة هن الشيطان » وأساليب نميئة لكرمائها هن ذلك الب الذى 
تبك فيه وسحده . 

وقفت ثلاث سنين لا نكاد تنصرف فما عن وحدتها ونةواها » أحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المديئة » وكا أنها كرست 
أنوثها للمسيح ٠‏ فقد خخصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالمرفى » والمعوزين هن أهل سينا ؛ فكانت تربى إلى آخراظة مع فحايا 
الطاعون » وتواسى بروحها امحكوم علمموم بالإعدام من الجرمين <تى 
يتغل فهم حكم الإعدام9"؟ . ولما توق والداها وتركا لا مير إن صغير أ 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه اللإدرى » نعمة وبركة 
لكل من شاهدها . وكان الشبان ينبذون : بكامة تصدر منها » ما اعتادوه. 
من نجديض » 5 كان الكبار يستمعون إلى فلسفمما الساذجة الصادقة فتذوب 
منها شكوكهم . وكان من رأمبا أن جميع شرور احياة إتما هى نتإسجة لوث 
الإنسان » ولكن. جميع خطايا البشر ستمجحى وتزول فى بحر حب الله ؛ 
وستزول شرور العالم كله إذا رضى الناس أن يعتادوا حب المسيح . وآءن, 
كثبر ون من الناس لبا ؛ ويعثت إللها موبى بلشيائر مهوكابامعاهدملة. 
تدءوها لتزيل الحصام بين أسرتمها لمتعاديتين ؟ وكانت ٠دينتا‏ بيزا ولوى 
تستنصحاما » ودعلها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقئيون » 
وهكذا استدرجت شيئاً فشيثاً إلى شئون العام . 

وهالها ما شهدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة نوجورة > 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنسا ؛ ورأتد 
رجال الدين ؤقد فقدوا بيم الدنيا ا«عترام غير رجال ادبن ؛ ووجدت 


فرنسا وقد خدربت نصفها الحروب » وحاتما ثقتنها برساانها القدسية على 


ل ©6١أ-ه‏ 


أن تندد بالمطارنة والأحبار فى وجوههم » وتقول هم إن عودتمهم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها البى يمكن أن تنقل الكئيسة مما هى فيه ج 
وإذ كانت هى نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أت وهى فتاة فى ااسادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغتها الإيطالية البسيطة اارنائة رسائل صارمة 
ولكنها يسرى فبها الحب تبعث بها إلى البابوات » والأمراء » والحكام » 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحاتمها تلك الكلمة القى كانت تنى" 
بما سيكون وهى كلمة ابر مامرع وأخحفقت فى مسعاها مع رجال الحكم 2 
ولكنها أفلحت مع الشعب . وابتهببجت حين جاء إربان الحامس إلى رومة > 
وحزنت 'ححن غادرها » ثم عادت إلى الحياة النشيطة حين جاء إلا 
عرعووف شان عشر ؛ وأسدتث النصح الرشيد إلى إربان السادس + 

ولكنها روعت من وحشيته ؛ ولما أن مزق انقسام البابوية العالم المسيحى 

وفرقه شيعتين » كانت بين الضحايا الأولى هذا النزاع الذى لاميرر له : 
ذلك أنها قلات طعامها 0 يكن يزيد على بضع لقمات » رارك ف 
النسلك إيغالا بلغ من شدته » كنا تقو ل القضة > أن كان غناء” ها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء الباق . وكان هن أثر هذا أن فقدته 
قدرتها على مقاوءة المرض » كا أن الانقسام الديبى أفقدها إرادة الحياة » 
فائتقلت إلى الدار “الآخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وكانت وقتئذ ف 
الثالثة والثلاثين من عمرها ( ١188٠‏ ) . ولاتزال حتى اليوم قوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا البى كانت تحبا لا تزيد علها فى ذلاك إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وف المدية البى توفيت فنها كتربن القديس, 
برنردينو 150ل6م,ء8 .51 وصاغته وشكلته التقاليد التى خلفمما » فكان. 
يقضى أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام ١14٠٠0‏ فى العناية. 


ا ؛ وا انهم إلى طائفة الرهبان الفر نسيس ضرب و1 المثكل فى العمل 
يقوانئن الطائفة والتقيد الشديد مها . ولحلا كثير ون هن اآر هيان مولوه 4 


١16 


وأنشأ من هؤلاء ( ه٠4١‏ ) طائفة الفرنسيس الممتثلن غمةامةيمغءم0 
ومهءدءمدورع أى الإخو ان الذين يتقيدون تقيداً. صارما بقوانئن تلاك 
الطائفة ؛ وخضعت له قبل موته ثلهائة من الآديرة : 

ولعت طهارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها ٠‏ 
وكان فى رومة نفسها » الى كان أهلها أشد خروجاً على القانون من أهل 
أية مديئة أخرى فى أوربا » يستدرج امجرمين إلى الاعئراف بجرانمهم 6 
والحاطثين إلى التوبة من خطاباهم » و المتخاصمين الذين اعتادوا اللخصام 
إلى أن يمنحوا للم ٠‏ وأقنع برنرديئنو رجال. رومة ونساءها » قبل أن 


حرق سقيرولا 07 فى فلورنس بسبعين عاماً » أن يلقوا بورق اللعب » 
وَالرّة + وتذاحر اليانضين : والفتير للستمان + والضون والكت الليفة 
والاتهم رعق نفسها » فى كومة كبيرة جنازية على الكبتول -حيث 
أشعلت فبا النار ( ١474‏ ). . وأحرقت بعل ثلاثة أيام من ذلك العمل 
وف الميدان نفسه فتاة اهمت بالسحر » واحتشدت روءة على بكرة أيها 
لنشاهد المنظر(١2‏ . وكان القديس برئردينو نفسه « من أشد الناء ناشاظهاد؟ 
للإالحاد إرضاء لضميره ) . 

وهكذا اختلط الطيب واللبيث » وابحميل وامروع القبيح » فى تيار 
الحياة المسيحية وفوضاها . وظلت اللهاهر الساذجة من أهل إيطاليا قائعة 
بحاها التى كانت علبا فى العصور الوسطى راضية عنها ؛ أما الطبقتان 
الوسطى وااءليا » وقد كادت تسكرهمامرة الثقافة القديمة التى طال اخبتر انها 
فى البلاد » فقد كان أفرادهما يغدون ويروحون تملأ أعطافهم الروح 
المتحمسة النبيلة لخاق الهضة والإنسان الحديث . 


كن بان 


النبضة الفلورنسية 
--182ه١‏ 


الل ت الثالرش 
نشأة آل ميدينثى 


1١4514 - ١/8 


ا 1 2 2 
نل ال 
ميدي الحوادث 


أطلق الإيطاليون على هذا النضوج امم الرناشيتا وااءوهم81 دا أى 
المولد الحديد لأنه بداحهمى بعثا مظفرا لاروح القديمة بعد أن وقفت اعربرية 
فى سبيلها مدى ألف عام" . ذلك أن الإيطالين كانوا شتروة بأن 
العالم الرومالى القديم قد قضت عليه غارات الألماثت” والهون كْ لال الفرن 
الثالث » والرابع ؛ واللخحامس حين قضت يدك القوط الثقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والدياة الرومائية » وهى االزهرة ااتى كانت لاتزال حميلة وإن 
كانت آخذة فى الذبول . وكان الفن ١‏ القوطى » قدكرر هذا الغزو ى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقرٌ » غريب الرخزف » وف 
صورة نحت دشن » فج » مكتئب © يمال الأنبياء الصارمين » والقديسن 
والهزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نعم الزمان أن امقص الدم الإيطالى 





(» ) كان ثاسارى [بهوهلا وى كتابه الحياة النشيطة لفون العارة و التصوير' والنحت 
الممتازة » ( ٠ه ١‏ ) هو الذى ثبت استمال لفظ :هالع ههه81.؛ وكانت الموسوعة الفرئسية الى 
صدرت بين عاى ١0١‏ ىلالا هى إلى امتعلمت لأول مرة وإصفة قاطعة واضشحة لفظ 
هده هووتمدء للدلالة على ازدهار الآداب والفنون فى القرن الرابع عشر ؛ وال ن القامس 


.عشر ٠‏ والقرن النادس مشر . 


هلا ؤم 


الغالب القوى » أولثئلك القوط الملتحين واللمبارد « الطوال الاحى » 
وبفضل ثرو 5 س ونالاناماالا وخرائب السوق الرومانية » أقيمت من 
العمد القديمة » وطيلاتها أضرحة وقصور مهيبة وقورة » وبفضل يترارك. 
ومائة غيره من العلماء الطليان: أمذت الآداب القديمة التى كشفت كشفاه 
جديداً تعير الأدب الإيطالى مصطلحات نر شيشرون التى الدالص ودقته + 
وموسيقى اشخر فرجيل الرخيمة المطربة . وقدر لشمس الروح الإيطالى أن.. 
يخترق ضيارها ضباب الشمال » وأن يفر الرجال والنساء من الحوف الذى. 
ميت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى © وأن يعبدوا امال على. 
اختلاف أشكاله » وأن يلأوا ابحو ببجة البعث اللتديد » وأن تعود إيطالياء 
فتية مرة أخرى . 0 

ولقد كان الرجال اللذدين يتحدثون هذا الحديث قريبين من ذلات- 
الحادث الحلل قربا لا يستطيعون معه أن يبصروا «المولد الخديد» فى 
ملابساته التاريخية أو ينبينوا عناصره التلفة المحبرة . ولككن اللهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء القديم . كانت تنطلب أولا وقبل كل ثبىء. 
المال ‏ مال الطبقات الوسطى الرأسمالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين 
الماهرين » والعال المنخفضى الأجور ؛ وكانت تتطلب رحلات تكتتفهاء 
الأخطار إلى بلاد الشرق » وجهودا مضنية لعبور جبال الآللب لشراء السلع. 
رخخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية فى الحساب ٠‏ والاستهار ؛ 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباحا للمساهمين فى المشروعات تتراكيم, 
حى بنبق مها يعد النفقات' الخاصة » وبعد شراء أعضاء مجالس الشيوخ, 
والأمر اء » والعشيقات » ما بكى لأن يحول ميكل أنجيلو ؛ وتيشيان المال 
إلى جمال » ويعطرا العراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل 
حضارة . وفى هذه اللهضة بالذات كانت أموال التجارة » وررجال. 
المصارف » والكنيسة ؛ توأدى مها أفان الغخطوطات لتى أحيت العهد' القديم : 
على أن هذه النغخطوطات لم تكن جى الى حررت عقل اللهضة وحوامها .. 


سا؟١‎ 


بل كان الذى حررهما هو النزعة الزمنية غير الدينية التى أنيعفت من نشأقء 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام ابلنامعات » وانتشار العلم والفلسفة » وما أعرته 
دراسة القانرن من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى إليه 
ازدياد العم بالعالم من انساع أذق العقل ومجاله ٠‏ وارتاب الإيطاى المتعلم 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » ولم يعد يرهبه اللدوف من نار المحم 6 
ورأى رجال الدين منهمكين فى ملاذ الدنيا امهماك غيرهم من الناس ء 
فحطم ذلك الإيطالى المتعام الأغلال العقلية واثللقية ؛ وتحررت حواسه 
من تلك القيود » فابتهجت ق غير حياء بكل ما يمثل اللهال فى .الارأة » 
والرجل » والفن ؛ وجعلته هذه الحرية اللعديدة مبدعا خلاقا خلال قرن. 
من الزءان عجيب ( )١584 1١44‏ . قبل أن يقضى عليه بما التشر 
فيه من فوضى أخلاقية » ولزعة فردية الحلالية » واسترقاق قوب ؛ 
وكانت الفئرة الواقعة بين العهدين هى المرهمْ . 

ترى لم كان ثهالى إيطاليا أول الأقالم القى شبدت هذه اليقظة المزدهرة © 
الحواب عن هذا أن العالم الرومالى لم يكن قد قضى عليه فى هذا ابخزء 
قضاء ثاما » بل ظلت البالدان #تفظة فيه بكياما القدم وذكرياما القديمة » 
وأخذت وقتئذ تجدد قانونها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حيا فى 
رومة » وثيرونا » ومانتوا » ويدوا ؛ وكان مجمع الالحة الذى أقامه 
أجريا وومزءهم لابزال يتخذ مكانا للعبادة » وإن كان قد مضى عليه 
أريعة عشر قرنا من الزمان » وى السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شيشرون وقيصر أناقشان فى مصير كاتلين عمللل)ه0 : كذلك كانت اللغة 
اللانينية لاتزال لغة حية ء ليست اللغة الطليانية إلا لحجة مها مرحمة م 
ويقيت الأرباب » والأساطير » والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة الهاهر » 
انناف ل ون سس وا انف شن لعن الوسر وكدر ف 
على حدوضه الى" قامت فيه الحضارة والتجارة القديمتان . كذلك كانهف 


!]اسه 


.ثهالى إيطاليا أكثر مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آخر فى 
أو ربا إذا استثذينا إقلم فلاندرز » ولم يعان هذا الإفللم »ن النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غيره من الأقالم الأوربية » بل إنه أخضع أشرافه إلى 
مدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة ببن 
.بقية إيطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الألب » وبين أوربا الغربية وشرق 
البحر المتوسط ؛ وقد جعاته تجارته وصناعته م إقام فى العام المسرحى 
:قاطبة . وكان نجاره المخاطرون يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب » 
والهود ؛ والمصريين » والفرس » والحنود ٠»‏ والصينيين والاختلاط 
6 ال عقائدهم السكيت: بوقلواة إل الطهماظ الملقة ان 
إيطاليا ذلك الْهاون فى العقائد » الذى نشأ بعدئذ فى أوريا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال المتزايد بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتّى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية 2 
وفاضت أمو ال البابا على جمبع أنحاء إيطالا ؛ وكافأت الكنيسة ولاء إيطاليا 
بالتسامح الكرم عن خطايا الاسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس ترنت الذى 
عقد فى عام 6) مع الفلاسفة الملحدين الين عتنءعون عن تقويض 
تى الشعب . وهذه الأسباب كلها سبقت إيطاليا فى الثروة والفن » والافكير » 
بقية أو ربا بمائة عام » ولم تزحدض الليضة فى فراسا 6 وألاتها و ا 
وإنجلترا » وأسيانيا إلا فى القرن السادس عشر حين أعذت المهة تزول 
من إيطاليا . ذلك أن الهضة لم تكن فترة فق ارقاة » بل أسلوبا من 
اساي اخزاة والفيكن صن حر يإ رعلانا “إل اتن ويا تعد جا كلق القسار 2 
اشرق :و الا كار" 

وانخذت الهضة موطها الأول ق فلوئس: لنفس الأسياب التى :جعلت 
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مولدها فى ثمالى إيطاليا . ذلاك أن قموربرسا ودمعرواع ‏ أى مدينة 
الأزهار - كانت ف القرن الرابع عشر أغنى مدائن شبه الهزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » وذلاتك 7 م صناعها » واتساع نطاق نجارتما » 
وأعمال رجال المال فيا . غير أنه بينا كان البنادقة فى ذلك الوقت . 
يبددون جهو دهم كلها 0 فى الخرى وراء الاذة والووة » كانت 
الفرنسيون يزدادوث حدة فى العقل » وقوة فى الذكاء » وحذقا فى كل فن » 
فجعلوا بذلك مدينتهم باعتراف الناس جميعا عاصمة إيطاليا الثقافية . ولعل 
.نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب كان من يواعث هذا الرى . ذلك أن 
النزاع القائم بين الأحزاب الختلفة قد رفع حرارة الحياة والتفكدر » فأخذت 
الأسر المتنافسة ينازع بمضها بعضا نى رعاية الآدب كا كانت تتنازع على 
السلطان . وحدث آخر بواعث هذا اارق لا أوها ب حين عرض 
“كوز عوده ميديتشى أءذألع1ا 0 مسزوه© مصادر ثروته وغير ها من الأموال 
والقصور لإيواء مندونى مجلم ن فأورنس واستضافهم ١15898(‏ ) . وكان 
الأحبار والعلاء الرونان الذين جاءوا إلى هذا المجلس لبيسذوا فى إعادة الوحدة 
يون السخة القر فيه والغر يه يدر فوت قن الأدي البوناق كان ها بعر قدااي 
رجل فى فلورنس فى ذلك الوقت : وأخول بعضهم عاضر فى فاورئنس © 
.وهرعت الصفوة الممتازة من أهل المدينة للاستاع إلهم . ولا أن سقطت 
القسطنطينية فى أيدى الأتراك غادرها كثيرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى المدينة الى وجدوا فها «حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلك 
الوقت . وحمل كشرون معهم الخطوطات القديمة » وأخل بعضهم يلق 
امحاضرات فى اللغة اليونانية أو فى شعر اليونان وفلسفهم . وهكذا نشأت 
اليضة فى فلورنس بعد أن تجمعت فما أسبامها من سبل كثرة عظيمة 
الآثر 2 الود هذه الدينة بذلك ك أثينة نة ئة إيطاليا . 


عا 


الفصر/لثا ى 
الأساس الممادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عششر دولة - مدينة لانم مديئة 
فاورنس وحدها » بل كم معها ( إلا فى فثرات قليلة ) مدن براتو 
80810 2 ويستويا دأهثأوام » وبيزا وقلتيرا 016ل »؛ وكرتونا 2هماره©» 
وأردسو 26220 والآراذ 00 راعية الواقعة خلض هذه المدن : ولم يكن 
الفلاحون أرقاء أرذ ض ٠»‏ بل كان بعضهم من صغار الملاك » وكانته 
كار نم من المستأجرين » يسكنون بيونا من الحجارة الماتصةة بالأسمنت. 
بطريقة خشنة ولاتفترق كثر أعن بيوتهم فى هذه الأيام » وكانوا 
يختارون بأنفسوم موظق قراهم ليصرفوا شئوهم النحلية . ولم يكن مكيقى, 
يرى حطة ق التحدث إلى هؤلاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام فى المدن كانوا ينظمون شئون 
البيع والشراء » ويعملون على استرضاء العهال بخفض أثمان الطعام إلى الحد 
الذى يسبب البئؤْس للفلاحين ؛ ومن أجل ذللك زاد النزاع القام بين الريف. 
والمدينة من .حدة الأحقاد القائمة ببن الطبقات المتعادية التى تضمهأ 
أسوان الملدينة.. 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فى عام 11*47 حوالى. 
من الأنفس ؛ وليس لدينا تقدير لسكانها فى ستى النضة المثأخرة 
نستطيع أن نثق به كما نثق بتقدير قلانى » ولكن فى مقدورنا أن نفترض 
أن سكانها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكان. 
نصف سكان المدينة من المشتغلين بالصناعات » وكانت صناعات لنسيج 
وحدها تقدم فى قر نالثالث عشر ثلاثين ألفا من الرجال والنساء يعملون ومائبى 


2 


مصرنع 21 » ونال فردر ير أريتشيلارى أتنوااءء::0 معلمعوعمع لقبه هذا 
لأنه جاء معه من بلاد الشرق بصبغة بنفسجية. ( أركيلا وااعط0 ) . 
وقد أسحوردث استخدامها انقلايا فق صناءة الصباغة » وكسب من ورائها 


يعض صناع الأقشة الصوؤية مكاسب لو كانت قَْ هذه الآيام لعدوا 


1 
من أصبداب الملايين . وكانت فلورنس قبل أن له ٠‏ قد وصلت 
إل مريداة” الاستيان الكبير ار أسمالى » وإيجاد مراكز لإمدادها بالمواد اللخام 
والآلات » وتوزيع العمل توزيعا منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصيداب رءوس الأموال > وكان الثوب الصو فى عام ١4٠17‏ يمر بثلاثين 

ععلية يقوم بكل مها صانع نخصص فبا9؟ . 


وكانت فلورنس تعمل لترويج منتجاتما بأشجيع تجارها على إنشاء 
علاقات تجارية مع جميع تغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدرياوى حتّى مدينة بروج . وكان ها قناصل فى إيطاليا » وجزائر 
البايار » ومصر » وقبرص » والقسطنطينية ؛ وبلاد الهرس » والند » 
والصين لاية تجار تها وريه نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء على 
بز | لتكون رجا لاغنى عنه لبضائع فلورنش المتجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جنو 5 . وكانت المنتجات الأجنبية المنافسة لمصئوعغات 
فلورنس تمتع من دخول أسواق هذه المدينة يفرض الضرائب الحامية عليها 


ومن حكومة يدير هأ التجار وأصحاب المال . 


وكانت ببوت فلورنس المصرفية البالغ عددها تمائين بيه وأشبرها 
بيوت باردى 83:01 » وأسثر تسى 50221 .2 وبى 1]الط © وينديتشى ب 
كانت هذه الببوت تستثمر مدشعرات عبلاثما المودعين أمو الم فها . وكانت 
تقبضص الصكوك (ع2:زامم)0© » وتصدر خطابات الاثتان أك عبعناعا) 
(تاصمعدصوهوم2؟» وتتبادل المتاجر كا تتبادل الائان0© ء وتمد الحكومات 
الأمو ال البى تحتاجها لشئون السلم والحرب : ؤقد أقرضت بعض البيوت 


-85ا- 


المالية الفلورنسية إدورد الثالث ملك إنجليرا ١٠٠٠رهك"ر١‏ فلورينى 
20 ره ,4 ؟ دولار أمريكى ) فليا ععجز عن الوفاء أفالست هذه البيوث. 
(ه1"4) . إلا أن فلورنس أضحت من القرن الثالث عثر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة الالية لأوربا على الرغم من هذه الكار ةع فيا تلد 
أسعار تبادل النقد بين عتلف الدول الأوربية20© . ونشأ مئل ذلك الزمن البعيد. 
وهو عام 170١0‏ نظام للتأمين يدف إلى حاية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحراً ‏ وذلك احتياط لم تتبعه إنجلئرا حتى عام 29164 . وتنظهر طريقة. 
القيد المزدوج فى إمساك الدفائر ( طريقة الدوبيا » ى سجل حسابات 
فلورنسى يرجع إلى عام 187 ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مغضى على وجودها فى فاورنس » والبندقية » وجنوى فى ذلاكث العام قرن- 
كامل من الزمان» ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ه4١‏ قراطيس. 
مالية قابلة التحويل » ويمكن تبديلها ذهباً » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على خمسة فى المائة » وهذا الاتخفاض فى ححد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المديئة من سوعة طيبة نخاصة بر شخائها وسلامتها' 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ١4٠١‏ كان. 
أعظم من إيراد حكومة إنجائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


وكان رجال المصارف » والتجار » والصناع » وأصحاب المهن » والعاله 
الماهدرون ينتظمون ف مميع طوائنف 4 وكان ىُْ فاورنس مع “ن هذا النوع. 
تعرف بالطوائف الكدرى (رمأعهداة أائة) وهى طوائف صانعى 
الملابس 4 وصائعى الصوف 4 وصائعى الماسوجات الخحريرية 4 وتجار الغراء 4 
ورجال امال » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقية. 
من طؤائف فاورنس أو الطوائف الصغرى 1:ه8810 0ه فكانت طوائف. 
بائعى الملابس 0 واللدوارب 07 والقصابين 4 والحبازين 4 وبائعى اوور 2 
والأساكفة 4 وصائغى الشروج 4 وصانعى الدروع ( والخدادين 4 وصائعى 


اه 


بلاس 


الأقفال » واانجارين » وأصيحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعى الأحجار > 
وخليط مجتمع من بائعى الزيوت » وم التزير » وصائعى الحبال . وكان. 
من واجب كل ناخب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف » وانضم 
إلها النبلاء الذين حر متهم ثورة الطيقة الوسطى ى عام ١785‏ من حقوةهم, 
الانتخابية ‏ وكان الباعث على انضمامهم إللها أن يككون م من جديد دوت 
فى الانتخابات . وكان بلى هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثئان وسبعون. 
انحادا من العمال الذين لا أصوات لم » ومن نحت هذه الاتحادات آلاف من. 
عمال المياومة الذين حرم علهم الانتظام فى +اعات » والذين كانوا يعيشون. 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هؤلاء أيضاً ‏ أو قل »ن فوقهم لأنهم كانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ عدد قليل من الأرقاء . وكان أعضاء 
الطوائف الكبرى يكونون من الناحية السياسية من يسمونهم « ادن » 
أو « ذوى الطعام الحيد » » أما من بق من الأهاين فكانوا يكونون ١‏ صغار 
الناس » (5ناهنس وادمه©) . وكان تاريخ فلورنس السياسى » كتاريخ. 
الدول الحديثة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رجال الأععال علىطبقة الأشراف. 
القدماء ( ١١5‏ ع » ثم يليه كفاح د طبقة العال » لافوز بالساطان السيامى ‏ 

وأعدم تشنتو برندينى 8,34181 10و01 وتسعة رجال آخعرون فى عام 
همل لأنهم نظموا فترَاء العال فى صناعة الصوف ؛ وجىء بعال أجائب. 
لتحطم هذه الاتحادات2١0©‏ وحاول ( صغار الئاس »6 فى عام 54م أن 
يقوموا بثورة » ولكن ثورتهم أخدت ؛ وبعد عشر سسنين من ذللك الوقت 
حدثت فت مشلى العدرف التى جعلت لطبقات العال السيطرة على البادية 
فئرة قصيرة عصيية . وتفصيل ذلك أن عاملا .حافى التدمين يدعى ٠يتشبلى.‏ 
دى لاندو 1540! أل داعطءناة قاد هزلاء الممشطين واندفع مم إلى. 
البلاتسرةتشسيو وناءءةلا 20جداوم وطردوا كبار الموظفين » وأقاءوة 
مكانهم كتاتورية العال (10/8) . وألغيت حينال القوانئن الى ترم 


]اسه 


إنشاء الانحادات » ومئحت الاتحادات الصغرى حق الانتخاب . وأجل 
أداء ما على الأجراء من ديون مدة الى عشرة سنة » وخفضت فوائد 
.هذه الديون ليخفف بذلك العبء على الطبقات المدينة . ورد زعماءء الهال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا ملاك الآرافى بقطع الطعام ءن 
المدينة . وضايق ذلك الثوار فانقسموا حزبين أحدهما يتألف من أرساقر اطبة 
العال وقوامه الصناع الحاذقون » وثائهما و جناح يسارى » تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ وانبى الأمر بأن جاء المحافظؤن برجال أشداء. من الريف » 
وسلحوهم » وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسها » وأعادوا ااسلطة إلى 
«'بقة أصحاب الأعمال )١187(‏ . 


وعدل أصحاب الأعمال المتتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
ويجنوا مار نصرهم . فألفوا السئيوريا واعوسعزة ( أو اناس البالدى المككون 
من السنيورى 1:ممهاة أو السادة ) من ثمانية من زعماء الطوائف 1مواءم 
فاعة 16ا06 يختارون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فا بعد أن 
تكتب علها أسماء الصاين لأن يختاروا إلى تلاك المناصب . فإذا ثم اختيار 
أولثاك العانية ؛ انتخبوا هم واحدا من بينهم ليكون رئيس للسلطة التنفرذية 
.ويسمى عامل لوار العرالرٌ وأةنادبائع أل #تعتدوادأومع أو منفك القانون + 
وكان لا بد أن يختار أربعة من الزعماء العانية من أعضاء الطوائف الكيرى 
مع أن هذه الطوائف لم تكن تضم إلا أقلية صغيرة من الذكور البالغين ش 
كذالك كان لا بد من وجود هذه النسبة بعينها فى كلسى السب الرستارى 
عاممه2 اعل وأأوأقمه© . على أننا يجب أن تذكر هنا أن كلمة وموم 
لم يكن يقنصد مما إلا أعضاء الطوائف الواحدة والعشرين . أما أعضاء لس 
الملميمٌ عمبحوهك ذامل ' وللوزوووح فكانوا تارون من بين أعضاء النقابات 


على إضوادف أنواعها ( ولكن اختتصاصه 0 يكن يزيد على أن تمع . حن, 


855642 ل 


بيدعوه مجلس الكام » بوأن يقترع بالإيجاب أو اإنثى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من اقتراحات . وكان الزعماء يدعون فى أحوال نادرة برلانا 
.وأمعسواءوط يجتمع فى ميدان الرياسة بأن يقرعوا الناقوس الكبير المعلق 
فى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه اللهمعية العامة تتار فى العادة بخنة من 
المصلحين دالة8 وتمنحها السلطة العليا فئرة محددة من الرقت ع ثم 
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ولقد وقع أحد المؤرخين من ررجال القرن التاسع عشر فى غلطة كريعة 
.سحن شتلع فى كتابه على فلورنس درجة من المحكم الدمقراطى لم يكن ها 
قط وجود ى هذه الحنة البلوتوقراطية . ونقول إن هذه' الدرجة من 
'الدمقراطبة لم يكن لها وجود لأن المدن الخاضعة لفاورنس لم يكن لها رأى 
فى اختيار السادة الذين يمحكمون المدينة وإن كانت هله المدن غنية بالعباقرة » 
-وإن كانت تفخر بثراتما الماضى الجيد . وكان حق الاقتراع فى فلورئ؛س 
مقصوراً على "7٠6٠‏ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال فى المجلسين 
أقلية يندر أن يتحداها أحد20؟ , ذلك أن الطبقات العليا لم يكن الها 
.شك فى أن اللهاهر الأمية ابهاهلة » عاجزة عن أن تصدر حكرا صرحا 
سلما يتفق مع 0 الماعة فى الأزمات الداخلية أو الشئون الحارجة . 
لققد كان الفلورنسيون حبون الحرية » ولكن كان معنى الخرية عند الفقراء 
.حرية السادة الفلور تسيين فى أن كوم ؛ وكان معناها عند الأغنياء حريثهم 
فى أن يكوا المدينة واابلدان التابعة لها دون أن تقف فى سبلهم عوائق من 
:قبل الإمراطورية » أو البابوبة » أو الإقطاع . 

ركان من عيوب هذا الدس.تور التى لايستطيع أن ينكرها أو يجادل 
فا قصر المدة التى يحتفظ فيا الحكام يعناص هم ؛ وما يحدث ى هذا 
الدستور نفسه على الدو ام من تغر ات .وقد ترتب على هلين العويين 
قيام الأحراب » 'وتدير الموامرات » وأعمال العنف » والاضداراب ٠‏ 

(وسج١‏ ل مجلدةه) 
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ونقص الكفاية » وعجز اهمهورية عن أن تضع وتنفكذ السياسة الثابتة 
الطويلة: الأجل الشيبة يتلك السياسة الى أدث الى استقرار الأمور فه 
البندقية وإلى زيادة قوتبا . أما النتييبة الطيبة فكانت ضلق جو مكهربه 
من النزاع والنتقاش » زاد من حيؤية الأهلين » وقوة إحساسهم » وعقاهم » 
وذكاثهم وأثار خبالهم » وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزعدمة 
الثقافية للعالم الغرفه م 


"اس 


كوزهو ١‏ أبو البلاد ) 


كانت السياسة فى فلورنس هى الصراع ببن الأسر الغئية بعضها وبعض 
الريتشى 1ه » والألبنسى (##اطزم . واا د ى »ء والريدلى 
ه510 » والبتسى أععدط ء واليى ززم » والاسسرتسى 221ما5 » 
والروتشيلاى أدااءءينجه » والقالررى ماهلا » والكيرل أمدمموه » 
والسودريى ذهمع9ه 5‏ لاسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الأليكمى 
يسلطالها الأعلى فى الدولة فها بين عامى ١181١‏ و ١474‏ » إذا استثاينا بعض 
فرات متلفة » وحمت 520 أغنياء المدينة من فقرائها . 

وى وسعنا أن لتنبع تاريخ آل ميديتشى من عام 150١‏ »© حين كان 
'كيارسيمو ده ميديتشى نفع 06 مسأووامواط© عضواً فى مجلس البلدى0*©. 
للمديئة المستقلة . وكان أفرار دوده ميدتشى أءألع11'ع0 206ععاق م 
جد" كوزيمو هو الى أفاء على الأسرة ثراءها العظم بأعماله التجارية ابلدريئة 
والمالية الدكيءة ٠‏ ولذلك اخشر «حامل شعار المدديئة فى عام 114 . وأخثير 
«لفسرو د ميديتثشى ءأمعالا 08 معاوعناد5 ابن” ابن أخى أفر اردو 
حاءلا لشعار المدينة فى عام ١/8‏ » وهو الذى جمع قلوب أهلها على حبه 

(*) ولايزال أصلل اسم هذه الأسرة يكتنفه الفدوضص ؛ وليس همة ما يغبت أنهم كانوة 
أطباء ؛ وإن لم يكن بميداً أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حسبه 
الاريقة غير الدقيقة ات كانت متبعة فى تحديد أنواع الطوائف يمديئة فلورئس . ولسنا تعره 
كذلك معنى شعار الأسرة الذائع المريت المكون من ست كرات هراء مرسومة عل أرضية من 


الذهب . ولقد أصبحت دذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرمى النقوس عل 
رهون بعد ذلك الوقت . 
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تلك الأسرة عناصرته قضية الفقراء الثائرين . وعمل جيوقبى دى يتشى ده 
ميديتئى أنلعاة عل عوا8 أل أممولاواو© ابن ابن أخى سلفسترو » 
وحامل شعار المدينة فى عام ١45١‏ على زيادة تعلق أهل المدينة بالأسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها + على الدخل قدرت بسيعة قَْ المائة 
من رأس مال الممول )١4507(‏ » وإن كانت هذه الضريبة عبئاً باهغلا 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » ألذين كانوا يدون فرضة الرعوس 
بالقدر الذى يؤديه الفقراء » أن يكأروا لأنفسهم من آل هيدينثى . 

وتوق جيوفى دى ميك ينْشى قُُ عام ١1‏ وترك لاينه كوزكو 
سما رفيعاً وأكبر ثروة فى بلاد تسكانيا  ١/457١‏ فلورينا (ه؟ه, 4,48١‏ ؟ 
دولا ر )009 . وكان كوزيمو قد بلغ وقتئذ التاسعة والثلاثين من عمره » 
وأصبح خليقاً بأن يواصل مغامرات ا مواسسرة الواسعة النطاق 1 وم تكن هده 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع 
وأسعة 4 واسعج .الخرير والصوف 4 والقيام بتجارة متنودة تر بط الروسيا 
وأسيانيا واسكتائدة بيلاد الشام » والإسلام والمسيحية . وم يكن كوزعو 
وهو يشيد الكنائس" فى فلورنس يرى شيئاً من الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجارية 2( وتبادل الهدايا الغالية 5 مع سلاطين الأتراك /: وكانت لشن 4 
تحرص بنوع حاص على .أن تستورد من بلاد الشرق السلع الصغيرة الحجم 
الكيرة القيمة كالتوابل 4 واللوز 04 والسكر 4 وتبيعها ى وغير ها من الغلادت 
ىف عشرات من التغور الأووية : 

وكان كوزيمو يدير هذه الأعمال بمهارة وهدوء » ويحد بعد ذلك 
متسعاً من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى الى أو مجلس 
العشرة الربى » وقاد فلورنس من نصر إلى نصر ضد لوكا وعءندا » وكان 
بوصفه من رجال المصارف المالية يقرض الحكومة الأموال الطائلة لآويل 


الحرب . ولثال التفاف قلوب الشعب وله محسسك غيره من كيراء فلورنس 
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له ء فاتهمه ريئلدو دجل ألبيتسى أداطاق ألهعق ولالمونج فى عام ١89‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة الخمهورية والانفراد ي#كئها حلا دكتاتورياً » 
وأقنع رينلدو برناردو جواديئى 011503801 و0ومءع8 ٠‏ وكان وقئذ حامل 
شعار المدينة » أن يأمر بالقبض على كوز يو ؛ فأسلم كوزعو نفسه واعتقل" 
فى قصر فإئشيو . ولا كان ريئلدو يسيطر بأتباعه المساحين على البارلثتو 
المتعقد ف ميدان دلاسفيورى » فد بدا أن حكم الإعدام وشياث افون 
.من هذه الطيئة . ولكن كوزكو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
امال ٠٠درة‏ دولار ؟ ) أصبح بعدها على حن غفلة أكثر رحة وإنسانية » 
ورضى أن يكتنى بنى كوزعو » وأولاده » وكبار أنصاره من المدياة مدة” 
عشر سنين 2040 1 وأقام كوزعو قى مديئة اليندقة واكتسب فا بفضل 
تواضعه وثرائه كثر ين من الأصدقاء » وسرعان ما أمزت ك0 اليندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس حكام فاورنس 
الذى انتخب ف عام 4 يميل إلى استدعائه » فأصدر حكه بإلغاء قرار 
النثى » وعاد كوزيو ظافراً'» وفر رينلدو وأبناه من الدينة . 

واخختار المجهلس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المدينة . وخدم 
كوزيو ثلاث دورات قصير ة ثم تخلى بعدها عن جميع المناصب السياسية . 
وقال فى ذلاك : ( إن اختيار الإنسان للمناصب كثثر | ما يفس بابلخسم 
وبالتفس معآ »١0:‏ . وإذ كان أعداوه قد غادروا المديئة فإن أصدقاءه 
م يجدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكومة » وأفلح هو بقوة الحجة 
أو بالمال أن سنبق أصدقاءه فى مناصمهم إلى آخر حياته دون أن تتز عزع 
أشكال الحكم الحمهورى » ذلاكث أنه نال تأييد الأسر ذات النفوذ القوى » 
أو أرغمها على تأبيده بما كان بمنحها من القروض » وأن عطاياه السؤية لرجاله 
الدين ضمئت له تحمسهم مساعدته » وأعماله لير ية العامة الى لم يكن 
لها من قبل مثيل فى اتساع نطاقها وسخائها جمعت قلوب المواطنين فى غير. 
صعوبة على الرضا يحككه . وكان من أسباب رضاهم ما تبينوه من أن 
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دستور الحمهورية لا يحصهم من أهل الثراء » وقد انطبع هذا الدرس 
الطباعاً قويا فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الكيومبى . فإذا كان لا يد 
للجاهير من أن تار بين آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء ول ميديتشى 
المخاصرين للطبات الو م والفقراء » فإنهلم يطل ترددها فى هذا الاتحتيار , 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام » رحب بالدكتاتورية فى فلورنس عام ٠ ١474‏ وق 
بروجيا عام 1884 » وى بواونيا عام ١50١‏ » وفى سينا عام لال541١‏ » 
وق رومة عانص /9إ4"١‏ و ١975‏ . ويقول فلانى إن « آل ميديتشى 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحخرية 6 ويتاسد أغشياء 
طوائف الحرف والحماهير 200 . 

واستتخدم كوزعو سلطانه ياعتدال ودهاء يمتزج مهما العنف ق بعض 
الأحيان . وءن أمثلة هذا العنف أنه لما ارتاب أصدقاءئه فى أن بلداتشيو 
دتجيارى أنقتطعمة ل مععولاة8 كان يحبك مزامرة لاقضاء على ساطان 
كوزيمو » ألتى هؤلاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا يكنى 
للقضاء عليه : ولم يمد كوزيمو فى هذا العمل سبباً لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخخرة أن «١‏ الدول لا نحكم بالأدءية والصاوات ) . وقد استيدل 
بغريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » واتهم بأنه قد 
حدد مقادير هله الضريبة لز بذلك أصدقاءه » ويلق العبء على أعدائه .. 
وقد بلغ مجموع هذه الأعباء ١٠٠رهلاحر؛‏ فلورين ( 60درهلامر١؟١‏ 
دولار ) فى السئين العشرين الأولى من سبطرة كوزيهو . وكان الذين 
يحاولون القلص مها يزجون ف السجون على الغور . وغادر المديئة كشرون 
عن الأقراضا : وعاقواا ل الإشبيفيعة تلقه المضون الومطن + «وقل 
كوزيمو نخروجهم منها مهدوء واطمئنان » وقال إن أشرافا جدداً يمكن 
خلقهم ببضعة أشبار من القماش الأرجوانى22© , 


وتسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لأنهم أدركوا أن هذه الأعباء 
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قد خصصت لإدارة فاورنسا وتزيينها » وأن كوزعو نفسه قد اعتمد من 
ماله ٠ر٠٠4‏ فلورين (٠٠درءءءر١٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
والصدقات الخاصة2180؛ ويكاد هذا يعادل ضعب المبلغ الذى تركهلورثته0©, 
وظل كرزيمو يعمل بلا انقطاع إلى آآخخر ممى حياته البالغة سبعا وخسين 
سنة فى إدارة أملاكه اللخاصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك [تجثرا فرضا كبير 1 » أجابه كوزعو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث » ورد إليه الملاك هذا الفقرض ننغدا وعوفا سياسيا + 
ولا أن احتاج بارنترتشيلى اااععدامع:وم أسقف بولونيا إلى المال وسأل 
كوزعو العون بادر إلى معونته » ولا أن جلس بارنتوتشيل على كرسى 
البابوية باسم نقولاس الحامس » عهد إلى كوزعو بالإشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه التلفة 
منتظمة لا يتسرب إلها الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
ف كل يوم تقريبا إلى مكتبه » كما يفعل الأمريكى صاحب الملايين ٠‏ 
وكان حين يعود إلى منزله يشذبا أشجار حديقته » ويعنى بكرومه . وكان 
سطانى" ليان 'مكدلة- فطنامية اوسرزايك 3 واف .وابعف انملك له 
ابن غير شرعى من أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
مم بالدخو ل إلى بيته يدهشون من الفرق الكبر بن طعامه البسيط على 
مائدته اللخاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها للكر اء الأجانب استجلابا 
لصداقهم ورغبة فى توطيد السلم بينه وبيهم . وكان فى الأحوال العادية 
رحما » حلما » غفورا للذنب » قليل الكلام وإن اشتهر بنكاته اللاذعة > 
وكان جواداً ,بالمال على الفقراء » يؤدى ديون أصدقائه المعوزين » وينى 
صدقاته فيمنحها دون أن يعرف مانحها » كنا كان يستخدم سلطانه دون 
'أن يعرف الناس أنه يستخدمه . ولقد أجاد بتتشلى 1ااع©80]11 » ويلتورمو 
0 6 وبندسو الجتسرلى 1ا20ده05© 220ممع8 تصويره لنا فعر فنا 
“أنه متوسط طول القامة » زيتونى لون للوجه » ذا شعر أشمط مرئد عن 
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مقدم رأمه » وأنف حاد طويل ». ووجه وقور يم عن اأرأفة والحنان » 
وينطق بالحكمة والقوة الطادثة . 

وكانت مياسته الخارجية كلها تمدف إلى تنظم السلم ؟. ذلاث أنه وقل. 
استحوذ على السلطة بعك أن خداض 86 سييلها 0 دن المعار لك المدرية 
عرف أن ار ب 4 أو خطر قيام الخر نت 4 تعوق عير التجارة و»ن أعاله 
فى هذه السبيل أنه لما الهار حكم القيكونى فى ميلان وسادم! الفوذى 
بعد موت فلي وماريا 8118 وممزالأع:. وهددت البندقية بالاستيلاء على 
الدوقية والسيطرة على شهالى إيطاليا بأجعه حبى أرواكة فلورلنن - شتام 
بعث كوزعو فرانتشسكو سفوردسا 24,ه]5 موعءومءموءا عا يازءه هن 
المال لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم البنادقة . وما أن تحالفت البندقية 
ونايل على فاور نس 2 طالب كوزعو بكثر دن القروض الى كانت له 
عند أهل المدينتين » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح (© . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذلاك الوقت ضد البندقية ونايل » وأصبحت القونان 
بعدئذ متوازنتن توازنا لم تجرئ معه إحداهما بأن تخاطر بالتورط قى حرب 
لا تعلم عاقبتها . وكانت هذه السياسة ‏ سياسة توازن القوى - التى 
ابتكر ها كوزعو وسار علما لورند سو وهى الى أفاءت على إيطاليا عشرات 
السنين من السلم والنظام امتدت من 1450 إلى ١447‏ + أثرت فى خلاها 
مدائنها إثراء أمكنها من أن تمد بالمال بداية عصر الهضة . 

وكان من حسن وظ إيطاليا والإنسانية جمعاء أن كوزعو'كان يعى 
بالأدب ( والعلم » والفاسفة » والفن بقدر ما يعنى بااكروة والسلطان . واقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللائينية 
ويعرف قايلا من اليو نانية والعيرية ( والعربية : وقلك أوق دن سرعة الآفق. 
ما جعله يقدر تقوى اأراهب أنجلكو وتصويره © ونئوسة فايوأى اللوذابة 
الممئعة » والطراز القدىم لنقوش جيرى 1!ءعمءهت البازة » والابتكار 


لاا 


الترىء الذى عمد إله دو ناتلر وااعنهمه0 ق نه » والكنائس الفخمة 
الى خخططها برو نيلسكو وءوءااعهدم8 » والقوة غير ابكاة التى تشاهد فى ١‏ 
ععائر متشيلتسو 881610226 والأفلاطونية الوثنية ابى تنصف ما أعمال 
جمستوس ييثو مطاء.م وسانمعن »2 والأفلاطونية الصوفية ااتى ينطيع ما 
تفكير بيكو وءذ5 وفيتشينو ومنءات » ورقة أليرتى » ونظاءة جر وأههمم 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولى ى تعظم الكتاب الم#دس ؛ وكان. 
موتلاء حميعاً ينالون رفده . وقد استدعى جوانلس أرتجهر وو لوس 
5 033265[ إلى فلورنس ليعلم شباما لغنى اليونان ورومة 
وآدامهما » وظل اثننى عشرة سئة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
ورومة . واتفق قدراً كبيراً من ماله فى جمع النصوص الآدبية القديمة حى 
كان أثمن ما تحمله سفائنه فى كثير من الأحيان امطوطات اتى تأنى ما 
من بلاد اليونان أو الإسكندرية . ولا أن أفلس نيقولو ده تقولى لكيرة 
ما أنفقه فى ابتياع الغخطوطات القديمة » فتح له كوزيو اعمادا لا حد له فى 
مصرف آل ميديتشى » ومده بالعون حتى مماته . وكان يستخدم لخسة. 
وأر بععن نساخا يشرف علبهم الكتى المتحئس شسبازيا نو دا بستنشى 
أعءناوأ8 ول معدأموووع/ا لكى يتسخوا له ما لا يستطيع شراءه من 
اخطوطات . وكان يضع كل هذه ١‏ القطرات العينة » فى حجرات بدير 
اللقديس ماركو » أو بدير فيسولى عامو1]65 أو فى مكتيته هو . ولما توق 
نيقولى ( /ا4١‏ ) وترك وراءه تمانمائة مخطوط تقدر قيمها بستة آلاف 
فلورين ( ٠٠٠ر٠ه١‏ دولار ) وكان مثقّلا بالديون » واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلهم التصرف ف كتبه » عرض كوزيو أن يتحمل هو الديون 
كلها إذا ما مح له أن يعين الأمكنة اتى توضع فا هذه اللجادات . فلما 
اتفق على هذا قم كوزيمو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس ماركو 
ومكتيبته : وكانت هذه الج#موعات كلها فى متناول المدر سين والطلاب من 


سا8" 


غر أجر : وفى ذلك يقول قاركى أطءدنا المذرخ الفلورنسى مع المغالاة 
الى تدفعه إلمها وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثائية لم يجر علما النسيان التام ذيله ققتتصاب 
الإنسائية من جراء هذا النسيان ضسارة فادحة » وإذا كانت الاداب 
اللاتينية قد بعثت بعثا جديداً فجنى الناس من وراء ذلك فوائد لا -حد لما 
ولا تقدر قيمثّها » فإن إيطاليا كلها » بل والعالم بأجمعه » مدينان بذلك إلى 
حكة آل ميديتثى » وعطفهم ؛ وحم » لا لأحد سواه" ١‏ 

وما من شك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بدايتها أعمال المثر حمين 
العظاء فى القرنين الثالى عشر وااثالث عشر » وأعمال الشر اح العرب 5 
وكتابات يترارك وبوكاتشيو + ثم واصل هذا العمل العلياء وجامعو 
الخطوطات أمئال سالوتارى أعقانالة5 » وترافرسارى 173:58 ع وبروق 
أدنام8 » وقلا والهلا ؛ وكان هذا كله قبل كوزعو . كذلك واصل هذه 
الأعمال نقولى ويجيو » وفيايلفو هؤاءازم » وألفنسو الأفحم ملك نايل » 
ومائة غيرهم من معاصرى كوزيمو » بل واصلها أيضاً منافسه يلا استر تسى 
فى منفاه وواصاوها كاهم مستقلان عن كوزهعو . ولكننا إذا لى نقصر حكنا 
عل كوزكو أى الممرر بل مددناه حتى شمل أبناءه أو ر ندسو الأفخم 2 
ولو العاشر ؛ وكلمنت السابع لم يسعنا إلا أن نعرف بأن آل ميديتشى لم 


تضارعهم ىَْ مناصرة العلم والفن أ أهرة قَْ تأريخ البشرية المعروف يأجمعة ٠.‏ 


وم 


افصررلاخ 
الأتسائنرين 


لقّد كان حكم آل مديتشى أو كان زمالهم هو العهد الذى استحوذ 
عفيه الإنسانيون على عقل إيطاليا واستأثروا به » وحولوه من الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الأرض ع وكشفوا فيه للج المندهش المنذهل 
عن ثراء الفكر_الوئبى والفن الوى ؟َ ولقّد أطلق على هكلاء الناس الذين 
جنوا بالعلى جنوناً مالى أيام ريستو مإوو594:1) البعيدة اسم الإنسائيين 

١ 8‏ 1 1 8 
ألم ةلا . ام كانوا يسمون درام.ة الثقافة القدعة ارر نسانيات 1 
أو انزرات الؤكسر إنائء: 5ط 3معانا ( لا الأكثر رحمة) 
.وأضحت الدراسة الصحرحة الكليقة بالبشر فى أيامهم هى الإنسان نفسه 
يكل ها يكمن قُْ جسمه من قوةٌ وحمال 3 وما ف مدو أسيه ومشاعره من 
مجة وأم 4 وما ف عقله من لال واهن 0 دراسئه >ن همه النواحى كلها 
القدرعة . هذه هى الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكشر من الكتب اليونانية 
'الموجودة عندنا ف هده الأيام 3 معروفة عئل علاء العصور الوسطى المنتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثنين . ولكن ذلك القرن قد غفل أوكاد عن الشعر اليوناتى ؛ وكانت 
طائفة كبير ة من الكتب القديمة القيمة اتى نجلها الان مهملة فى مكتبات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وكائئت هذه الأركان المنسية أكثر الأماكن 
التى.عثر فنها يترارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديمة ٠‏ المفقودة » » 
الى يسما « السجيئة الظريفة الأسيرة فى أيدى السجانين المج ؛ . وارتاع 


ب يد 


بوكاتشيو حين زار مونتى كسينر ووأووه© 860816 ووجد اغخطوطات العيئة: 
تبل فى الثر ات ٠.‏ أو تقطع ليكتب علا المزاهير أو تتمخل تمائم . ولما زار 
بيو و1ههه50 دير القديس جول 081 .]5 فى سويسرا وجد كتاب لوطي 
لكونتايان هؤأانام1© فق جب قذر مظم » وأحس وهو يسئئةقذ هذا الملف 
كأن المعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن ينقذه من العرابرة » ؛ فقد كان 
هذا هو الاسم الذى يطلقه الإيطالبون المعنزون يثقافتهم على الفاتمين الغلاظ 
المقيمين وراء جبال الألب » كنا كان يطلقه عامهم اليونان والرومان ٠ن,‏ 
' قبل . وكان يجيو وحده هوالذى أخرج من هذه القبور نصوص لكر يشيوس » 
وكو لوملا ةااعنااه© ؛وفر تتيئوس 805 امع" »2 وقثر وفيو س علا أناماء]1'لا» 
وفاريوس فلاكرس ولءءوا 5نلءعاولا » وترتليان » ويلوتوس »© 
ويترونيوس وأميانس «رسلينس » وعدد غير قليل ٠ن‏ خطب شيشرون. 
الكبرى ٠‏ واستخرج كولوتشيو سليوتانى أأقاناة5 وأععنااهم© فق فر تشيل 
ممعملا كثيراً من رسائل شيشرون إلى أنه (849؟١1)‏ وطار عدر لدو 
لندرياى نهة لم2 ولنموعطت على رسائل شيشرون ق علي البيان موضوعة 
ف صندوق قديم فى لدفى /91ما )١457(‏ © وأنقذ أمروجيو ترافرسارى 
536530 وأومءطدرك كر نليوس نبيوس من النسيان فى يدوا( )١84"4‏ » 
وكشفت كتب تاسكس ونااأء186 وهى 19م2 :عم © ةأموطعع 6 )2 و أعدلةلم 
( الزايع والألمانية » والحوار ع فى ألانيا (هه4١)‏ » واستردت الكتب 
الستة الأولى من عوليءات تاستس ومخطوط كامل من رسائل بلنى الأصغر 
من دير كورقٌق لإع«عه© (١8١ه١1‏ ) وأضحت من أ كير متلكات لبو 
ناكرا ين 

وكان أكثر من عشرة من الإنسانين يدرسون أو يطوفون ببلاد اليونان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطياية » وأعاد واحد منهم 
هو جيوثى أورسيا همدتناة أدمة015 إلى إيطاليا م؟ عخطوطا تشمل 


151 


فيا تشمله مسرحيات إيسكلس ونانرطءوعق8 وسفكلز ؛ واستقك رجل آخر 
يدعى فرانتشسكو فيليلفو و1زمالع رو 0 الفسطنطينية (/ا1؟55١)‏ 
نصوص هير ودوت ؛ وتوكيديدس » ويوابيو س »© ودمستين » واسكئيس 
وعللطءوع8 2 وأرضطي » وسيعا من مسرحيات يوريدير . ولما عاد هؤلاء 
الرواد و أمشالهم إلى إيطاليا بما كشفوه من الذخائر » كانوا يقابلون ”ما يقابل 
قواد الحرب المنتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يدون أغلى الأثمان 
لبعض هذا. الىء . وأدى سقوط القسطنطينية إلى ضياع كثير من الكتب 
القديمة الى أثبت الكتاب البيزنطيون وجودها فى مكتبات تلك المدينة ؛ 
غير أن آلافاً مؤافة منها قد أنقذت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
خير الْطوطات اليوثانية القديمة موجودة فما حنى الآن . وظل الئاس ثلاثة 
روك من أيام يترارك إلى تاسو 72550 55 الغخطوطات نحاسة وحب 
كحب الآباء للأبناء » وقد اتفى نيقولو دى نقولى أكثر من ثروته فى هذا 
العمل ؛ وكان الوووزان دى أوكيس ونطء0 عك وامعءلمق8 على استعداد 
لأن يضحى ببيته » وزوجته » وحياته نفسها لكى يضيف شيا إلى مكتيته ع 


وكان يحيو يأل أشد الألم حين يرى شيا من المال ينفق على غير الكتب . 


وأعقبت ذلك ثورة فى نشر الكتب ٠»‏ فقد شرع الناس يدرسون هذه 
اانصوص المكتثفة » ويفاضلون ينبا » ويصحدونبا » ويشرحونا ؛ 
وقامست من أجل ذلك حماة امتدت هن أورندسو قلا ولزولا مجمع:ونا ف 
نابل إلى سير تومس مور ع :مالا ققصوط7 +51 ى لندن ؛ وإذ كانت هذه 
الجهود تطات فى كشر من الأحران علما باللغة اليوثانية » فقّد أرسلت إيطاليا 
ونهجت نمجها فيا بعد فرنسا . ولنجلئرا » وألائيا - تستدعى مدرسين 
للذة اليونانية » وتعلم أورسيا » وفيليلفو تلك اللغة فى بلاد اليونان نفسما ؛ 
.ولا جاء ماثيول كر يسلوراس 185واه5ز:© اعنامدلة إلى إيطاليا 910 18) 


ميغيوثاً إلمها دن بز نطية ٠.‏ وأقتعته جامعة فاور نس بالانضام إل أسائلمبا 


413 اس 


ليكون أستاذاً للغة اليونانية وآداما ؛ وكان من بين تلاميذه فى هذه اللامعة: 
يدو » ويلا أسير وتسبى © ومرسوييى 51أمنة:813 ومائى لا . وبدأ 
ليرناردو بروق أهبه8 ملعوهوع! بدراسة القانون ولكنه تركه بتأثير 
كر يسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونانية ؛ ويمحدثنا هو عن ذلك بول 
« وألقيت بنفسى ف نيار تدريسه بحواسة بلغ منها أن امتلأت أحلاى بالليل. 
بما كنت أتلقاه منه بالنهار 290© . ترى هل يتصور أحد ى هذه الأيام أن 
النحو اليونانى كان فى وقت ما يستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الأيام ؟ 


9 


والتى اليونان والإيطاليون عام ١479‏ فى مجلس فلورنس » وكانت 
الدروس الى يبادلونها مع ى اللغة أبلغ أثر من نقاشهم المجهد فى شئون. 
الدين . وهناك ألى سلس بليثو وطاعام وناإوامء 0 ععاضرائه الذائعة. 
الصيت الى كانت شتام سيادة أرسطو على الفلسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هذه الفلسفة جلوس الآلة . ولا انفض ابجمّاع المملس. 
ب ف إيطاليا ياس بسار يوك 2100وووع8 35 وكان قد بجاء [مها: 


ع 
بوصفه أسقف نيقية ؛ وقضى جزءاً من وقته يعلم اللغة البونانية . وامتدت. 


حمى اللدرس إلى غير فلورنس من المدن » فجاء - يون إلى رومة ؛ وعلم. 
ثيودورس بجازا 03283 5ناءهومءط1 اللغة اليونانية فى يروجيا ))1١1469(‏ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( 101١ ١14917‏ أو كو ذلك الوقت) ويؤااس. 
أرجبروبولس فى يدوا )١1441(‏ وفلورنس (1455--1411) 2 ورومه 
)١1485-- ١41/1(‏ ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقو ط القسطنطيفية. 
)١56* (‏ ؛ وهذا فإن هذه الحادثة لم يكن ا إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بيز نطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
الحيطلة بااقسطنطينية شيئاً فشيئاً بعد عام ١5‏ كان من العوامل التى حملت 
العلماء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذدين فروا من العاصمة 


ا ا 


الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس 5نهء25] 56أأهةاده0© ؛ وقد. 
جاء ليعام اللغة اليونانية فى ميلان ( )١456 1١4590‏ » ونايل » ومسرنا 
)١٠6١11435(‏ » وكان كتابه نى النحو أول كتاب يوثانى طبع ف 
اطالا فى تضهه االرغيةة: 

ول يمض إلا وقت. قايل على وجود هؤلاء العلاء حرعاً » وتلاميذم 2 
ونشاطهم الماسى ف إيطاليا » حتى ترحمت كتب الآدب اليوثانى والفاسفة. 
اليوثانية إلى الاغة اللاتينية ترحمة أكل » وأدق » وأبلغ مما ترجم مما فى. 
ارين الثالى عشر والثالث عشر »© وترججم جوارينو همأعون0 أجزاء من. 
كن اسكر بون و أفلية طرخس ؛ وترجم ترافرسارى ديوجين لرتيوس ؛ 
وترجم قلا هرودوت وتوكيديدس » والإلياذة ؟ وترجم برف أنلومعم! 
يولبيرس ؛ وثر جم فيتشينو أفلاطون وأفلو طبن ؛ وكان أفلاطو ن بنع 
ان أعظم من أدهش الإنسانيين وأمتعهم . ذلك أنهم كانوا يببجون. 
يحمال أسلوبه وسلاسته » ويجدون فى الحخاورات مسرحية أكثر وضسوح 
وحيوية ومواءمة لروح العصر اذى يعيث.ون فيه ثما يجدونه فى جيع مسررحيات 
إسكلس ء أو سشكليز أو يوريديز . وكاأنوا محسدون اليونان فى عصر 
سفكليز على ما كان لم من حرية واسعة فى مناقشة أهم يشا كل اللبين 
والسياسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه الحرية ؛ وكانوا يظنون أنهم 
واجدون ق آراء أفلاطون ‏ التى جعلها صاحبا معاة غامضة - فلسفة 
صوفية خفية كلهم من الاحتفاظ بمسيحية لم يعودوا يومنون ما » ولكلهم 
لم ينقطعوا عن حها . وتأثر كوز يعو يبلاغة سئس بليثو وطاعا© 5ناأذأمرع 0 
وتحمس تلاميذه فى فلورنس فأنشأ فى المدينة مجمعاً علميا أفلاطوناً ( 144 ). 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرسيليو فيتشينو ومءا وزائه:ة0ة بالكثشر من 
المال الذى أمكنه م أن خصص نصف حاته لترحمة مكلفات أفلاطرن. 
وشرحها . ومن ذلك الحين فقدت الفلسفة المدرسية ( الكلامية) سرطرتها 


18س 


قى الغرب بعد أن دامت لها هذه السيطرة أربعائة عام ؛ وحل الدوار والمقالة 
محل الخرل الررسى فأصبحا هما الصورة الى انذها العرض الفلسى »؛ 
ودخات روح أفلاطو ن المطربة الميجة ف جسم التفكير الأو رف الناشى' دخول 


الدميرة امعشة قَْ العجين ٠‏ 


لكن هذه الصورة قد أعقها شىء من رد الفعل . ذلك أنه كلما زاد 
ها كشفته إيطاليا من ا الأدى القديم غلب على إعجاب الإنسانيين ببلاد 
اليونان فخرهم بأد برومة" اندع وديا اوقل" عير" اللغة امير 
واتخذوها أداة لأدب حى ء فجعلوا أسماءهم لاتينية » وجعلوا مصطلحات 
عباداتهم وحياتمم المسيحيتين رومانية : فصار اسم الله يويير ععاأممن1 » 
واسم العناية الإلهية فاتوم © والقديسن ديق [از6 ع والراهيات 
2165]ة08 واليايا لله كس مكسيهرين ) اللحمر الأعظم ك1 2ع أأأوو2 )؟ 
وصاغوا أساو ب نارهم على غرار أساو ب شيشرون » وشعرهم على غرار 
شعر فرجيل وهوراس ٠»‏ وبلغ بعضوم مثل فيليافو » وقلا » وبوليتيان 
بأسلومم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . وهكذا أحذت 
النبضة تعود أدراجها من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية » ومن أثينة إلى 
رومة ؛ وبدا كأن حخمسة عشر قرئا من اإزمان قد أحذت تطوى طيا ع 
وكأنا+عون سقرون: 4 زدوراس. “رارق وس دقن ولدعة 
جديد . وأصبح الأسلوب وقتكد أعظ شأنا من المعبى » وغلبت الصورة 
على المادة » وترددت أصداء خخطب العصر الماضى اليد مرة أخخرى فى 
أباء الأمراء والمعلمين . ولعله كان من اللير لو أن الإنسائيين استتخدموا 
الافة الإيطااية بدل اللاتينية » ولكنهم كانوا يحتقرون اغة المسالى والمغانى 
ويرونما لاتينية فاسدة منحطة ( وفى الحق أما تكاد تكون كذلك ) » 
وبأمفون” لان دانتى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلهم 
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الإنسانين إلى الأشراف وآثر علها القصص المرحة التى كان يكتبا له 
ساكتى [ااعطءء52 ؛ عر بنديلره|اء8380 » أو الروايات الغرامية اابى عزج 
الحرب بالحب والتى كانثك ثثر جم أو تقتبس باللغة الإيطالية من الفرنسة . 
بيد أن هذا الافتتان العاير بلغة ميتة وأدب «و“حالد» قد أعان الرالفين 
الإيطاليين عل أمنيةر دوا ماكان للى من شغف بفنون العارة » والنحت 
وموسيى الأسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق واانطق التى رفحت اللغة 
القومية إلى صورتّا الأدبية ووضعث للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى ال الناريخ وجدنا أن الإنسانيين هم الذين ‏ أحو1 قي الإخبار ين 
المتعاقبين من كتاف العصور الوسطى 6 وهم الكتاب التالية كتوم من النقد 
السلم والمايئة بالفوضى ؛: وأحلو ا محل طريقتهم تمحيص المصادر وااتوفبق 
ديمها 4 وعرص مادمها عرضا منتظ| واضحا 4 وبعث الخيوية والانسانية 
بتمحخيص علل الحوادث » وتياراتها ء ونتائجها » ودراسة مانى دروس 
التاريعج من انتظام واتساق 2 

وانتنشرت الحركة الإنسائية فى جيع أنحاء إيطاليا » » ولكن زعماءها 
كلهم تقريباً من مواطى فاورنس أو خب ريجهها إلى أن جلس رجل هن آل 
ميل يكى على كر مبى البابوية . وكان كواوتشيو ساوتئاى به أعع 00 
أعقان!د5 الذى أصبح الأمين الإدارى لس الحكام فى عام ه/"1١‏ بحلقة 
الانصال بين يترارك وبوكاتشيو من جهة وكوزيمو من بجهة أنخرى © وكان 
يعرف ثلاثتهم وهم جميعا . وكانت الوثائق العامة التى كتما تماذج عالية 
من اللغة اللاتينية الفصحى » وكالت هى المثل الذى حاول الموظفون 
العموميوث ىَْ البندقية » وميلان » ونايلى » ورومة أن محتذووه ؛ وقال 
جيا ليتسو 20عنةء 0130131 أمير ميلان إن سالوتاري قد أضر أسلوبه الممتاز 
أكثر مما يستطيع أن يضره -جيش من الحنود المرتزقين 27 . وكان اشهار 
فيقولو ده نيقولى بأسلوبه اللاتيبى يعادل اشتهاره مجمع المخطوطات ؛ وكان 
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برو يسمي « رقيب. اللسان اللانيى ؛ + وكان يفعل ما يفعله غيره هن 
المؤلفين فيعرض ١«ا‏ يكتبه على نقولى ليصححه قبل أن ينشره . وكان نقولى. 
يملا بيته بالقدم من كتب الأدب » والقائيل » والنقوش » والمزهريات » 
وقطع النقد » رالحواهر : وقد امتنع عن الزواج خشية أن يلهيه زواجه 
عن كتبه » ولكنه وجد لديه متسعاً من الوقت يقضيه مع حظية سرقها ٠ن,‏ 
فراش أضيه(5) . وقد فتح أبواب مكتبته لكل معنى بالدراسة فيا » 
وحث شبان فلورئس على أن مهجروا الثُرف ويستبداوا به الأدب . وأبصر 
مرة شايا ثريا يقضى يومه بلا عل فسأله : وماهى غايتك فى اللحياة ؟ ) 
فأجابه فى صرأحة : ١‏ غابيى أن أستمتع بوقتى 2٠‏ فسأله نيقولى هرة. 
أخرى : «١‏ فإذا -انقضى عهد شايك فاذا يكون شأنك 2009© وأدرك 
الغاب ما ينطوى عليه هذا القول من معى » ووضع نفسه من ذلك الوقت٠‏ 
نحت سلطات 'يقولى وإرشاده ‏ 
وترجم ليوناردو بروى » الذى كان أمينآً لأربعة بابوات ثم صار فنا 
بن عانى ١4517‏ و 1544 أميئآً ملس السيادة فى فلونس » طائفة من. 
محاو رات أفلاطو ن إلى لغة لاتينية ممتازة كشفت لإ إطالا لأو ل هرة عن 
روعة أسلوب أفلاطون ٠‏ وألف ليوناردو باللغة اللاتينية تارثاً لمدينة فاونس 
كان سببآ فى أن أعفته الجمهوورية هو وأبناءه من الضرائب : وكانوا إوازئون. 
بين خخطبه وخخطب يركليز . ولا توق أقام له كيار المديئة جنازة عامة فا 
كان يقام للأقدمين » ودفن فى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس 
0:0 53013 ووضعوا كتابه النار .م فوق صدره » وشخطط له برثاردو 
روسلينو قرا عظيا فخ) يستريح فيه . 
وولد كارلو مارسييرى الاأممنات 813 0115© ل 0 3 ولد فنا 
بروى وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع أهل زمانه بأن كان يحفظ 
نصف الآداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يترك مذافاً 
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قديماً لم يقتبس من أقواله فى خخطابه الأو ل حين عين أستاذاً للآدب فى 
جامعة فاورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوثنية القديمة أن كان يشعر بأن 
من واجبه . أن ينيك الدين المسيحى97© ؛ ولكنه رغم هذا كان وقتاً ما أمي؟” 
رسوايا للكرمى البابوى فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سائتا كرتشى 
ورثاه جيانتسو مانى فالعسقالة ه2دمهموز0 عرثية رائعة » واخئط له 
دزديريو دا سانيانو 0 © وزع ل0أ5ع10] ( "59 ١‏ ( قرأ مزتدرفاً 4 
وإن قيل إنه مات دون أن يعنى بتلى القربان المقدس(85© ٠‏ وكان ماني 
الذى رق هذا الملحد رجلا لا تقل قواه عن علمه » وقد ظل تسع سنن 
لايكاد بغادر فى أثنائها بيته وحديقته » مكباً على دراسة الآداب القدعة » 
وعم اللغة العيرية واللغتين اليونانية واللاتيئية . ولا عدن سفيراً لدى رومة » 
ونايلى ع» ا » وجنوى افتن به كل من رآه » ا فى هذه المدن 
كلها صداقة أهاها لمكومة بفضل ثقافته » وسخائه » واستقامته .. 

وكان هؤلاء الرجال على بكرة أبوم ما عدا سالرنارى من أعضاء 
الندوة التى تجتمع فى بيت كوزعو بالاءينة أو فى بيته الرينى » وكانوا يتزعمون 
الحركة العلمية أثناء سلطانه , وكان لكوزعو صديق آتخر لا يكاد يقل عنه 
سخاء على العلم والعلاء » ذلك هو أمير وجيو ترافرسارى وأهه؟س8 
أعودع0ة القائد ى طائفة الرهبان الكقلدولية أألناللوسصقح ٠»‏ والذى 
كان بعيش و ا دنا دجلى أنجيل القريب من فلورنس . 
وكان يتقن اللغة اليونانية » ٠‏ وتلتابه نوبات من وخخز الضمير لحبه الآداب 
القديمة ؛ وكان يأف أن يقتبس شيئاً منها ىق كتاباته » ولكنه كشف عن 
أثرها فيه بأسلوبه اللاتينئ الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية مما يرتاع له 
الخريجوريون المشهورون جميعاً لو أنهم أطاعوا عليبها . وكان كوزيمو ؛ الذى 
يعرف كيف يوفق بين الآداب القدبمة وأساليب الالية العليا من جهة. 
والدين السيحى من جهة أخرى » ويحب أن يزور ترافرسارى ؛ كا كان 
نقولى » ومارسبيى » وبروفى » وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية ثم . 


ماه 


وكان أعظ الكتاب الإنسانيين نشاطاً وأكثر هي سيا للمتاعب هو يجيو 
براتشيوليى أ«زاماءءة:8 ونههوط . وقد وأد لأبوين فقيرين بالقرب 
من أو تسو لام ء) وتاى تعايمه ق فلورنس » ودرس اللغة الدوئانية 
على مائيول كر يسلوراس ووءواهةرط اعباهةا1 » وكان يكسب عيشه 
بس المغطوطات » وصادقه سالوثارى وعطف عليه » وعءن فى الرابعة 
والعشرين من عمره كاتياً فى المحكة البابوية فى رومة ؛ وقضى السنين الحمسين 
الثالية يعمل فى البلاط اابابوى » ولم ينل فى خلال هذه المدة كلها شيئاً من 
الرتب الدينية حتّى أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتية . وقدر 
له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى أكثر من عشر بعثات ؛ وكثيرآ 
ما كان يحيد عن عمله فها ليبحث غن الغخطوطات القديمة » وقد يسر له منصبد 
فى الأمانة البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى المكتبات التى كان حرص 
لها أشد الخرص أو كانت تهمل أشل الإحمال فى أديرة القديس ول 
1له0 .اذ ولانجر 215 وفينجارتن 3 ع ناء الا ور يتشار لاممعطء اع 
وقد بلغت غنائمه من هذه المكتبة حداً من الثراء جعل بروفى وغيره من 
الكتاب الإنسانين يميونه أعظ تمية ويرون أن أعماله كانت من المعام 
البارزة فى تاريخ ذلك العصر . وما عاد بجيو إلى رومة كتب لارتن الحامس 
لا سنؤغيواة دفاعا مجيداً عن عقائد الكنيسة ٠‏ مع أنه كان فى المتمعات 
الحاصة سخر مع غيره من موظف البلاط البابوى من العقائد المسربحية*© . 
وقد كتب عدة 0 رات ورسائل بلغة لاتينية غر مصةولة ولكنها منعشة 
مطرية ؛ يندد فها برذائل رجال الدين » بينا كان هو يرتكب تلك الر ذائل 
إلى أقصى -حد تمكنه منه موارده . ولا أن عاب عليه الكردئال.سائتا أنحياو 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل يرتدى الثياب الكهنونية » وأن له 
عشيقة » وهو أمز لا يليق حتى برجل من غير رجال الدين » رد يجيو على 
ذللك بقحته المعهودة : ( إن لى أبناء وذلك 5 يليق بغعر رجال الدين » 
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وإن لى عشيقة وتلك [حدى عادات رجال الدين القدئعة00© . ولما بلغ 
اللحاءسة واللحمسين من ععره هجر عشيقته البى ولدت له أريعة عشر طفلا » 
وتروج بفتاة فى سن الرابعة عشيرة . وكاد فى هذه الأثناء أن يكون هو 
مؤسس علم الآثار الحديث ؛ لأنه جد فى جمع القديم من النقود » والنقوش » 
والعائيل » وعنى يوصف ما كان باقياً من الاثار الرومانية القديمة بدقة 
العلياء المرزين . وقد صحب البابا أوجنيومن الرابع / #ناتمعون5 إلى مجلس 
فاورنس وتنازع مع فر انتشسكو فيللفو » وتبادل معه السباب بأفبح الألذاظ » 
ولم يتورع عن أن يتهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو فى روهة أن يعمل لنقولا الخامس البابا الإنسالى ؛ وكتب وهو 
فى سن السبعين كتاب الفطاهات الذائع للصيت » وهو مجموعة من القصص » 


والمجاء » و البذاءعات وها لورندسو قلا إلى هيئة الأمناء البابوية 


انضم 
هاجمه بجيو بسلسلة جديدة من الطاعى اهمه فها باللصوصية والتزوير » 
والخيانة » والإلحاد » والسكر ؛ وفساد الأخلاق . ورد قلا على هذا بأن 
سخر من لغة يو اللاتينية » وذكر أخطاءه فى النحو والتراكيب ٠»‏ وقال 
إنه لايعبى به أنه أبله موذى ذهيت سنه يعقّله(01 ., و يعبأً أحد نيلا 
الاتهام الأدى غير الضحية الى وجه إلا » ذلك أن هذه المطاعن كانت 
مبار يات ق الكتابة اللائيئية ؛ ولقد أغلق. يحيو فعلا فى إحدى هذه المقالات 
أنه وف يفيت أن فى مقدور اللغة اللاتينية الفصحى أنه تعير عن أحدث 
الآراء وأخخص الشئون ؛ وقد برع فى فن اختيار الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت ١‏ العالم كله شاه » على حد قول قسبازيانو9© . وقد كان قلمه » 
كا كان قم أرتينى عدناعءم من بعده » أداة لايتز از أموال الناس . من ذلك 
أنه لما توانى ألفنسو ملك نابلى عن الكتابة إلى يحيو معبّرفاً بوصول الترحمة 
اللانينية لكتاب قمر وبير با تأليف أكسائوفون «هنمهووءا كتب الإنساق 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 


ا 


ها كان من ألفنسو إلا أن بادر بإرسسال 00٠‏ دوقة ليقطع مما از لفن 
حيو بعد أن اسة متع بكل. قبوة وغرورة رنالة قار أمرال الشّر قال 
ها إن شر ورالحياة ترجح مياهجها » واختتمها بول صولون «وامة5 إن 
أسعد الناس حظا من لا يولدون9© . وعاد إلى فلورنس حين بلغ 
الثانية و السبعين من عمره وعان أميناً الحاكم العام » ثم اخصر ف آخير الأمر 
حا كا للمديئة ٠‏ وقد عير عن تقديره لهذا الاختيار بكتابة تاريخ لفلورنس 
على طريقة الأقدمين ب بجمع فيه بين أشخبار السياسة والهرب والليطب 
الخيالية » ولا أن وافته المنية 0 سن التاسعة والسبعين تنفس غيره 
من الإنسانين الصعداء ( ١489‏ ) . دفن هو أيضاً فى كئيسة الصليب 
المقدس عع0:© 53013 وأقم له تمكال من صنع دوناتاو عند واجهة الكئيسة ؛ 
وحدث فى أثناء الارتباك الناثى“ من بعض التغيير ات أن وضع ذلك المّثال 
فى داخل الكنيسة نفسها بوصفه تمثالا لأحد الرسل الاتى عشر . 


ولاجدال فى أن المسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من الناحرتين 
الفقهية والأخلاقية سلطانها على طائفة كبيرة من الإنسانيين الإيطاليين 
رما كانت هى الكثرة الغالية مهم . نعم إن طائفة مهم أمثال 5507 
وبرونى » ومانى فى فلورنس » وقتورينو دا فلترى ععناءع© هل وملعم ]ألا 
ىْ مانتوا » وجواريئو دا قرونا وهمءعلا دل ومنعوس0© ق فرارا » 
وفلافيو بيوندو 810000 إوأناعوا! فى رومة قد بقوا أو فياء #خلصين لديئهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية التى تكشفت للكثير, بن غبرهم وى دامت ألف عام 
كاملة » وبلغت الذروة العليا ؛ فى الأدب » والفلسفة » والفن مستقلة تمام 
الاستقلال عنالمودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
على إعانهم بالعقيدة الدينية الى علمها القديس بولس » وبالعقيدة القائلة أن 
ه لانجاة خارج الكنيسة ») . وأصبح سقراط وأفلاطون فى نظر هؤلاء 


قديسن من غير رجال الدين ؛ وبدت هم أسرة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكنيسة اليونان واللاتين » كا أن نير سةّراظ وشيشرون كان يبعث 
الحجل فى نفس الكرادلة أنفسهم من اللغة اليونانية الى كتب ها العهد 
اليد و>ن اللغة اللانيزية الى ثر حمه مهأ جار وم , كلذملاك خيل إلى هلام 
أن رومة الإميراطورية أعظم نبللا وكرامة من انزواء المسيحيبن ا أؤمنين ف 
-صوامع الأديرة » كا أن الحرية ابى اتسم مها تفكير اليونان فى أيام بركليز 
.والرومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول كشثرين من الإنسانين بالحسد 
.الذى حطم فى فلومم العقائد المسيحية التى 'نحث على التذلل » والإيمان بالدار 
الآخرة » والعفة ؛ وأخذو | يقساءلون عما يدعوه, إلى إخضاع أجسامهم 2 
.وعقولم 2 وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتئذ رجالا 
دنيويين, » وأنحذوا هم أنفسهم يمرحون ويطربون . وكانت العشرة القرون 
الى انقضت بن قسطنطيناودانتى فى نظر هؤلاء الإنسانيين » غلطة يوئسف 
ها أشد الأسف » وخروجا » >الحروج الذى يصفه دانتى نفسه » عن 
الصراط المستقم . ولد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان فى عقول 
من قبلهم من الأقاصيص المحببة عن العذراء والقديسن » لتفسح مكانما إلى 
كويرتت أوفد وعدوهطمتمصهاء]3 لين وأغاق هوراس الفاسةة الفاجرة م 
وبدت الكنائس الكيرى وقتئذ دليلا على الهمجية » وفقدت تاثيلها الهزياة 
روعتها فى الآعين التى رأت تمثال أيلو بلقدير عمعهع«اء8 اندم والأصابع 
الى لسته , 

وهكذا كان مسلك الكثرة الغالبة من الإنسانين مسلك من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى بحاجات شيال العامة وأخلاقهم . ولكلها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة مأخذ اللحد ؛ وهذا كانوا يؤيدونما فا ينطقون 
به أمام اللهاهير » ويقواون إبهم يستمسكون بأصول الدين التى تنجههم 
من العذاب ِ ويبذلون غاية جهدهم للتوفيق بين العقائد المسيحية والفاسفة 
' اليونانية . لكن هذه اللمبهود نفسها قد كشفت عما يضمرون » فقد كانوا 
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يعثّر فون اعترافا ضمنيا بأل العقل هو اليك م الأعلى ى كل شىء » وكائواا 
يعظمون #اورات أفلاطون. بالقدر الذى يعظمون به العهد الخديد » ومبذا' 
عماوا ما عمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط ف بلاد اليونان. 
فحطموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العقائد الدينية عند من كانها 
يستمعون لم » سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد . وكانت حياتهم تم, 
عن عقيدتهم الحقيقية » فقد كان الكثر ون يتخلةون بالأخلاق الوثنية ى 
ناحيتها الشهوانية لا فى ناحتما الرواقية » ولم يكونوا يؤمنون بالحاود إلا 
إذا كان هو الخاود الناثئ“ عن تسجيل الأعمال العظيمة » وهؤ اللداود الذى 
لاميبه الله بل تبه أقلامهم » والذى يؤدى بالناس إما إلى المحد السرمدئ 
أو العار الأبدى . وقد ارتضوا بعد جيل من أيام كوزعو أن يقتسموا هذه 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو رسموا صور أتصار الفن والأدب » 
أو شادوا الصروح الفخمة التى تلد أسماء الأسخياء الواهبين . وكانث رغية 
هؤلاء الأنصار فى أن الوا هذا الحاود الدئيوى إحدى القوى اللدلاقة 
فن اللهضة وأدما . 

وظل تأثير الكتاب الإنسانيين القوة المسيطرة على الحياة العقلية فى أوربا 
الغربية و مائة عام . فقد كانوا م الذين قووا إدراك الكتاب يلهال 
الشكل والثركيب » وعلموهم أساليب البلاغة » وزشرف القول » 
وما للأساطير القديمة من بحر وفتنة » وما للاقتباس من الكتاب الأقدمين ٠ن‏ 
قرة ؛ وعلموهم التضحية با معنى فى سبي سلامة العبارة وال الأسلوب . 
وكان افتتانهم باللغة اللاتينية هو الذي عاق تطور الشعر والنثر الإيطاليين 
«دى قرن كامل ( ١96١ 14٠00‏ ) ؛ وهي الذين حرروا العلمى من سلطان 
الدين » ولكلهم أخروا تقدمه بعبادمهم الماضى » وباهما هم الشديد بالكم 
فى العلم بدل الملاحظة الموضوعية والتفكير الابتكارى . ومن أغرنبه 
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الأشياء أن أقل مالهؤلاء الكتاب من نفوذ هو الذىكان فى القامعات ؟ 


ا[ "ماس 


وسبب ذلك أن هذه الجحامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا > 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين » «١‏ والفئون » - أى اللغة » 
والآدت: 6 .وايان والفلسنة ب القائة كن يؤلويا "ويدوا ا ويذ1 + 
بياتتشندسا » وباقيا » ونايل » وسينا » وأرتسو » ولوكا » تفول كانت. 
الكليات القائمة ى هذه المدن قد استحوذت علبها عادات العصور الوسطى 
نقحو اذايرح نب كل ترق جيه لفقانانك المديية “وكات قر ها قله 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة كرسيا للبيان عينت فيه أحب هكلاء الإنسانيين : 
أما ما كان « لإحياء الآداب » من أثر فقد جاء أكبره عن طريق امجامع 
العلمية الى أنشأها أنصار الأدب من الأمراء فى فلورنس.ء ونايل » 
والبندقية . وفرارا » ومانتوا . وميلان وروهة . فقد كان الإنسانيون ف 
تلك المدن يعلون ما يريدون مناقشته من النصوص القديعة باللغة اليونانية 
أو اللاتبيئية ؛ وكانوا فى خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية على. 
ما يتصل هذه النصوص هن مظاهر النحو » والصرف . والبيان . والسر » 
وللذراف» » والآدب : وكان طلامهم يدونون ما علونه علموم من االفرضل 
ويثبتون فى هوامش الصفحات كثير آ من الحوائى والتعليقات ؛ وبهذه 
الطريقة تضاعفت لسخ الآداب القديعة كا تضاعفت شروحها والتشرت 
فى أنحاء العالمى . ومن أجل ذلاث كان عهد كوزيمو عهد الانهماك فى التعايم 
لا الانهماك فى الأدب المبتكر الخلاق » فالتحصرت أمجاد ذلك العصر الأدبية 
فى النحو » والمعاجم اللغوية » وعلم الآثار القديمة ٠»‏ والبيان » واأراجعة 
الانتقادية لانصوص القدعة . وهكذا استقرت طريقة التحر الحديث فى العلم » 
وأداته : ومادته » ومهد الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حبى 
وصل إل عقول الحدثين . 

ونم يبلغ العلياء من عهد السوفسطائيين مثل ما بلغوه وقتكذ من المازلة 
العالية ' ال#تمع وى الشئون السياسية ؛ ذاث أن الكتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين نجالس الشيو » والأمراء » والأدواق » والبابوات ؛ 
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:وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ بالاغة اللاتيئية الفصيحة » مما 
يردون على الصد عنهم والاستهزاء 3 بالمجاء اللاذع القاتل ؛ وقد بدلوا 
المثل الأعلى القدم لارجل الكامل المهذب من رجل شاكى السلاح لابس 
الزرد' إلى إنسان كامل الذاء بلغ أعلى درجات الحكمة والمتئزلة الأدبية 
باستيعاب الثراث الثقافى للجنس البشرى . وقد غزت شهرتهم الغئدة 
وبلاغتهم الساحرة ماوراء جبال الألب من أوربا حين كانت جيوش 
فرنسا . وألانيا » وأسبانيا #تشد للاستيلاء على إيطاليا ؛ فأخذت هذه 
الثقافة تسرب إلا قطرا بعد قطر » وتنتمل مها هن صيغة العصور الوسطى 
إل «الفيية المي + فكاة القن النض شر قف مك1 عرد بين الف 
شبد إعادة كشف بلاد اليونان ورومة »؛. وكان التحول الأدلى والفلسى 
اذى تم فى ذلك الوقت أبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائيين لا الملاحين. هم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية ٠‏ وعلموهم أن يحبوا 
الحياة بدلا من التفكير التكد نى الموت » وأطاقوا العقل الأورلى من عقاله . 

وكان الفن آآحر ما تأثر بالئزعة الإنسائية » لأن هذه النزعة كانت 
كد تجاوبا مع العقل ممما إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حتى ذلك 
'الوقت أكر تصير للفزنون » يما كان أهم أغراض الفن هو نقل قصة 
المسيحية إلى عر المتعلمين وتجميل بوت الله ؛ ولهذا بقيت العذراء 
والطفل 0 لام المسييح وصلبه ؛ وبى فى الرسل: » وآباء الكنيسة» والقديسون » 
ال موضوعات اتى لا غنى عنما لفنى النحت والتصوير » بل والفنون 
الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخحذوا يعلمون الإيطاليين شيثاً فشيئً 
مقى لجال أكر شهوانية من ذى قبل ؛ علموم الأمجاب” الصريح 
يمال الجسم الآدى ذكراً كان أو أنى وخاصة إذا كان عاريا ‏ وتغلغل 
هذا الإعجاب 2 نفو س الطبقات المتعلمة ؛ وكان اههام أدب المضة 
بالحياة وتوكيدها » يدل التفكير فى. الدار الآخرة مما أ كسب الفن نزعة 


داههادت 


“دنيوية ندفية 4 وأدخل مصورو عصر لور ندسو وما لاه من العصور عناصر 
«وثذية فق النفن المسبييحى 43 وذلاك حين جاعوا بالمسان الإيطاليات يتخذومن 
تماذج لتصوير العذراء » وبالشبان الوسيمين الأقوياء ليكونوا مماذج 
للقديسين . وا أخيذ الأمراء الزمنيون ينافسون رجال الكئيسة ق السيخاء 
على الفنيين وإمدادهم بالمال أثناء القرن السادس عشر مدت فينوس 
(الزرهرة ) وأدوياق 4 ودافى 34 وديانا 34 وربات الأشعر والأقدار » 
نحدت هذه سلطان العذراء ؛ لكن مريم الم ظلت محتفظة بسيطرتما 


الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن اللوضة . 


ل "© سا 


لعصل ا لئاسر 
العارة : عصر برونياسكو 


نادى أنطونيو فيلارييى عأعرواع ملتصوامة ق عام ٠‏ يقول : 
« لعن الرجل الذى ابتدع العارة القوطية التعسة ! ول يكن ى وسع أحد أن 
يدخلها إلى إيطاليا إلا شعب همجى » 00© + ذلك أن هذه الحدران المقامة من, 
الزجاج لا تواثم هس إبطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
(وإن كانت قد اتذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة حميلة فكانت 
كأنها ماء فى نافورة تجمد أثناء مسيله) ى أعين أهل اللدنوب كأنها ممالات. 
قبيحة المنظر تركها ور اهم اليناءون الذين 0 واعن أن يكسروا بناء هم 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل المجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريب. 
البراء والراحة أضحوا ون فى تجميل الحياة لا أن يفروا منها. 
ويقدحوا فا ؛ فكانوا بريدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسهم أربابا 1 

ولم تكن تمارة اللهضة الإيطالية فى أساسها ثورة على العارة القوطية » 
لأن هذه العارة القوطية لم تكن ها الغلبة على إيطاليا فى يوم هن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير ممثلين بشىء ما فى تجار ب القرنن الرابع عشر 
واالحامس عشر : كانت فبها العمد الثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة: 
من الطراز الرومانك.ى اللمبار دى » والصليب اليونانى الذى كانت ##طط 
على صورته المبانى السفلى » والقبة والعارضة الالثة بن عقودها المتعامدة » 
وأبراج النواقيس ف الكنائس الى أقيمت على منو لها مآذن المساجد الإسلامية . 


اها مه 


والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكانية الى تذكر الناظر إلمها بعمك المساجد 
أو الأروقة الزؤمائية والتوتاية” القديقة + والسقش ذات الكتل اللفبنة' فى 
إنجائر | وألمانيا » والقبة المضاعة والعققد القوطى والشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله المثائة البسيطة فى صحن 
الباسلقا الذى يكئنفه من الخانيين جناحان يدعمانه . لقد كانت هله العناصر 
كلها قاريع .ف إيطانا امك لضا عبرا عون أحة لكاب الواننا روث برنجيون 
العارة حو خخرائب رومة . وبدت و قتعذ العمد المخطمة فى السوق الرومانية » 
التى كانت تتراءى من خلال ضباب العصور الوسبطى لأعين الإيطالين 
أعظ حالا من طرز الإندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر : أو جسارة 
بوفيه الهشة » أو امتدادات قبة أمين الحفية الغامضة ؛ وأضحت الرغبة فى 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة اللكميلة » الغائرة فى قواعد 
'ضخمة » والمتوجة بتيجان حميلة بى صورة الأزهار » وامرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » 7 ل أموحة. الرهية فى استتخدام هذه العمد » حين 
أشول الماضى القديم المدفون الى يتامس طريقه إلى الظهور » هى الام 
الذى يراود خيال رجال من طراز بروند لسكو » وأللرفى » وميكلتمو 
عط نايز » وميكل ماو » ورفائيل . 

وكتب' فاسارى الوطنى الصمم عن يزوند لسكو يقول : ١‏ أما فليو 
بروند لسكو فيمكننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن يكسب 
اليارة أشكالا اجديدة بعد أن ضلث. السبيل قروا كفرة 0 . وقد بدا 
عماه صائغا شأن كشير ين من فنانى عصر النهضة الإيطا 5-5 ثم درس فن النحت 
وظل وقتاً ما ينافس دو ناتلو منافسة الصديق السف » ونازعه هو وجيرى 
مهمة نقش الأبواب الير نزية لمكان التعميد فى فلورنس . ولا أبصر الرسوم 
النى وضعها دوناتلو غادر فلورنس ليدرس فن المنظور والتخطيط فى رومة ؛ 
فلا جاءها افتئن با رآه فا من العائر القديممة وعماثر العصور الوسطى » 


وشرع قيس المبالى الكبرى جميع عناصرها » وكان أعظم ما أثار دهشته 


مهاس 


قبة هيكل مجمع الآلحة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها 147 قدماً ؛ ولاح. 
له أن يتوج بقبة مثلها. كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى التى لم تكن قد تم 
بناؤها » فى مسقط رأسه . وعاد إلى فلورنس فى الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشارك ف مور من الله تدسان معاريين وغير معاريين ليبحثوا مشكلة سقف 
مو ضع المر مين المثمن الأضلاع فى هذه 0 ائية و الم بالغ عرضه مائة وثمانى 
وثلاثين قدمآ ونصف قدم . واقترح فلبو أن تقام فوقه قبة ؛ ولككن الضغط 
إلى الخارج الذى سوف تحدثه هذه القبة الضخمة على ابخدران التى لاتسندها 
دعامات من خخارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا لملاء المهندسين عقبة 
لمكن التغلب عليها . والعالم كله يعلم قصة البيضة الى نطق م! برو ناسكو : 
وكيف تحدى الفنانين اللمتمعين أن 0 |"النيضة تفف عل حل طرفبا ؛ 
فلا عجزوا جميعاً نجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ اافارغ, 
على المنضدة . ولا احتجوا عليه بقوم إنه كان ق وسعهوم أن يفعلوا ما فعله 
هو » قال إنهم سوف يدعون مثل هذه الدعوى بير أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً 11417١‏ 144) 
بلاانقطاع يكدح ف القيام مبذا الواجب » ويقاوم أل محنة وعنة حتى رفع, 
القبة المزعومة بمقدار ١‏ قدماً فوق ححافة ابلددران التى تستئد إلا + 
وانتهى من العمل آخر الأمر » وقاءت القبة ثابتة قوية ١‏ وابمعجت الملديئة. 
كاها 'عامها وعدته أول الأعمال المعارية الكترى فى عصر النهفة » وأجرا 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واحدا لاغير . ولااضم تيكل انان بهد 
قرن من الزمان قبة كنيسة الرسول ٠بطرس‏ » وقيل له إنه قد أتريحت له 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك يقوله : ١‏ سأقم قبة مثلها 
وأخختا لما » أكر منها » ولكنها لا تفوقها فى الال ؛؟ . ولا تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية تشرف على ما حدوها من مناظر تمتد عدة فراسخ من 


مدينة قلورنس ذات السقف الجمراء الى ترقد كأنها حوض من الورد ق. 
أمحضان تلال تسكانيا . 
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وقد أخذ فلبر فكرته عن هيكل مجمم الآلهة » ولكنه وفق أحسن. 
التوفيق بينها وبين الطراز القوطى التسكانى الذى يتمثل فى كتدرائية فاورنس » 
وذاك أن خيل التتدارة افع طران القن المتجدف القوط ا لكواسيق: 
سمح له بتخطيط مبان ف الطابق الأرضى جعل الانقلا إلى الطراز القدم 
نم وأوضح . وكان ق عام ١419‏ قد لأ يقد اوالد كوزعو د 
سان اورندسو ؛ ولم م منها إلا « غرفة المقدسات » ؛ لكنه اختار ذا 
طراز الباساتا » والبواكى ؛ والرواق المعمد » والعقد الروماسكى » 
فجعلها هى العناصر التى بى علما تصميمه ؛ وبنى لأسرة باتسى ادوص 
ف أديرة سانتاكر وتشى (الصليب المقدس) معبدا حميلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل جمع الآلهة فى أثينه ورواقه المعمد » ثم اختط فى هذه الأديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات حزوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات تماثيل » وحليات هلالية منققوشة ‏ كان هو الطراز 
الذنى صنع على نمطه مائة ألف باب والذى ببى ى الآن فى كل مكان فى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ ينشى“ على الطراز القدم كنيسة سانتو اسيريتو 
6أ"أم5 مأمو5 »> ثم مات ولا يكد البناء يعلو على الأرض ٠‏ فق عام 
5 كان جئان هذا الفدّان المولع بغئه سجي فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
العظسة ونحت القبة التى أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من كوزيمو 
إلى أصغر عامل كان يكدح فى ذلك المكان » أقيلوا عليه عا ٠‏ وقد. 
امتلأت قاوهم أسى وحسرة على أن يكون الموت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاسارى : لقد عاش كا بعيش المسيحى الصالح » وخلف ف 
العالم آثار صلاحه وتقواه . . . . ولم يد الزمان من عهد اليونان والرومان . 
القدامى إلى يومنا هذا برجل أعظم منه » لقد كان يحق منقطع النظير 2 ) . 

وكان برونلسكو فق أيام حاسته المعارية قد وضع لكو زعو تصحم 
قصر بم من السعة والزخرف مباغاً حمل هذا الحاكي المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع بمنظره حين يقوم لأنه يخشى حسد الناس له . وهذا 


لهذا 


كلف ميكلتسو دى يارتلميو 01:0608اهام82 أل م2دعاعطء 81 ( )١555‏ » 
أن يشيد له ولأسرته ومكاتبه بدل هذا القصر قصر آل مرديتشى منهدادم 
ندعل أو الريكاردى اللموءءنه القائم اليوم » ذا القدران اللحجرية 
السميكة اللااية 0 الزخدرف ٠»‏ والى ثم ما كان فى ذلك الوقت ٠ن‏ 
اضطراب اجماعى » ومنازعات عاثلية » وخوف دانم من العنف والثورة » 
وهى العوامل التى كانت تبعت النشاط والحياة فى السياسة الفلونسة . وكان 
لهذا القصر أبواب ضخمة من الحديد يدخل منها الأصدقاء والديلوماسيون » 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مزدان بماثيل دن صنع دونائلو » ويادى 
إلى «حجرات متوسطة الروعة » ومعبد مزدان بمظليات فخمة زاهية من 
صنع بنشءوجوتسولى 0022011 220ومع8 . وأقام آل ميد يتثى فى هذا 
القصر إلى عام م6١‏ » عدا الفترات الى نفوا فا من المدينة » ولكنهم 
كانوا بلا ريب يدْرجون من هذه اللخدران المكتابة ليستمتعوا بأشعة الشلمس 
فى البيوت الريفية اانى شادها كوزعو خارج المدينة فى كاريجى أججمعمة© » 
وكفاجيولو واوأههةاه0 »2 وعلى منحدرات فيسولى عامو5:6 : وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هى الى يأوى إلمها كوزعو ولورندسو» وأصدقائهما» 
وصنائعهما فراراً من عناء السالية إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة » 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب واللحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوز>و من 
حن إلى حم ن يفكر فنا بعد الموت فتبرع بكثير من المال لإقامة دير فى فيسولى 
اودهاع » وليعيد بناء الدير القدم فى سان ماركو ويجعله أوسع رقعة وأكثر 
متعة .. وخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ينفرد فها كوزيمو من حين إلى حين معزلا 
أصدقاءه أنفسهم ليقضى يومه فى التأمل والضلاة . 

وكان ميكاتسو أحب المهندسين إليه فى هذه المشروعات » كما كان 


مهو الصديق الول اللمئ صاءحية قُُ منقاه : وعاد عه بعك الى . وعهك إليه 
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الأمير بعد عودته بزمن قليل بذلك الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
عقو لك انما كا اندو خخط ولا ار و فوفد بان كس اتنا 
أنندسياتا ونوا سناممة وصادولاددة5 2 وأنشأ لا معبداً حيلاء وأثبت أله 
مثال ماهر دين زيما بتمثال للقديس يوحنا المعمدان . وشاد ليرو مموزم 
ابن كوزعو معبداً فض فى كنيسة سان منياتوه)ةأمنا8 525 القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون ممهارته دوناتلو ى تصمم «مثير النطاق » الحميل 
وحفره فى واجهة كتدرائية يراتوه]ة,6 ؛ ولو أن ميكائسو كان وقتثل 


يعيش ىُْ غير بده لكان هو بلا ددال حامل لواء فن العيارة : 


وكان أثرياء التتجار فى ذلك الوقت يشيدون أماء «ديئة فخمة وقصوراً 
رائعة . وى عام ١/5‏ عهد #لس المدينة إلى بننذى دى تشيولى أل أعمعظ 
عو وسيمون دى فر انتشسكو تالنى نأمعلة1 معوععمةة2 أل علم واد 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فيتشيو ليكون مكاناً يطب فيه 
الحكام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشر امم ١‏ مهو حاملى 
الرماح ١‏ أتهدها أعك دأعهم.! لأن الدوق كوزعو الأول أقام فيه الرماحة 
الألان . وكان أفخم قصر نخاص فى فلورنس هو الذى شاده )١489(‏ 
لوكا فانتيثلى 1ااء530 «عيا للمصرق لوكا بنى أنازم وعناا من تصمم 
قام به برونلسكو قبل أن يشرع فى بنائه بتنسعة عشر عاماً . وكان بتى 
يضارع كوزعو فى الثراء أو يكاد يضارعه : ولكنه لم يكن مثله حكيا فى 
تواضعه » وكان ينازع كوزعو السلطان » وقد وجه إليه كوزءو نصيءحة 
لاذعة قال فنها : 

إناك تسعى إلى غير غاية » أما أنا فأسعى إلى غاية محددة ؛ وأنت 
تاميب :شاك لكا ى ازا ؛ أما أنا فأئصبه على الأرض . .. ويبدو لى أن 
من العدل ومن الطبيعى أن أرغب فى أن يفوق جمد بيتى وشهرته شرف 
بينك أنت وسمعته » فلتفعل 'ذن ما يفعله كلبان: كبير ان يشم أدلهما الآخر 


(لر سج ١‏ - باد ه) 
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حين يلتقيان » ويكشران عن أنيامما » ثم يسم كلاهما فى طريقه » فتعتى , 
ألت بشئونك » وأعنى أنا بشئوى 90 . 

وواصل بى مؤامراته ودسائسه » ولم ينقطع عنها بعد موت كوزعو » 
بل أخول يعمل على انتزاع الساطة من برو ده ميديلئى أعألع81 'عل ممعاط ) 
واقبر ف فى عمله هذا الجريعة الوسحيدة التى لايعفو عنها أحد فى عصر 
المضة ‏ وهى جرعة الإضفاق » وأعقها نفيه من بلده » وخرابه » وبق, 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


15س 


العص ساون 
النتحت 

لقد كانت ما كاة الأشكال اليونانية والرومانية القديمة فى النحت أتم 
منها فى العارة + ذلك أن رؤية الخرائب الرومانية ودراسئها » والكشف من 
معن ال عدي عي آنل قنزة وومائة انا يعنان فى الكالان الظلنان وعبةةقورة 
ق عا كا هته لفخرفات. ب وقد يذل طل ذلك ما كيه مرق عن ماله 
رمم أشرودينى ملم صم 1 الملق على وجهه الآن ف الهو المرغى. 
بإمرعالة0 عوعطعروظ8 مستديراً بظهره إلى النظارة كأنه غير عالى* مم » وذلاث. 
حن وجد هذا العثال ف كروم سان تشاسو وواع0 مه5 : إن البيان. 
ا عن أن يصف ما يكشف عنه هذا العثال عن علم ان أو يوّفه 
طرازه الرائع حقه من الثناء ) ؛ ويضيف إلى هذا قرأه إن ما بلغته هذه 
الأعمال من الككال لأعظم من أن تدركه العين » ولايستطاع تقديره إلاعرور 
اليد :على سطحه ومتحنياته الر حامية4002؟ . ولا زاد عدد هذه الخلفات 
المسنخرجة من باطن الأرض وألفالناس روْيها » اعتاد العقل الإيطالى على 
مهل مشاهدة العاثيل والصور الفنية العارية , و اريت دراسة التشربح 
ما يعبى به فى مراسم الفنانين كا يءنى به ف قاعات الطب » وسرعان ما أندلت 
المماذج العارية تستتخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا الحائر القوى 
أن خرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابلص 
إلى تماثيل العرنز أو الرخام المجسمة . 


لكن النقش البارز هو الذى ظفر فيه فن الاححت بأشبر انتصاراته 
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فى فلورنس على عهد كوزكو . ذلاك أن بناء التعميد القبيح المنظر المخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية لم يكن يزيل قبحه إلاالزخارف الى تضاف 
إليه . وكان ياقوبو تورييى 1و1 وموءوا قد زخرف قبلئك المنصة ١‏ 
كنا زخرف أندريا تاى 721 هععومه السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
مك اعية + #كذلك كان أدريا ومزانو مسووز5 وعرلهمة قد صنع للواجهة 
الحنوبية بايا مز دوجا م ن الرئز نمم( اوسعملع . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( )١50١‏ ذإن لس السيادة فى فلورنس قد اعتمد 
بالاشئّراك مع طائفة تجار الصوف مباغاً كبيراً من المال ينفق فى صنع باب 
من الونز للواجهة الشمالية » لعل هذا العمل يرضى عنهم الله فيقضى على 
وباء الطاعو ن امقر وقال . وأحريت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنائن 
فى إيطاليا لتقدم الرسوم » وكان أعظمتهم توفيقاً هم بر تاسكو » رين 
دلا كر يرتشيا هن:ة6ا© «ااأعل مممءدل » وأور ندسو جيرققى » وعدد قايل 
آخر من الفنائئن ع فعهد إلمهم أن يصبوا لوحة تموذجية من الرنز تمثل 
تضحية إبراهم بإسسحق (*) 1 وعهرضت الألواح كاملة يعد عام من ذلاك 
الوقت على القضاة الأربعة والثلاثين ‏ من مثالين » ومصورين ؛ وصياغ . 
وأجمع المحكئون على أن اللوحةٍ التى صنعها جرت كانت أحسنها كلها » وشرع 
الشاب الذى لم يتجاوز الخامسة عششرة من مره من ذلك الوقت يصنع البابين 
الأولين من أبوابه البرئزية الذائعة الصيت . 

وليس فى وسع إنسان أن يعرف اذا استغرق العمل فى تصمم هذا 
الباب الشهالى وصبه الحزء الأكير من السنين الإأحدى والعشمرين التائية » 
الأدن درس هذا انان كزان دده 5 . وكان شاعد جر 
عمله مساعدة كريمة دوثاتلو » وميكلتسو ء وطائفة كبيرة من الأعوان 


( *) الذى يقّول ب المسلمون والذى جاء به القرآن أن الذبيج هوق إسماعيل لا إسدق ., 
, المثر م ( 
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كأنهم جيعآ قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطلوبة أجل النقوش 
المرنزية فى تاريخ الفن كله » وأن فلورنس تتطلع إلهم ليجعاوها كذلك . 
وقسم جرق البابين إلى تمان وعشرين لوحة : منها عشرون تروى حياة 
المسيح وأر بع تصور الرسل » وأر بع تمثل علاء القو ان الكنسية م 
ولا أن صممت هذه الألواح كلها ؛ والتقدت » ثم أعيد تصميمها » 
وصبت » ووضعت ف أماكنها على الباب » ل يستكثر واهبو المال ٠١‏ أنفقوه 
علها وهر ٠٠٠ر6؟‏ فلورين (٠٠٠رء١مه‏ دولار) ؛ بل عهدوا إلى 
جرق أن يصنع بابآ مزدوجاً آخر للناحية الشرقية من بناء التعميد 
١470‏ ) : وكان يساعد جرت فى هذا العمل الثالى الذى استغرق سبعة 
وعشرين عام رجال ذاع م من قبل 0 بعد قليل من ذللك الوقت : 
برونلسكو» وأنطونيوفيلاريتى » وباواو أتشلو وااعءءنا واوهط وأنطونيو دل 
بولايولو وادنةوااهط امك وتسماهم وغيرم . وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكير من عشرة من العباقرة . وكان البايان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحخديد » أما هذان البابان فقد مثل قبما جرى 
على عشر لورحات مناظر من العهد القدم بدا" مو شل الأتسنان ونين 
عند يجىء ملكة سبأ إلى سلمان » وأضاف على جوالهما عشرين شكلا من, 
النقش الكامل أو القريب 3 الال وزخارف تنو ءة س من حيران 
ونبات ‏ ذات حمال فائق رائع . وهنا تلاقت العصور الوم.طى وعصر 
النهضة تلاقيآ منسجماً أتم انسجام : فئلت فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن ندلق آدم ؛ وإغواء حواء له » ونخروجهما من ابلانة » وقد 
عوبلدت هذه الموضوعات وكانت شخصياتا إما مكتسية بأثؤاب مسترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير منها عار كل العرى . 
وكانت الصورة الى تمثل حواء رهن خارجة من حر آدم تضارع النقش 
الهلنسيئى الذى عثل أفرديتى خارجة من الببجر . وقد دهش الناس ححين 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعائها لفن المنظورء 
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وى وفرة التفاصيل ما يجدونه فى أحسن الصور الملونة التتى رسمت فى ذلك 
الوقت . ومنهم من كان يشكو من أن هذه التقوش تعتدى على فن التصوير 
أكثر مما يحب » ونتخطى التقاليد الموضوعة لفن النقش اليوثانى الرومانى 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة » ولكن الأثر الذى محدثه كان أثراً حيا واضحاً سامياً . وكان هذا 
الباب المزدوج الثانى بإجماع الآراء أحمل من الباب الأونب » وكان ميكل 
الجران زرى اله « بلغ من ابلهال -حداً يجعله ليق بأن يزدان به مدخل 
الخنة : » وكذلك يقول عنه فاسارى ؛ وهو بلا ريب لا يفكر إلا فق النقوش » 
إنه ٠‏ يباغ حد الكيال فى جميع دقائقه وتقاصياه » وإنه أحمل آية فنية فى العالم 
كله عند الأقدمين والمحدثين على السواء0؟» » . وسرت فلورنس من هذا 
العمل روا دفعها إلى أن تختار جر نى لهاس السيادة ف المديئة © ووحيته 


من المال 5 يستعان يه على إسياة َْ شعو نو 5 


؟ - دوناتلو 


يظن فاسارى أن دوناتلو كان من بين الفنانين الذين اختيروا لكى 
يعوا لوحات تجريبية لأبواب بناء التعميد , و لكن. الحقيقة أن 2 اتاو كان 
وفتئذ غلامآ لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق عايه 
أصدقاوئه ذلك الاسم المصذر التحبب الذى يعرفه به اللخلف ٠‏ أما اسمه 
اقيق فهو دوناتو دى نقولو دى بتوباردى 1ل ذامئعءعذلة أل مغأقصمط 
ته 86110 '. ول يتعلى فى مشغل جر تى إلا بعض فنه » ولكنه سرعان 
ها شق طريقه لنفسه وانتقل هن رشاقة نقوش جررت النسوية إلى غاثيل 
الرجولة الهسمة » وأحدث فى فن النحت انقلاباً يقوم على إخلاصه 
للطبيعة و ممسكه بأصوها وقوة شحخصيته المبتكرة وطرازه المبدع الخرالى من 
الزرف والتجميل ٠‏ أكثر مما يقوم على الأساليب والأهداف اليونانية 


(أمام يع عورم ليس م د صوععر كودع 
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والرومانية القدعة . لفك كان دونائاو ذا روح مستقاة له تقل قوة عن 


عثاله لباور أو جرأة عن غاله لاقر دس «ورج. 


ولم تنضج عبقريته بالسرعة الى نضجت لها عبقرية جيرف » ولكنها 
كانت أسمى عنها وأوميع يالا. وما .أن قوسا أنمزت تنثر الآيات الفنية 
الرائعة بلا حساب حتى امتلأت فلورنس بواثيل من صنعه » ورددت 
أصداء شهر ته أصماع ما وراء جبال الآألب . ولا بلغ الثائية والعشرين من 
مره نافس جبرتى بأن صنع لأور سان ميتشيل عاعطاءناة موة عه + مثالا 
القديس بطرس » ثم فاقه وهو ى السابعة والعشرين حين أذزاف مدا 
الصرح مثالا للقديس مر قس باخ من القوة » واليساطة ؛ والإاخللاص 
درجة « يستحيل معها أن يرفض الإنسان الإنجيل الذى ببشر به مثل هذا 
الرجل الصريح ؛ على حد قول ميكل أنجيار 0*» 49© وكان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف ينحت تمثال داور »ليوضع ف الكتدرائية » 
و يكن هذا إلا واحداً من عدة تائيل لداود قام بصنعها ؛' ذلك أن 
موضوعها كان لا ينفلك يطرب خياله . ولعل أمل أعاله كلها هو تمثال 
راود المصنوع من البرنز » ٠والذى‏ كلفه به كوزعو وصبه فى عام ١4٠‏ وأقم 
ف فناء قصر آل ميديتشى وهو الاآن ؛ فى با رجلو وااعع:82 . وكان هذا العثال 
و ل تمثال عار مجسم هن تماثيل النهضة ظهر فى غير حياء أمام ابلهاهير : 
كان له جسم اماي متين البناء يطالعك لحمه بنضرة الشباب وقوته » ووجه 
لعله أسرف فى جعل صورته الخانبية يونانية الملامح » ونحوئة » لا شلك 


(») أورسان ميتشيل هو المزار الدينى الذى أقامه فرانتفسكور © وسيمون تالنى » 
وبنسى سيوثى (لاعم١‏ - )١4.4‏ للطرائف الكبرى لأر باب المرث . وكانت كل معاائفة 
من هذه الطوائف مثلها فيه تمؤال وضع فى كوة فى اهدر ان الخارجية . وقد قام البصئع هذه 
القاثيل من الفنازن عيرقى » وفروتشيو ؛ ونال دى بالكو ٠‏ وجيان بولوليا ., 


يات 


أنها أكير يونانية من الود الواجب . ولقد نيذ دوناتلو الواقعرة فى هذه المرة » 
واستسلم الفنان لخياله » وكان يبلغ فى هذا العثال ما بلغه فها بعد مثال 
ميكل أنجيلو الأكثر منه ششهرة للملك العبرانى . 

ولكنه لم يلق فى تمثال المعمدان ما لقيه من النجاح : ذلك أن هذا 
ال موضوع مو ضوع شاق غريب على روحه الدنيوية ء وهذا كان ماللا 
يو<نا القائمان فى بارجلو سخفين ليس فبما حياة . وأجمل منهما كدراً 
الصغير . ومن القاثيل الى تشاهد فى معرض دونائلو أيضاً تمثال القرسى 
مودجم الذى جمع بن واقعية المسرمحية الجاهدة وخطوط الفن الإونائى المقيدة 
غير الطليقة . ووقفة العثال قوية آم عن الثقة بالئفس » و الجسم قوى ناضج » 
والرأه سّ بيضى قوط لى ولكنه يستبى رأس ووضنى الروماى الط راز الذى 
ته بوانارن 200301 . وضع لواجهة كتدرائية لور لقن تمثالين قوين 
لإرميا وحبةوق » وكان ثانهما أصلع إلى حد جعل دوناتلو يطلق عليه اسم 
«القرعة الكبيرة » . ولا يزال تمتال موديث القائم فوق « بواكى الرماحة ) 
والذى صبعه دوناتلو تنفيذا لامر زوفن 2( ولا يزال هذا العثال ياوح بسيفه 
فوق هولوفرثر وعهمع]ه1ه8آ . ويرى القائد الذى دس له امحدر فى النبيذ 
نائماً قُْ هدوء قبل أن يقطع رأسه ؟َ والفكرة الى أوعت 4 وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن اافتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
كامل ثيامها فى هدوء لا يتفق مع رهبة الموقف . 

ووضع فونائلر أتناء رحلة قصيزة إلى رومة ]40 ( تصهم معيد من 
|| رخام قديم الطراز لكنيسة القديس بطرس القديمة ٠‏ وأكر الظن أنه درس 
وهر ف رومه ة العاثيل النصفية الباقية من عهل الإمراطورية ع وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فقد كان هو الذى عمل أول تمثال نصنى ذى شأن فى عصر 
المضة . وكانت شير صوره الفنية كلها تثاله الخنصى الذى صئعه من الطن. 
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المخروق الملون والذى يصور السياسى نولو دا أتساتو مهنا 46 ؤمعء)لة ه.. 
وقد سل نفسه وعير علها ى هذا القثال بنزعة واقعية . تكشف الرجولة. 
الحقة وإن كانت لا تضنى على صاحها شيئاً من المُجيد والثناء . وفيه كشف. 
دوتاللى لنفةاعن الدتيقة القدفة القافلة إن الف اليس - جاجد . دائمة: إل 
الحرى وراء ابحمال » بل إن عليه أن ينتار الأشكال ذات القيمة ويبرزها 
الناظر ين . وكان كثير من الكيراء يعلنون أن تم ثيه ام نحوتة لاتظهر الأشكان. 
على حقيقتها » ول تكن 2 عملهم دذا أحياناً فى مصاحتهم . ومن ذلك 
أن تاجراً من أهل جنوى »© م برض عن افسه كما صوره دو ناتلو فأخمل. 
يساوم فى ثمن الّثال » فلما عرض الأمر على كوزيمو حكر بأن المن الذ 
يطلبه دوناتلو أقل من الواجب أدائه . وشكا التاجر هن أن الفنان لم بقض. 
فى العمل إلا شهراً واحدا » ومعنى هذا أن الأجر الذى يطلبه يصل إلى 
نصف فاورين ( ه5,؟١‏ دولار) ف اليوم وهو أكثر مما يحب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانة . نما كان من دوناتلو إلا أن تحط | القثال إلى ألف 
قطعة » وقال إن هذا الرجل لم يوت من الذكاء إلا القدر الذى يستطيع أنه 
يساوم به على حبات الفول9© . 

لكن مدائن إيطالياكانت تقدره'تقديراً أحسن من هذا وتقنافس فالانتفاع, 
مخدماته » وأغرته كل من سينا ؛ ورومة » والبندقية بالإقامة فنها وقتأ ماء 
ولكن بدوا هى الى الراك فقد نمت اذم كي القديس. 
إثون «رسممطاهمة .56 ستاراً م من الرخام غطيت به عظام الراهب الفر انسيسى 
العظم » ووضع فوقه نقوشاً متحركة وتمثالا بر نزي لصلب المسيح دم فكرته- 
عن -دنان ورقة منقطم ى النظدر . وأقام في الميدات الذى أمام الكنيسة (1445) 
أول تمثال عظم لفارس فى الزمن الحديث ؛ وما من شك فى أله استمد 
وحى هذا القيال من تمثال أورلبوسى الراكب القائم فى رومة » وان 


وجهه ومزراجه ستو محيال عصر النبضة.دون غيره من العصور . و جعله- 


اام 


“للثال مثلا أعلى للملك الفياسرف » بل صوره رجلا تتمثل فيه طبيعة عصره * 
قاسياً » غير هياب © وقو يأ . ذلاك هو تمثال جتاميلاتا واواعصسمةند0 قائد 
مديئة البندقية المشهور باسم (القط المعسول » . ولسنا ننكر أن جسم ابلحواد 
.الغاضب » الذى يقذف بالزبد من فيه أكير من أن يتناسب مع ساق راكبه » 
.وأن الام يلوث ف كل يوم الرأس الأصلع للزعم الفاتح المغامر ؛ ولكن 
وقفة العُئال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إلبه مكيقل من حب 
الناس للفن قد امتزج هنا مع الير نز المصهور ليكسب ثمثال دوناتلو القوة 
والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثال هذا البطل الذى 
أنقذه دونائلو من النسيان والفئاء ؛ ووهيت الفئان ١١6٠‏ دوقة ذهبية 
4١,50:‏ دولار؟ً) فى نظر الست السنين التى قضاها فى الكدح المتواصل ع 
وطلب إليه أهلها أن يتخذ مدينتهم وطناً له » ولكنه رفض ذلك العرض 
فى نزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا مكن أن يرق فى يدوا حيث ياى 
جمع اناس عليه » وهذا فإن من واجبه تحير ' الفن نفسه أن يعود إلى فلور نس 
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والحق أنه عاد إلى فلورنس لأن كوزعو كان فى حاجة إليه » ولآنه كان 

يحب كوزيمو ؛ يحبه لأن كوزعو كان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطنة » ويمزيه علا التزاء الأو فى ؛ وقد بلغ الوفاق بينهما حداً يستطيع 

معه دواتلو أن « يدرك ما يرغب فيه كوزعو من أقل إشارة تبدر منه )6449 . 

[ وقد أخحل دوناتلو بإمحاء كوزعو جمع القديم من الائيل » والتوابيت » 
والعقود الممارية » والعمد » وتيجانها » ويضيعها كلها فى حديقة آل ميديتشى 

لكى يدرسها الناشئون من اافنانئن . وأنشأ دونائلو بمعاونة ميكلتسى استجابة 

لرغبة كوزيمو قبراً فى مكان التعميد ابابا المطرود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة كوزعو امحبوبة مشرين 


.زيهما بنقوش برنزية » ومن هذين المئرين وغيرهما كان سقترو.لا فيا بعد 


الأ سه 


يصب صواعقه على آل ميديتشى المتأنم خرين . وأنشأ المذبح تمثالا نصفيآ 
خيلا من الطدن اخروق القدديس لورنس » ثم صنع لغرفة المقدسات القديمة 
زوجين من لابوا البرنزية وتابوتا ينسم بالبساطة 7 لأبوى كوزعو » 
وتوالت أعماله الأدرى كأنها عبث أطفال : منها نقش يديع على الجر 
يمثل الصعود لكنيسة الصايب المقدس » وصنع للكتدرائية تماثيل للغلمان 
المغنين وهم ماعة من الغلمان المكتئزين يرتلون الثر انم فى حاسة عظيمة 
رع ل وسولع » ومنها تمثال نصى من اللرنر لششاب كأنه صعة الشبياب 
موسمة ١‏ وهوالان ف المتحف الفى بنيويورك ) ٠‏ وتمئال لسانتا تشيتشيليا 
0198 هأصوة ( وقد يكون من صنع دزيدريو دا سنتيانو ) باخ من الحمال 
حداً يكى لآن بجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزى يمثل صلب امسبيح 
( فى برجلو ) لا يسم الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ ومنها 
في كنيسة الصليب المقدس تمثال منفرد ضامر من الحشب يعد من أكبر 
صور هذا الماظر تأثير آّ فى النفس رغم ما وجهه إليه بروناسكو هن نقد 
روصفه إياه بأنه م فلاح مصاوب » . 

وتقدمت السن بالفئان ونصيره مع » وعى كوزعو بامثال عناية قلما 
كان انان معها يفكر فى امال . ويقول فاسارى فى هذا إنه كان يحتفظ 
ماله فى سلة معلقة فى سقف مشغله ء وكان يأمر معاوئيه وأصدقاءه أن ,أخذوا 
مها ما يشاءون .كل بقدر داجته دون أن يرجعوا إليه ى ذلك . ولما حضرت 
كوزعو الوفاة ( )١558‏ ؛ أوصى ابيط نوق رأن يرعى دوناتلو ؛ ووهب 
ببرو الفنان الشيخ بين فى الريف » ولكن دوثاتاو لم يلبث أن عاد إلى 
فلورنس » لأنه كان يففل مشغله المعتاد عن مهس اريف ومحشراته . وعاش 
الفئان معيشة سيطة قانع ما حى بلغ المانين 1 ٠‏ واشترك جمبع 
الفئانئن فى فلورنس » بل اشترك 4 أهلها كلهم قري » فى جنازته حبى وورى 
لق و الأخير فى قبو سان لورندسو يوار قير كوزيعو لفسه )١555(‏ 
ا را ش 


ب أ سه 


وقد ارئق دونائلو بفن النحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه كان 
من حين إلى حين يصب ف مواقف شخصياته أكثر مما بحب من القوة ومن 
دقة التصمم » وكثر آما كان يعجز عن أن يبلغ الشكل المصقول الحر 
اذى يعلى من قدر أبو اب جيرتن . ولكن أخخطاءه كان مردها إلى. 
تصميمه على أن يعبر عن الحياة 7 مما يعبر عن الخمال » وعن الخللق 
المعقد أو المزاج العقلى لا عن اباسم القوى العشي فحسب . كذلك ارق 
دونائاو بفن النذحت الماون ا بتوسيع مدأه » فلم مجعلة مقصوراً على. 
الأغراض الدينية بل جعله يشمل كذلك الأغراض الدنيوية » وبما حرا به 
موضوعاته من تنويع. » وانفرادية » وقوةلم يسبق طا مثيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال للفارس بتى إلينا من عهد اللهضة » وتغلب فى هذا العمل 
على ماثة من الصعاب الفنية ؛ ولم يتفوق عليه من المثالين غير واحد منهم » 
وحبّى هذا التفوق كان مرده إلى أن صاحبه قد ورث ما تعلمه دونائلو » 
وأبدعه » وعلمه غيره . ذلك هو برتلدو 0105م56 تلميل دوثاتلو ومعل, 


ميكل أنجياو 


لوكا دل رما 

إن الصورة الى ترتسم فى عقولنا » حين تقرأ ترجميى فاسارى ليا 
جر ودوناتلو ؛ لتظهر «شغل المثال فى عصر الوضة فى صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه كثير من الأيدى » ويوجهه عقل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن يوماً بعد يوم من الأستاذ إلى الطلاب المتعلمين جيلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار خلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
أسنائل* نهم الكبار »؛ ولكها ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشكل. 
97 الزائل فى صورة خالدة . ومن هؤلاء اللمثالين الصغار نانى دى بانكو 
ه836 أك أومولة الذى ورث ثروة كبيرة » أ ميعز من أن يصبح إنسانا 
عديم القيمة ؛ ولكنه أحب النحت ودونائلو » وتتلمذ عليه وكان وفيا لهه 


19/8 سم 


عحى استطاع أن ينشى“' لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت تمثالا لسائت 
ليب يوضع فى كوة فى مركز طائفة اللبذائين فى أورسان ميشيل كما 
صنع للكنيسة تمثالا لالقديس لوقا جالسا وممسكا الإنجيل بيده » وينظر 
بالثقة الكاملة التى يبعنها فى النفس الإعان الخديد بإيطاليا فى عهد اللهضة 
الى بدأت وقتكل فقط تداخلها الريبة : الدين م 

وجمم الأخوان برئاردو والطوثيو رسليئو وأصماصق |8 ملعومع8' 
مولاءووءه حذقهما فى العارة والنحت فى مشغل آخر ؛ فوضع برتاردو 
تتصميا لقر من الطراز الرومالى القدم لليوناردو يروف أهنام8 ملعقممع.آ 
فى كنيسة الصليب المقدس © ثم انتقل إلى رومة حين جلس نقولاس 
الامس على كرمى البابوية » وانهمك فى الثورة المعارية التى أنحدتما البابا 
العظم + وبلخ أنطونيو ذروة مجده فى سن الرابعة والثلاثين )١451١(‏ حين 
أنشأ قرا رخاميا فى سان مثياتو هئدأم801 ههه بفلورنس لدون جايمى 
1 0 كر دنال اليرتغال'. ويتمثل فى هذا القمر انتصار الطراز الروماى 
القدم فى كل شىء ماعدا جناحى اللاك » وملابس الكردنالة » وتاج 
عفته ‏ لأن دون أذهل العالم بطهارته . وفى أمريكا الآن مثلان جميلان 
من أعمال أنطو نيو هما القثال النصى الرخائى الذى يمثل للبم اللفل 
والقائم ىق مكتبة مورجان 4107838 وتمثال الا نوما العمران, الحفوظ 
فى المعرض القوى » وهل يوجد ى أى مكان مثل للنحت الملون الواقعى 
أنبل من الرأس القوى المموج بالأوعية الدموية .والأخاديد التى أوجدها 
غبا التفكر العميق » والذى عثل رأس الطبيب جيوفى دى سان منياتو 
ةماما 0 أل 1أممة0150 والغفوظ فى متحف فكتوريا وألرت ؟ 

وجاء دزدريو دا ستفيائو مهودونااء5 هل 15,عل0أوء2 إلى فاورنس من 


مديئة سمتثيازو القريية ممأ والى يتكسيب إليها : وانضم إلى من كانوا يعملون 


ا 19/5 اس 


مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
الصير الطويل » وامتازت أعماله بالظرف والبساطة ٠‏ والرشاقة . ولم يبلغ, 
القير الذى صنعه لمرسبيى القير الذى أقامه رسلينو لبرونى » ولكن المعبد 
الذى وضع سني ينه نان لولم (ككقلعء قد عير له ك2 
من وقعت عليه عيناه » وقد زاد من شهرته ماصععه من تماثيل ملونة 
وثقوش محفورة » وإن لم تكن هذه هى أعماله الدوهرية0*© وتوف فى 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه عاش “كا 
عاش أستاذه حى بلغ سن القانين : 
ووهب. لوكا دلاربيا من العمر اثنتين وتمانين سنة » استتخدمها على 
خير وجه ؛ فرفع العمل فى الطين المحروق إلى مستوى يكاد يضعه فى 
مصاف الفئون الكرى » وذاعت شبرته أكثر ما ذاعت شهرة دوناتلو 
اكد ونان ست ل ارون لاتعرض فيه الآن تماثيل من صنعه. 
للعذراء » وتماذج من ن أعماله ىق الصاصال الملون ن الأزرق والأبيض ٠‏ وقد 
بدأ لوكا عماه صائغا » كا بدأه كثيرون من فنائى البضة » فلما تعلم ى 
00 التصوير الصغير جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نة نقش العاثيل و نحت 
من الأوانى الرخامية معيد جيتو . 3 خرانة الكنيسة لم يذيروا لوكا 
0 هذه التحف تفوق أعمال جيتو نفسها » ولكنهم سرعان ما يدي! إليه: 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المرنمين والمرئمات. 
فى أثناء نشوة الترنم . ونحت دونائلو بعد عامين من ذلك الوقت نقشا 
يمائله » ولايزال هذان النقشان يواجه أحدهما الآخر ف.معرض كدف الكهمٌ » 
ويبرز كلاههما فى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد عصر البضة فى 
فلين التقشين استخدام الأطففال فى الفن . م عهد إايه سدنة الكئيسة ق. 





رع 1 ضف إلى هذه الأعمال تماثيله النصفية الى صنعها لماريتا أستر تسى 5050221 اه 1جه ا 
والمحفوظة فق مكتبة مرجان بنيويورك وبالمءرض القوى بواشئجتن . 


ب 6ل9ؤ سم 


عام ١545‏ أن يعد نقوشا لأبواب من اليرئز خخاصة يمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكيرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جيرقى » 
ولكها كانت ههى اابتى أنقذت حياة لوندسو ده ميديتشى أثناء موثامرة 
ماتسيا «:22دم » ونادت فاونس كلها وقتئذ بأن اوكا من الفنانين العظام . 

وكان -حتى ذلك الوقث قد اتبع! الأساليب التقليدية التى يحرى علا فن 
المثال » إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيع ها أن يجعل هذه المادة المطواءة جميلة فى. 
تسييجها حمال الر ام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة ااثى يرسمها 
فى ذهنه » ثم يغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فها مواد كيميائية تلفة » 
ثم يحرقه فى أتون بنى لهذا الغرض خاصة . وأعجب سدنة الكنيسة بنتيجة 
هذه التجارب ؛ وعهدوا إليه أن يصلنع صوراً من الصاصال المحروق. 
تمثل البعث والصعود فوق أبواب أماكن المقدسات فى الكنائس الكيرى. 
("1445-5144). وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد » 
ولكنها كان لها تأشر عظم بفضل مادتها ابخديدة ورقة صقلها وجمال 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه برو أن تصنع نقوش شببة مها من. 
الصلصال المحروق يزدان مها قصرآل ميديتئى ومعبد يبرو ى سان ميناتو 
هادموزكة 525 . وقد أضاف لوكا ى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللونء 
الأبيض الغالب علمها . وتوالت عليه وقتئذ الطلبات بكثرة أغرته على, 
الإسراع فىعدله والتشاهل فيه » فزين مدخمل كنيسة الانيسائق ألهوولهج0 » 
يصورة من الصلصال المحروق تمثل تنو يم العزراء » كا زين مداخل كنسة 
يأديا 83015 بصررة رقيقة من النوع نفسه تمثل المررار والبافل مف مهما 
' علائكة,تثرينا بأن نامن لود السماوات . ثم شرع يعمل صورة كرىه 


اكات 


من الصلصال النحروق تمثل الزيارم ” " لتوضع فى كنيسة سان جيوثى فى 
يستويا أهاوا5 » وقد تحرج فى هذا النقش على التقليد المألوف الذى يعثل 
ملامح اليصابات العجوز » وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحيائبها 
وقصارى الول أن لوكا أنثأ بعمله مملكة جديدة للفن » وأوجد أسرة من 
آل دلا وبيا ظلت مزدهرة حتى آآخر ذلك القرن . 





(*) زيارة مري العذراء لإلوصابات » وتحتفل الكنيستان الرو مائية واليوثانية بذكرى 
عله الزيارةيى اليوم الثافى من شهريويه فى كل عام .2 (المأرجم ) 


بالالاات 


لفص اليا 
التصوير الملون 


-١‏ مساتشيو 


كان لأرسم الملون الغلبة على اانحت فق إيطاليا أثناء القرن الرابع عشر » 
وكإن لانحت الغلبة على اارسم الملون فى القّرن الحامس عشر » ثم عادت 
الزعامة مرة أخرى للرسم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعبقرية 
ليوناردو » ورفائيل » وتيشيان فى القرن اللدامس عشر » تقول لعل لعبقرية 
هئلاء فى تلك القرون التلفة بعض الأثر فى هذا التغيير . بيد أننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر منها سيبآ من أسباءها . 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإهام لم يكونا 
ودوناتلو . لكن هذا الحافز قد باغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرقع سانسو فينو وستنوهوهة5 وتشيليى أهذااع© وأمثللها دم 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق مئزلة المصورين فى ذلك العصر- ولاذا كان ميكل 
أنجبلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيا فشيئاً إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لأنه كان على فن الممضة واجبات ؛ وكانت له حاجات »م 
03 3 : 0 3 01 

أوممع وأعمق مما كان لفن الذحت ؟ ذلك أن الفن » بعد أن نحرر يفضل. 
ما ثال من مناصرة مصدرها الذكاء والراء كان يرغب فى أن يشمل جميم 
ميادين العرض واازخرف » فإذا.شاء أن يفعل هذا عن طريق القاثيل تطلب 
بمنه ذلك وقتآ » وجهداً مضنا » وكلها عقبات لا يستطاع التغلب علها ؛ 


(حج١‏ د يلد ه) 


178 سمس 


أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعبر عن جيع الأفكار المسيحية والوثنية 
فى أو سع نطاقها » ى هذا العصر الذى ينسم بالسرعة والختصب . وهل 
كان ىق وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة و الإتقان اللذين 
صورها عبما جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل ].طاليا 

غود اليك كاك شاد مر آذك رونا ل ال شط خا رصدة 0 5 
الوسطى » وحتّى الأقلية الى ررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواتتها 
تنطوى على أصداء وذكريات من الدين القديم » بآماله » وماوفه : وركاه 
الغامضة الافية ؛ وما ينطوى عليه من رقة » وخشوع » ونزعات روحية » 
وقوى تسرى ف نفوسها ؛ وكان لا بد هذه كلها » ولا يعبر عله فن الابحت 
اليونائى والرومانى من حمال متعدد الآأنو اع ومئل عليا تافة » أن تجد لها 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛ وكان فى وسع التصوير أن يئدى هذه 
المهمة أداء إن لم يكن أكثر من النحت إخلاصاً ودقة » فلا أتل من أن 
يكون 1 سس . وكان الابحت قد درم ن قبلئك جسم الإنسان دراسة 
بلغت من الطول والحب مدى يقال من قدرته على ثيل اأروح »© وإن كان 
المثالون الوط قد أفلحو ا من ححين إلى -حين.ق تمثيل .الروح فى اللسجارة 
أحسن تمثيل . وكان لابد لفن الهضة .أن. ضور اباسم والروح والوجه 
والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الإاحساس بالمدى الذى تسنطيع. أن 
تبلغه التقوى » والحت » والانفعال » والألم » والتشكاك . والشهوانية 6. 
والكيرياء ؛ بضروم! التلفة » وأن بتأثر هذا المدى وتلاث الضسروب وتنطيم 
فيه . والعبقرية اللجدة الكادحة وحدها هى اتى تستطيع أن تمل هذا فى 
الرخخام 0 البرئز ؛ أو الصلصال : ولا حاول جبرتى ودوناتا او أن يفعلة: 
هذا كان علهما أن ينقلا إلى فن الاعدت أسالرب الرمم الملون با ينطلبه ٠ن‏ فن 
المنظور والتدرج غير المحّس ؛ وقد ضبحيا من أجل وضوح التعبير ما كان 
يطلب إلى القاثيل اليوثانية فى العصر الذهى أن تلترمه ءن مثل أءلى فى 
الشكل ؛ ومن هاءوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف إلى ذاك أخيرآً 


119/84 سه 


أن الرسام يتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهائهم من لغة النحت ؛ فهو 
يتحدث إلمهم بالألوان التى ممتذب العين » وبالمناظر التى تروى قصصاً 
محببة . ولقد وجدت الكنيسة أن ااتصوير أسرع تأثير أ فى الشعبٍ » وأقرب 
إلى قاوبه من كل نحت فى الرخام البارد أو صب فى البرنز القائم الكثيب . 
ولهذا فإنه لما تقدم عهد الهضة واتسع أفق الفن وهدفه ء ارئد النحث إلى 
الوراء » وخخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله » وأثيت ما يستطيع أن يبلغه من حذق ومهارة » هو الفن الأعلل 
الذى يرز خصائص ذللك العصر » وصار هو وجه المهفءة وروحها كنا كان 
النححت أسمى التعبير الفنى عنى اليونان . 

لكنه فى الفترة التى نتحدث عنها كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضوج . فأنخذ باواو أتشيلو وااعععن] 5016 يدرس فن 
المنظور حتى لم يعد م بشى» آخر غير هذه الدراسة ٠‏ وكان الراهب 
أنجيلكو موناعوهة هت هو المثل الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى اللدياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح ابهديدة التى انتصرت» 
فما بعد على يد بتيتشيل أللءع»1)!ه8 وليوتاردو ورفائيل + 


وكان بعض ذوى المواهب الأصغر من هؤلاء شأناً قد نقلوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقك تتأملْ -جدو جدى 09001 0040 على جيتو » 
وتتلمذ تديو جدى 0300 1380060 على جدو جدى »؛ وتتلمدل أنجواو جدى. 
03041 ومامهمة على تديو جدى ؛ وزين أنج ولو هذا فى ذاث العام امتأخحر عام 
م" كنيسة سانتا كروتشى يعظلات هن طراز مظارات جرتو , وجمع تشينينو 
تشينينى أمأممع© مدنممعك تلميذ أنجولر فى كاب الفى هاعم لعل معنا 
(1490ع كل ما كان لدى عصره هن معلومات ف الرسم ؛ والتركيب ؛ 
والفسرفساء » والصبغات » والزيوت » والورنيش » وغيرها ءن مستلزمات. 
أعمال المصور . وإلى القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى ٠ن‏ هذا الكتاب : 


هماس 


« هنا يبدأ كتتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظيمنا 
لله ولريم العذراء : : : ولجميع القديسين . . . وإجلالا لحتو » وتديو »؛ 
وأتجولو :450© ؛ لقد بدأ الفن يأخذ طريقه لأن يكون ديئاً . وكان أعظ 
تلاميل أنجولو راهب كلدوليسى 3:031010156© يدعى أورندسو مونا كو 
ه0532 0م2مع:ها . ولقد ظهرت قوة جديدة فى التصوير والتنفيذ فى 
صورة نوج العزرام البى صورها الراهب لور ننشى ععمع رمق ] )١1 1١1"‏ 
على ستار امحراب الفخم فى ديره المعروف بدير «١‏ الملائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا تجرى على المْط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الألواح المتنوعة لم يمراع فها فن المنظور » فقد 
كانت الصورة التى فى الموخرة أطول من التى ف المقدمة » كأنها رعوس 
النظارة حين يطل علمها الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى علم المصورين 
الإيطاليين فها بعد علم المنظور ؟ 

لقد أخذ برونلسكو » وجيرقى » ودوناتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد باولو أتشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان يقضبى الليلة 
بعد الليلة مكبا عليه انكباباً جعل زوجته تستشيط منه غضبا . وحدث أن 
تال لها مرة : « ألا ما أحمل هذا المنظور وما أعضظم فتنته ! آه ليتتى أستطيم 
أن أجعلك تفهمينه ! 2900© ولم يكن شىء يبدو لباولو أجمل من تقارب 
الخطين المتوازيين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما آنخر الأمر ف صورة حقل 
محروث . وأخد باولو يصوغ قوانن المنظور مستعيئاً عل ذلك بألطونيو مانتى 
وهو عام رياضى من. أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة التى يمثل مها ٠‏ 
تمثيلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر ؛ وازدياد حجم الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها حين تقترب من جزء الصورة الأماتى » وما يحدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر أخمراً بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
على هذه الأمو ر الغامضة العجيبة . وعرف أنه يفضل هذه القواعد يستطيع, 


وام 


بَعمْد” واحد أن يخدع العين فتظنه ثلاثة أبعاد » وأن التصوير يمككن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؛ وخيل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتها 
عن أيه 'ثورة أخرئ ى تاريخ الفن : وشرح ميادثه هذه فى أخرجه من 
صور » ثم زين مقنطرات سانتا ماريا نوثلا عظلات أدهشت معاصريه » 
ولكنبا عدت علما عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقيا من صوره صورة 
حية واضحة المعالم أسير جون كر !10 قطوز ءأ5 على ول 
جدران الكنيسة )١45(‏ ؛ ذلاك أن الزعم المغامر الفخور قد ول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق بذلك أن ينضم فى الكنيسة 
إلى جماعة العلياء والقديسين . 


وكان نمط آخخر من أنماط التطور قد بدأ فى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عينها . فقد كان أنطونيو قينيد سيائئ وأمماهك 
0 من أتباع جيتو ؛ وكان ير اردو استارثينا 158م:ة3ا5 06200 
تلميذا لفينيد سيانو » وتتلمذ ماسوليئنو دا ينيكالى عأوعزههم: عق مدذامدوقاك 
على استارنينا ثم تتلمذ عليه هو مسانشيو تو اقل انين لتو واي 
يدرسان فن المنظور مستقلين عن ياولو + وكان ماسولينو من الرعيل الأوله 
من الإيطالين الذين صو 0 | الأنجسام العارية غ كا كان مسائشيو أوله 
من طبق مبادئ علم المنظور اللخديدة بنجاح استرعى أنظار أهل جيله وبدا 
بذك عهداً جديدا فى فن التصوير . 


وكان اسه اللحقيق هو توماسو جيدى دى سان جيرثى 70118150 
نصموجه91 مدة أل ألأيرينت »2 أما مساتشيو فد لقب به من قبيل السخرية 
ومعئاه تومس الكببر . "كما أن ماسولينو يعنى تومس الصغير » ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بأن أبناءها تلقب ذه الألقاب المميزة لم . وعمد 
مساتشيو إلى الفرشاة فى سن مبكرة » وانبملك فى التصوير انهماكا أل 
معه كل شىء سواه ملايسة ؛ ووجسمه © ودخله © وديوته . ومحل 


1819 م 


فى وقت ما مع جبرنى. » ولعله مال ى هذه الدار العلمية إلى تللك الدقة فى 
التشريح التى أضحت فيا بعد من مزات صوره » ودرس كذلاك المظارات 
الى كان يصورها مام.ى لينو فى معيد برانكاتشى أععوعمةء8 بكنيسة سانتا 
ماريا دل كارميئى #متصسءة© امل دأموكة ذأمد5 ؛ ولاحظ فى -بجة عظيمة 
تجارمبا فى المنظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتّربت من الناظر الما » 
ثم مثل على عمود فى كنيسة الدير المعروفة باسم باديا 82018 القديس أيقو 
وم شفيع بريطاى ورسم قدميه كما تبدوان إذا نظر إلمبما من أسفل . لكن 
النظارة أبوا أن يعتقدوا أن قديسا يمكن أن تككون له قدمان مبذه الفخامة . 
وصور فى كئيسة سانتا ماريا نوقلا قبواً ذا سقف نصف ماران ضمن 
مظالم بمثل: الثالوث الأقدس ٠‏ وأتقن.فى هذه الصورة قواعد المنظور 
وتناقص أجزائها إلى .حد خيل إلى العين معه أنها ترى السقف كأنه غائر 
-000 57( ْ 


أما الآبة الفنية الرائعة التّى كانت من أهم معالم ذلك العهد » والتى سجعاته 
معلم أجيال ثلاثة » فهى الأجزاء التى أضافها إلى مظلمات ماسوايئو 
برانكاتثى والتى تمثل حياة القديس بطرس ("؟5١)‏ . وقد مثل الفنان 
الشاب حادثة مال الزاج بقوة جديدة ف التفكر » وصدق ف التخطيط : 
فظهر المسيح فى نبل صارم » وبطرس فى -جلال عاضينة »واكان 2 جسم 
الرياضى الرومانى اللدن » وظهرت ملامح كل واحد من الرسل وثيابه ووقفته 
مميزة عن غيبرها ى سائر الرس.ل . وكانت البانى » والتلال النى فى ملف 
الصورة تمثل فن المنظور الناشى'٠‏ ؟ وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صورته عرآة رسولا ملتحياً فى هذا المع الحاشد .. ودشن المعبد بينا كان 
هو يعمل: ى هذه المجموعة » و أقم فيه حفل وسار فيه موكب جليل ؛ 
وراقب ماساتشيو هذه المراسم بعين نافذة احتفظت بصورته > ثم مثله 
٠‏ فى مظلم بأحد المقنطرات . إذا كان برونلسكو » ودوناتلو » وماسوليئو » 
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وجيوقى دى بينشى ده ميك يلى 4 وأنطوايو برنكاتشيو القائم دلى المعيل 
قد اشتركوا حميعاً فى هذا الموكب »ع فقد وجدوا أنفسهم فى الصورة . 


وحدث لأسباب لانعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن زتمه وشافر 
إلى رومة فى عام 1478 . وم تعد تسمع عنه شيئاً يعد ذلك الوقت » وليشس 
لنا إلا أن نظن عرد ظن أن حادثاً ما أو مرضاً قد قضى على حياته قبل 
الأوان . غير أن المعاصرين قد اعتر فر | من فورهم بأن مظليات برنكاتشيو 
هذه كانت نخطوة كبيرة ة فى تقدم فن التصوير . ذاث أن هذه الأجسام 
العارية ابلريئة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش »؛ والمٌثيل الواقعى 
للقرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة فى تشريح الجسم » واستخدام تدرج 
الضوء والظل 'عٌثيل العمق » كل هذا ينى* بتحول فنى جديد سميه فاسارى 
الظراق اديت + + وأقيل كل مضور طموح يستطيع الوصول إلى فلورنس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب أنجيلكو » والراهب أبولى ا 
أممئا مممنا و,8: ) وأندريا دل حستانيو همعذاوة0 1عل0 0000 2 
وقيروتشيو مأطءءوممعلا » وجر لندايو م أط6 ويتشيى © وإبر وجيثو 
هلتودمعط 2 ويرو دلا فرالتشسكا » وليونارد » والراهب برتولوميو » 
وأندريا دل ارتو » وميكل أنجياو » ورفائيل » ولم كن لأحد من 
الأموات تلاميذ ممتازون كنا كان أسانشيو ؛ ولم يكن لأحد من الفنانين منذ 
أيام جرتو من التفوق مثل ما كان له » وإن م 00 ارا يفو 
ويقول ليوناردو إن « مساتشيو أظهر بأعماله الى وصات إلى حد الككال 
أن الذي يسن رشدون فى عملهم مهدى غير هدى الطبيعية » :وهى السيدة العليا » 
يدفنون فى البرى للفقر المجدب )60 , 


- فرا أنجيلكر 
بوظل فرا أنجيلكو وسط هذه الأساليب الخديدة المرة يسار هدوع 
-على طريقته هو طريقة العصور الوسطن . وكان مولده فى قرية تسكانية . 
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ونمى جيدو دى بيترو » ثم وقد إلى فلور.س وهو شاب © ودرس فن 
التصوير » وأكير الظن أنه درسه مع اورندسو وموناكو. وسرعان 
ما 556 موهبته الفنية » وهيئُت له جميع السبل الى تمكنه من أن يشغل 
مكاناً طيباً مرعاً ف العلم ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النجاة غاؤة ل 
أن ياتحق بطائفة الرهبان الدمنياك .)١4097/(‏ وظل فراجيوفنى ( الأخ 
جوفنى ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفئرة ‏ يتدرب على نظام 
الرهينة زمنا طويلا فى عدة مدن #تلفة » استقر بعدها فى ديرسان دمنيكو 
وءتهته0 هو5 ببلدة فسولى اندلق < ١4‏ ) »© حيث شرع 
وسيط سعادته اابى حباه مها احتجابه وخمول ذكره يزين الغطوطات ويرهم 
صور الكنائس وبجماعات الإخوان الدينية . وحدث فى عام 11 أن تقل 
رهبان سان.دمنيكو. إلى دير سان ماركو اللحديد الذى شاده. ميكلتسو بأمر 
كوزيمر ومن .ماله . ورسم جيوفنى ق النسع السنين التالية نمو خمسين صورة 
بالخحص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسين » ومكان توههم ؛ 
ومطعمهم » ومو ضع راحتهم ؛ وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهبان : وكان.ق نخعلال هذه المدة يقوم بالشعائر الديئية ى تواضع وخشوع 
خلا [زملاءه الرهبات على أن يسموه ( الأخ الملاك ) فرا أننجيلكو 
معأأعودم 03" . وقد بلغ من امه أن أسون؟ من الناسن لم بره غاضياً قط ) 
وأن أحدأ'لم يفلح فى أن يغضبه . وكاث فى وسع تومس أ كيس 
قأمسة؟! ذه 5قدروط1 أن جد الصورة التى رسمها تعمثيل ام المدبج 
قد نحققت إلى أ كل حد فيه إذا استثنينا من ذلك التعمم زلة واءددة لايستطيم 
الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب الملاك الدمنيكى 
ل يستطع أن. يقاوم نزعة من نزعاته فوضع فى صورة هن دور وم الحساب 
عدداً قليلا من الرهبان الفرنسيس فى اللويحم242© . 
وكان التصوير عند الأخ جيوقنى عملا ديئياً كنا كان متعة' وانطلاقاً 
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لحاسة الخال . كان مزاجه وهو يصور نفسه مرزاجه وهو يصلى ؛ ول يبدا 
قط تصويره دون أن يصلى قبل بدئه . وإذ كان قد تحرر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأما ترنيمة من الحب الإلطى 
والتوبة الإهية . وكانت الصور اتى يرسمها ديذية على الدوام ‏ حياة مريم 
والمسبح والمنعمين ف النة » وحياة التقديسين ورؤساء . طائفته . وكان 
غرضه هو أن ييث التتى أكثر مما يملق اللهال ؛ وجريا على هذه القاعدة 
رمم فى البيت الذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة التى يظن أنها يحب 
أن تكون فى ذهنهم على الدوام ‏ صورة صلب المسيح » وهى تعبير قوى 
أظهر قبا أنجيلكو دراسته للأجسام العارية كما أظهر فها فى الوقت عينه 
الصفة العامة الشاملة المسيحية . وقد صور فمبا عزلك أسفل ااصلنت مع القديس, 
دمنيك مكسييى طوائف الرهبنة النافية الظاففتة وهم - أوغسطين ظ 
ويندكت » وفرانسس »2 وجون جو لبر تو عن صطو(ز مؤسس طائفة 
القلمروزان 5هدووطهووااة/ا » وأكيرت مئسس طائفة رهبان الكرمل + 
كذلك قص أنجيلكر » فى الكوة اتى فوق مدخخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الرهبان أن يقدموا فا واجب الضيافة لكل عابر سبيل » قص 
فى هذه الكوة قصة الحاج الذق تبين أنه هو 00 نفسه ء وكان هيدف 
بتصويره إلى أن كل نحاج يجب أن يعامل على أ: نه قد يكون هو المسيح . وقد 
جمعت الآن فى «حجرة الاستقبال هذه بعض الموضوعات البَى صورها أنجياكو 
محختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزراء همال الكمان, وفمها جعل 
للملائكة المر مين أجسام النساء اللدنة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصر>ة » ولا تقل صورة النرُول عى الصليب حمالا ورقة ءن أية واحدة 
من ألف الصورة الثى تمثل هذا المنظر فى فن المبصة . أما صورة نوص الحساب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب أجراتها » ىا أنها مزدحة بالديالات. 
المرعبة المنفرة كأ نما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 
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صور أنجيلكو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى خلوات الرهبان » تلك هى 
صورة اسار وهى تضور ملكا فى ماتهبى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم ان ستكون أم المسبح.» وتصور مر تنحى »© وتمسك 
كلتا يدها بالأخرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها . وقد وجد 
الراهب المحب من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع اللحمسين 
بمساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على الخص 5 اران عنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجمّاع الرسل حول العشاء الربانى » ومرم امجدلية تمسح 
قدى المسيح . وصور اك فى الصومعة المزدوجة البى ترهب فها كوزيعو 
صورة لصاب المسيح » وأخرى لعبادة الملوك » تظهر فيها الثياب الشرقية الفخمة 
التى يعتمل أن الفئان قد شاهدها فى مجلس مدينة فلورنس . ورمم ق صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع الحبب له الذى 
صوره المرة بعد المرة » ويحتوى معرضص أفهزى 121]؛نا على وااحدة منقولة 
عنها ما ختوى : جمع فلورئس العلمى عل و احلدة أخدر ى »© ومتحف اللوفر 
على ثالثة » وأحسنها كلها هى التى رسمها أنجيلكو لقاعة النوم فى دير سان 
ماركو ؛ لآآن صورة المسيح ومريم فى هذه الصورة من أبدع الصور ق 
تاريخ الفن كله . 

وذاعت شبرة هذه الصور الدالة على التى و المشوع وتوالت بسيها على 
جيوفى مثات الطليات » وكان كلما جاء طلب منها رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن يحصل على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولما طلب إليه نقولاس الخامس أن يحضر 
مل رومة غادر صومعته فى فلورنس وذهب ليزين نع معبد البابا عناظر من 
حياة القديسين :استيفن ولورنس » ولاتزال هذه الصور من أجمل ما تفع 
عليه العين فى الفاتيكان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب كبير أساقفة فلورنس ؛ ولكن أنجياكو اعتذر وأوصى يأن يعين 
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فى هذا المنصب رئسه المحبوب ؛ وقبا شولاس هذا العرض » ويه الراهف 
3 بار مولت 5 وقبل لدو ددن خرن * اق : 


أنطونيئو من القديسين ححتى بعد أن لبس ثياب كبير الأساقفة . 


وليس من بين المصورين حميعاً إذا استئنينا إلخريكو ممع:0 اتا 
( الإغريبى) - من ابتكر له طرازاً فى التصوير خاصاً به كا ابتكر الأ 
أنجيلكر ؛ وى وسع كل إنسان حتى المبتدئ أن يقبن هذا الطراز فلا يخطئ 
فيه . وهو تاز ببساطة الخط واإشكل وهى البساماة ى نرجع إلى عهد 
جيتو » وقلة ىق دوع الألوان ولكها قاة أثرية سماوية - تشمل الألوان 
النمن. والد رع والفرسرى تو لازن قد لاسر ع ون كفن 
عن 5 ذبرة » وإعان هالىئ ؛ وصور رمت فى بساطة متناهية » تكاد 
7 علم التشريح ؛ ووجوه حميلة » ظريفة » ولكنها شاحبة شحوباً ببعدها 

ل متشاءبة تشاما يبعث الملل فى الرهبان » والملائكة » و القديسين 
3 نها ف الفكرة الى 53 عام "أزهار فل عدنات النعيم ؟ وكلها قد سمت 
عا روح باغت الئل الأعلى فى انان واللفشوع » وثقاء المزاج والتفكير 
الذى بعيد إلى الذاكرة أجمل لحظات العصور الوه.طى » ولاتستطيم اللهضة 


ان تردها . لد كانت هذه آخر صر'دة تبعنها 07 الوم.ما ىَْ كالفن , 


٠. 2 3 46 -4- 4 3‏ 02 4 
وظل الخ جيوقى يعمل سذلة فى رومة » ثم عمل بعض الوقت ى 
3 00 3 300 5 هع ٠‏ 3 
أرفيثو 0 6 م كان مدة ثلاث سين رئسا لدير الدمئياثك ف غيسولى : 


ودعى مرة أخرى إلى رومة 0 سديثث توق قُْ سن الثامنة والستين ٠.‏ وريا 
كان قلم أو رندسو قلا الفصييح هو الذى كتب قر بته 0 

يكون سيب مديعى أل خرءجت عن جميع مكاسى إل ا مؤمئين يأك أم المسيح ؛ 
لأن بعض الأعمال يتوجه با إلى الأرض وبعضها إلى السماء . لقد كنت » 


أنا جيوقى » من أبناء فلورنس الدينة التسكانية : 


-188- 
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ولد من اقتران فن أنجيلكو الظريف بفن مساتشيو الشهوائنى فن آنخر 
أخرجه رجل يفضل الهحياة عن الحلود . كان فلبو ابن قصاب يدعى 
توماسو لى أممنا 350مه1 . وكان مولدءه ى شارع من حى فقير يعدينة 
فلورنس خخلف دير رهبان الكرمل ٠‏ وتيم الطفل وهو ف الأامنة من عمره » 
فكفلته عمة له وهى كارهة يحبى بلغ سن الثامنة » 9 نخلصت مله بأن 
سلكته فى .طائفة رهيان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير بملاً هوامش صف حاتة 
الكتب الى طلب إليه أن يدر سها برسوم هزلية : ولاحظط ردس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن يرسم المظلمات التى فرغ مساتشيو توا 
من تصويرها فى كنيسة رهبان الكرمل . ومالبث الصى أن أخخل يرسم. 
صوراً من عنده فى تلك الكنيسة نف.ما . ولم يبق لنا الآن شىء من هذم 
الصور 6 ولكن ؤاسارى يظن أنها لاتقل جودة عن صور مسا تشيو تفسيه . 
ولا بلغ فليو السادسة والعشرين دن خحمره ١199١‏ ( غادر الدير «( وظل. 
يسمى نفسه « فراومم أى الأخ أو الراهب 3 ولكنه كان يعيش فى هذا 
١‏ العال ) ويكسب عيشه من فنه ٠‏ ويروكا فاسارى قصة تصدقها الرواية: 
المتواترة.» و إن لم يكن فى وسعنا أن نتبين صدقها : 

١اذإ يقولون إن فابق كان عاشقا متما » بلغ من حبه النساء أنه كان‎ ١ 
رأى امرأة أعجبته » لم يكن يتردد فى أن يخرج عن كل ما لاك لكى ينالها ؛‎ 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفا لحيب حبه برسم صورتما . وغلبت عليه هذه النزعة.‎ 
» حتى كان إذا التابته نوية الحيام لم يلتفت » طلما كانت مستحوذة عليه‎ 
3 إل شىء من عمله : وحدث مرة » حين كان كوز عو يستسخدمه .فى عمل ما‎ 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حى لا يخرج منه ويضيع.‎ 
وقته + وظل فلبو على هذا النحو يومين » ولكن,شهوة الحب الحيوالية.‎ 
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خلبته ؛ فزق اللوحة اأنى كان يعمل فذها بمقص »2 وتدلى من النافذة ؛ 
وقضى بومن كاملين فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه ول يجده » أمر بأن 
يبحث عنئه فى كل مكان » وظل البحث جارياً حتى عاد فليو إلى عمله 
من تلقاء نفسه : وكان كوزيمو من ذلك الوقت يسمح له با حروج وااعودة 
م" شاء بكامل حريته » وندم على حبسه السابق فى البيت. . . لأ العباقرة » 
على حد قوله » أجسام نورائية ماوية وليست حير حمل :.. : وجعل همه 
من ذلك الوقت أن يربط فليو برباط الحب » وبذاك كان الغنان أكبر 
استعداداً الحدمته من ذئ قبل + 


ووصف ( الأخ فلبو » نفسه فى رسالة بعث بها إلى ببرو ده مبدينشى 
بأنه أفقر راهب ق فلورانس » يكفل بنات أخيه اللانى يتقن إلى الزواج 
ويعيش معهن3:©© . وكان الطلب كثيراً على أعماله » ولكن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب فيه تناك أخيه . ولسنا نظن أن أشلاقه 
الشخصية قد بلغت حداً كيبر؟ من السوء » لأنا نجده قد كلف بأن يرسم 
صوراً مختلف أديرة النساء ٠.‏ وبينا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
براتر )+2 [ذ وقع فى حب لكرينسيا بوق م8 63 نا ( إلا إذا كاد 
غاسازى عمُطنا » وكانت الرواية المتوائرة مخاطثة أيضاً ) . وكانت لكرينسيا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات . وأقنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامد 
لير سم على مثالها صورة العثراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفنان على الرغم من تأنيب والدها إياها وإلماحه علبها بالعودة ؛ وظل 
يتخذها تموذجاً لصور العذراء على الرغم من غضب والدها وإلحاحه علبها 
بأن تعود » وولدت له اينه فلبيتو لى أممئنا ممأممنان؟ الذى ذاع صيته 
فيا بعد . ول ير سدئة كنيسة ابرانو فى هذه المغامرات منقصة كبيرة لفليو ؛ 
ولحذا عهدوا إليْه ى عام ١465‏ أن بزين موضع المرئمين فى الكنيسة بمظارات 
قتصور حياة يو.دنا المعمدان والقديس استيفن : وكانت هذه الصور » اتى 


- 


عدا علما الزمان » تعد فى ذلك الوقت من الآبات الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد الكثال في تركيها ء غنية بأأو انها » حية فى قسصصها » وتصل. إلى 
ذورة الفن على أحد جاننبى موضع المرمين حيث نشاهد رقص سالومة » وعلى 
لدان الثانى حيث نشاهد رجم استيفن . ووجد فليو أن هذا العمل تمل 
0 ما يتفق مع حركته ونشاطه » ففر منه مرتين ؛ ثم أقنع كوزعو اليابا 
بيوس الثافى فى عام ١45١‏ أن يحل الفنان من الأيمان الى أقسمها عند 
دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل أيضاً من وفائه الكريتسيا » 
التى لم تعد تليق لآن تقف أمامه ليتخذها نموذجا لصور العذراء . وبذل 
سدنة كنيسة يراتو كل ما فى وسعهم ليغروه بالعودة لإعمام مظلاته ؟. ويعد 
سر يمن من بدثه فأ أفلح كارلو ده ميديئثى ابن كو زعو غير الشرعى 
لذى كان وقتكذ المبلغ لأوامر البابا » فى حمله على إتمامها . وبذل فليو فى 
تصوير منظر دفن استيفن كل ما لديه من قوة ‏ بذله فى فن المنظور الذداع 
الذى يتمثل فى البناء القائم فى خافية الصورة » وى الصور الانفرادية 
للأشخاص لمحيطين بابلدثة » وفى التناسب القوى ببن أجزاء الصورة وق وجه 


النغل ابن كوزعو المحادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


واقد كانت أمل الصور الى رسمها قابو هى صور العذراء 60 4 وذلاك 


(») ومن أمثلة هذه الصور صورة البشارة فى كنيسة سان لووندسو فى فلورئس فابها 
ثترى فتاءٌ فلاحة فى موت أستر حام وتواضع » وثرى "'عذراء تعبه الطثلى ( فى بر لين الآن) » 
تتلألأ فى جلياب العذراء الأزرق وى فراش الأزهار الى نحت الطفل » والمذراء المحنرفة 
ل أفيزى ذات الوجه الأثقر الوقور » والئقاب المهفهف »© والرداء ااسدول بطريقة تكسبه 
حالا فوق خاله » والعدراء اتى فى معرضص بى » والمذراء والطفل فى قعسر آل ٠يديتثى‏ » 
و المذراء و الطفل بين القديين فرديانو وأوغسطين المحفوظة فى متسف الاوثر » وتتويج العذراء 
المنوظة فى الفاتيكان ٠‏ والتوبج المذراء وها بحانها من صور لأدمخاص ثالويين ذوى ظلرف » 
ورشاقة » وءنهم فلمو نفسه راكع للسلاة » وقد تاب آشضر الأمر . وهذه الصصدورة توجف 
الآن فى أفيزى . 


سا91١‎ 


بالرغ, من مغامراته. الخنسية الشاذة » واعله كان يسبب حساسيته القوية. 
وعشقه لهال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور ألجياكر 
للعذراء وما فا من روسانية أشرية » ولكنها مع ذلك تنقل إلى الناظر 
إحساساً قوياً باللبال *امماف الحادئ ؛ والمئان الى لا حنان بعده : ولقد 
أصبحت الأسرة المقدسة فى صور الراهب ليو أسرة إيطالية » تحط مما 
حوادث عادية » وقد خلع فما على العذراء حمالا جمانيا يني* ضيه 
النهغة الوثتى . وقد أضاف فلبو إلى هذه المفاتن النسوية فيا أخخرجه من. 


صور' للعذراء رشاقة وشسفة انتقلتا منه إلى تلميذه يتيتكلى . 


وددته مدينة اسيايتو فى عام 55 أبيصور قصة العذراعء مر ة أخحرى 
ق قبا اكنسا . وأنول يعمل فمها ولمة وٌ مائة بعد أن مك عاطفته 
النسائية ؛ غير أن قواه كانت هى بالأخر ى قد اهلع مع ضعف عاطفيه ) 
و يكن ف وسعه أن يكرر فق هله الكنيسة الصور الحدارية الى صورها 
فى كنيسة يراتو . وبينا كان بهل هذه ابلهود إذ مات مسموماً » ويظن. 
فاسارى أن الذين دسيوا له السم هم أقارب فتاة أغواها . وهذه القصة بعيذة 
الاحتّال » لأن فليو دفن فى كئيسة أسيليتو » حيث شاد له ابنه يعد سنين. 
قلائل من ذاك الوقت قرا فخما عهد إليه به لور ندسو ده مبيديلشى . 0 

إن كل إنسان يلق الهال جدبر بأن نحيا. ذكراه » وأكن ٠ن‏ واجينا 
أن عر بسرعة وى خجل ولمنيكاو قنيدسياثو مسدأععمعلا معأماصه0 وقائله 
المزحعوم أندريا دل كستانيو ومهقافي اع وعنومق . نأما دمتيكر فقد 
استدعى من بروجيا )١484(‏ ير سم صوراً على جدران كنيسة. 
مانتا ماريا نروقا (القديسة مارية الحاميدة لل معدل 014د5 ) ؛ وكانء 
من مساعديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سان سباكرو 
ونع أوم»56 3و5 80180 يدعى إيرو دلا ١‏ رانتشسكا . وقد قام فق هاه 


الصور اله ىل ببق مم ما فى ءالا شجريرة من أولى التجارب الى 43 جريت ث. 
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.فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه آية واحدة فنية 
هى صورةٌ امأ ( فى متحف برلن ) ذات شعر متسدل إلى أغلى » وعينين 
تهان عن القلق » وأنف بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو عل 
أندريا دل كستانيو قواعد الفن ابلديدة' » وكان هو أيضاً وقتئذ يبرسم صووة 
جدارية ى كنيسة سانتا ماريا نوقًا . وربما كان تنافسهما قك أفسد ما بينهما 
من صداقة لأن أندريا كان رجلا عنيداً سريع الانفعال . ويصف انا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمنيكو » ولكن الروايات الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت أندريا أربعسنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسيح الى رسمها فى إددى بواكى كنيسة سانتا كر وتشى سحيث أدهشت 
أفانين المنظور كل من رآها حتى زملاءه الفنانين . وتوجد فى ديرسانت 
أبولونيا القدم فى فلورنس تفية فيه صوره الحيالية لدانتى » وبترارك » 
وبوكاتشيو » وفاريناتا دجلى أوبرق معطلا أاعءعط وأدمأعو” » وصورة 
حية واضحة لبيو اسبانا هموم5 مومطئط الحندى المتعجرف » وصورة 
اللشار اروَّمر( ١46٠‏ ) تبدو تافهة خالية من الحياة » ولكها رغم ذلك 

يربما أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرئين 


لد 17س 


لل لا يكن 


07 


إذا شثنا أن نشعر بحياة الفن فى فلورنس أيام كوزيوا شعورا حياً 
راضحا فإن عليئا ألانقتصر على درس.حياة أولئك العباقرة الذين مررنا 
م » بل إن عليئا فوق ذلك أن ندل الشوارع الخانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته » وأن تزور مثلت الحوانيت ومشاغل الفنائن حيث 
كان صناع الفذار يشكاون الطين ويلونونه » أو صناع الزجاج يتفمخون 
الزجاج أو يقطعونه إلى أشكال من الآنية الهشة ابلدميلة » أو الضياغ يشكلون 
المعادن النفيسة أو الجارة الكرعهة » ويصنعون منها الى » والمدليات » 
والأختام » وقطع النقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو البيت أو الكنيسة : وعلينا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المنكبين على أعمالم 
يطرقوت الحديد » أو التنحاس » أو اليرئز أو ينقشونها » ويصنعون ممنها 
أقلتهة وهروعا 6 تواراعية ؤآنية واأدواك للكمل .+ واأصنافة + وطينا افوق 
ذلاك أن نلاحظالنجارين صناع الآثاث وهم مددرة + أوتتورة اللشي ء 
أو يرصعؤنه أو يمسحوله .؛ والحفارين ينقشون امعادن » وغير ه,.من العال 
ينقشون أثاث المعبد » أو يرسمون على الحلد ؛ أو ينحتون العاج » أو يخْرجون 
المنسوجات الرقيقة ليجعلوا ما الأجسام مغرية » أو يزينوا ما البيوت . 

عليئا كذلك أن ندخل الأديرة » ونشاهد الرهبان يزيئون الطوطات فى 
صير وأناة » والراهبات الطادثئات يطرزن الأقشة تروى القتصص وتزدان 
نا اليد ان . وعليئا قبل هذا كله أن نتخيل أهل البلاد وقد بلغوا درجة 
من الرقتكنى لفهم ابلهال » ومن الحكة ما يكى لأن يغمروا أولنك اللذين 
يبون أنفسهم للفن بأسباب الشر ف والعيش ٠‏ ويعدوهم بالحوافز القوية 
إواصلة هله الخحهود , 


م1 سج -١‏ جلده) 


188 سم 


وكان حفر المعادن من مخترعات فلورنس » ومات مبتدع هذا الفن قب 
فس العام الذى مات فيه كوزعو . كان. توماسو فنجورا 750101450” 
عسوأدنط من صناع الندّل أى أنه كان يحفر أشكالا غتلفة على المعدن. 
أو المشب ء ثم يملا الفراغ الحادث يركب أسود مت'وع من الفضة 
والرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة إن. قطعة من الورق أو التهاش. 
سقطت مصادفة على سطح معدنى فرغ هوتوا من تطعيمه ». فلما رفعها وجد- 
صورة السطح المعدني مطبو عة علما .. إن.فى هذه القصة شواهد على أثمها وضعت 
بعد أن تم اختراع هذا الفن 4+ على أنه مهما يكن من أمرها فإن فنجوراه 
وغيره من الفئانين قد عمدوا إلى أخذ بصماتء على الورق ليحكموا منها على. 
أثر الرسوم المفورة .. ويلوح أن باتشيو بلدينى 810151 ونوءة8 ( حوال. 
© وهوصائغ فلورنسى هوأول من أخذ هذه الطوابع من سطوح. 
المعادن المحفورة » ايتجنذها وسيلة لحفظ رسوم للفنانئن وتكثر ها : وكانب 
بنيشل » ومنتنيا 00201603 وغير هم يمدو نه بالرتوم» وبعد جيل من ذلاك . 
الوقث ارتى ماركتئنيو ز عندى 01مهمماة2. ©1101 بالأصول الجديدة 
لفن النحت » واتخذها وسيلة ينشر ما ف العالم فن التصوين فى عهد اللمضة. 
جميع مظاهره ما عدا ألوانه . 

ولقد استبقينا إلى آخر هذا الاب رجلا لا نغرف أ صاف لضعه فيه ؛ 
٠‏ وخير طريقة لفهمه أن تقرل إنه جمع كل خصائص زمائة وتجسمت فيه .. 
لقد جمع أيون بانستا أرق اعطاق قاذتماه8 رمعا. كل خمصائص القرن. 
الذى عاش قيه عدا ناحيته السياسية . فقب ولب.ق مدينة البندقية لأب منى, 
من فلورنس © ثم عاد إلى فلورنس » حين أغيد إلها كوزيمو » وشغف 
حبا بفئها » وموسيقاها ٠.‏ وندواتها الأدبية والفلسفية . واستم ات فلور نس 
لبه هذا بآة علدت عليه لقنب لجل الكامل:بالقى الزن بطل قال 15 : 
فقد كان وسيم الوجه » قوى البنية » بارعا فى جميع أنواع الرياضة الحسمية .. 


١94680‏ سه 


ويستطيم وقدماه موئوقتان أن بقفز من فوق رجل واقف ؛ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الكرى أن يقاف بقطعة من النقود إلى داخل 
حلقة فى القبوة » وكان يسلى 0 بترويض الهيوات البرى وتسلق الخبال ٠‏ 
وكان إلى هذا مغنياً بارع » وعازفاً قديراً على لوعن » ومحدثاً ساحراً » 
وخطيباً مفوهاً » يقظ الذهن هادئه » سيداً رقيقا يجاملا » شهما كرياً ى 
معاملة جميع الناس عدا النساء » فكان لا ينفلك مبجو هن هجاء لاذعاً » 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى بالمال » ولهذا فقد عهد إلى 
أصدقائه أن يعنوا بأملاكه » وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل » 
وكان يقول إن ١‏ فى وسع الناس أن يفعلوا كل شىء إذا أرادوا» » والحق 
إنا قلما يحد من كبار الفنانين قف اللوضة الإيطالية من لم يبرعوا فى كثر من 
الفنون . وكان أللرتى » كا كان ليوناردو يعد نصف قرن من أيامه » 
أستاذا أو فى القليل ممارس] ماهركاء فى أكثر من عشرة ميادين - ف الريامة 
والميكانيكا : والعارة ٠»‏ والتصوير » والموسببى » والشعر © والمثيل + 
والفلسففة ؛ والشرائع المدنية والكنسية . وكان يكتب فى هذه الموضاعا كلها 
تقريباً : وكان هما كتبة رسالة فى التصوير تأثر هها يبرو دلا قراناشكو + 
ولعاها أثرث أيضا ى ابوناوكق اماف إن كاباتة وار ين عن النساء وعن 
فن اللحب ؛ ومتالا ذائع الصيت عن « العناية بالآسرة » . وكان إذا انهبى 
من رسم صورة دعا الأطفال وسألم عما يفهمون منها » فإذا عجزوا ونخروا 
فى الإججابة حكم علمها بالإنحفاق”1* . وكان من أوائل المصورين الأبين أدركوا 
الفائدة النى ترجى من آلة التصوير الأظامة الصندوق . وإذ كان الرجل 
مهندساً معارياً قبل كل شىء ٠‏ فقد أحذ يتنقل من مدينة إلى مدينة ليبى 
واجهات للمبانى أو معابد على الطراز الرومانى . واشكرك وهو فى رومة ى 
تخطيط المبانى التى كان نقولاس الخامس « يقلب بها العاصمة ظهراً لبطن » 
اقل فاسارى + وحول فى رءينى أوزسأع كنيسة سان فرالتشسكو 
القديمة إلى معبد لابكاد يفترق فى شىء عن اطياكل الوثذية . وأقام ف 


-1945ا سه 


غلورنس واجهة من الرخدام لكنيسة سانا ماريا نوفلا » وشاد لأسرة روتشيلاى 
أهااعع يه معبد؟ * كئسة سان يانكرادسيا 2101018 59 ؛ وقصرين 
0 ذوى نخطيط بسيط ؛ وزين ف مانتوا هئامجئة كتدرائية إنكزروتانا 
ا ومعبدها وأنشأ لكنيسة سانت أندريا واجهة على صورة 
قوسن نصر رومانى 

وألث مسئلاة” نذعى فلو ركسوس بلغة لاتيئية مثقلة بالتراكيب 
الاصطلاحية إلى حد لم يرشك أحسد معه فى أنها من تألف كاتب قددم 
حين قال لم هو هذا من قبيل السخرية بالحيل الذى كان نعيش فيه . وكان 
يكتب رشالاته فى صورة <وار مهلهل وبلغة إيطالية سبلة خالية من الزعرف 
يستطيع أن يقرأها رجل الأعمال الكثير المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً 
أ كثر منه مسيحيا » ولكنه كان يصبح على الدوام مسيحياً حين ' يسمع 
الترانم الكنسية . ونظر بعدن بصير نه إلى الأمام ٠‏ فعير عن خوفه من أن 
ضعف العقائد المسيحية سيلى بالعلم : فى غمار الفوضى الأندلافية والفكرية . 
وكان .يحب الريف الجيط بفاورنس ٠»‏ ويأوى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيو :جنيو وأمعهوع7 © وق الشخصية ال بى. سمى مم حواره » يقوله : 

قىْ ؤس أن أستمتع 'فى هذا المككان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛ 
قإذا اك ت أن أنحدث إلى الحكماء , أو رجال الحكم ؛ أو الشعراء 
العظام فا على إلا أن أبلأ إلى أرفف كتى 2 فأجد فها من ع الصحاب خيراً 
من تستطيع قصوركر أن تحبوفى بم على ما فها عن موال ومتملقين . 

وكان كوزعر بتفق معه ى وأنه ولا جد فى شيعتوخته سلوى أكثر 
هن بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وكتبه . وكان 
يعانى آلاما مبرحة من داء الرثية » وترك فى آخر أيامه مهام الدولة الداضلية 
إإلى لوكا بتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة لزيد ما ثورثه . ولم تكن 


نثروة كوزعو نفسه قد نقصت بسبب ما كان ينفقه فى . الصدقات » وكان 
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يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهى أن اللكان دائها يسبقه فيعيد إليه 
ما ي:فقه فى أوجه الخير » مضافآً إليه ربعه2© . وكان ١حين‏ يذهب للإقامة 
قا الزيق إذرس تب أفلاطون. + تلمك ى هلله الدواسة عل محسوية 
فتشينو ووزءاع . ولما حضرته الوفاة وعده فتشينو بالحياة. ق دار الأخيار 
معتمدا فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسبح . 
ولا مات ( ١1554‏ ) حزن على موته أصدقاوئه وأعداؤة على السواء » فقد 
كانوا مخشون أن تضرب الفوضى أطناءها فى الحكومة ؛ ونخرجت المديئة 
كلها تقري؟ تشع جلته إلى .قبره الذى كلف هزيديريو دا ستنيائر 
قمعا هل ونمعلزوع0 أن يعده له ى كنيسة سان لور ندسو , 


وكان الوطنيون من أمثال جوتشيارديئى أهللعهاءءن»0 » الذين أغضيهم 
مسلك آل ميديتثى المتأخرين » يرون فيه ما يرى بزوتس ولااناء8 فى 
قيصر00 ؛ وكان مكيثل يعظمه كا .بعظ قيصر00© . لقد قضى كوزيمو 
على الدمقراطية » ولكن الحرية الى وقففى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة -حكماً قائما على العنف والتحزب . ولسنا ننكر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة الى كان يرتكها فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه من أكثر العهود لينأ » وسلامآ »ونظاماً فى تاريخ فلورنس » 
وكان العهد الآخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دربه آباؤه : وقليا 
عرف التاربخ أميرا أوقى ما أوتيه من حكمة ف الكرم » واهّام حق يتقدم 
الإنسائنية ؛ ويقول فتشينو ى هذا : « إلى مدين لأفلاطون بالشىء الكثير » 
ولكنى لست آقل من ذلك ديئآ لكوزعو + فهوالذى نحقق لى الفضائل الى 
أخذت فكرتما عن أفلاطون 20(0». وقد ازدهرت فى عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهها دوناتاو » والراهبه 
أنجلكو » ولبولى من السخاء ماكان أكبر مشجع ماء وفى أيامه عاد 
افلاطوة إل عار الإنثاتية النكري :م بريد أذ ظل' يطمنين “الله هيودا 
طوالا . ولا انقضى على موت كوزكو عام »؛ وسنحت للزمان الفرصة لآن 


19س 
يطمس مده ويكشئ عن أخطائه قرر المجلس الأعلى فى فاورنس أن ينقش 
8 6 1 1 
على قره أنبل م يستطيع ان ماحه من الالقاب وهو ١‏ الو وطر 
عةتماقم عهاوم ) :ِ والحق أنه كان خليقاً هذا اللقب ؛ فقد رفعث المهضة 
بفضله رأسها عالياآً » ووصات فى عهد حفيده إلى أ ذروتها » وثى عهد 
ابن حفيده فتحت رومة . ألاإن فى ومع المرء أن يغفر لأمثال هذه الأسرة 


كثيراً من الذنوب . 


الباسب 'الرا ريع 


العصر الذهى 


١:17 1145 


اعص رالا ول 
برو ١‏ الجتوسو) 


.ورث ببرو.ين كوزيمو وهو فى سن الحمسين ثروة أبيه » وسلطانه » 





عوداء مفاصله . وقد جل به هذا المرض مرض ذوى اليسار منذ أيام صباه »* 
.وهذا كان معاصروه يمبزونه من غيره ممن يشبونه فى سمه بأن يلقبوه 
الختوسو موه]ه0 1 . وكان رجلا على درجة لا بأس مها من الكفاية » 
رضى الأخلاق » أحسن القيام بعدة مهام دباوماسية د ما إليه والده > 
موكان مكرما لأصدقائه » مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولكنه كان 
يعوزه ذكاء كرز مو » وظرفه » وبشاشته » وكياسته . وكان كوزيمو قد 
ضمن لنفسه العون السيامى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
.ولكن ببرولم يكد يخلف أباه حتى طالب فجاءة هذه القروض ؛ فا كان 
من بعض المدينن الذين كانوا يخشون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة « ياسم 
الحرية الى اذو ها شعارا لم ) كا يقو ل مكيقل العم«ولطءة80 « وستاراً 
يفون با غرضمهم :20 . واستطاعوا أن يسرطروا على الحكومة وقتا ما » 
.ولكن حزب.آل ميديتشى استثر دها مهم .ء وظل برو يحم المديئة شحكيا 
«مضظرياً حى توفى فى عام ١.1435‏ 
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وخلف يبرو ولدين. لورندسى وداست. سنه؛ عشترين. عام وجوليائو 
و61 كا ف السادسة عشرة من عمره .. ولم تكن فلورنس تصدقد 
بأن هذين الغلاين يصلحان لإدارة أغتال را دع عنك شئون الدولة. 
عامة » وأخخل يعض الأهلين. يطالبون بإعادة المحكم الجمهورى فى .-حةيقته 
وى مظهره » وكان كثرٍ ون يخشون أن تضرب رمي أطناما فى اللمديئة 
وتتقد فما نار الحرب الداخلية » ولكن لور ندسو أدهشهم. بأن أزال هذا 
الخداع فجاءة عن عيوهمم : 


داآا ةا سه 


اكه 
تنشئة اورندسو 


لم يكن ضعف صعة يبرو خافيا على كوزيمو » ولهذا بذل كل ما ى. 
وسعه ليعد لورندسو للاضطلاع يواجبات الحكم . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونائية على جوانس أرجيرو يولس 5 لاومو «لزعرة 03031165[ 4 
والفلسفة على فتشينو » وتعلم وترف عن غير قصد بالاستاع إل حديث 
الحكام:. والشعراء » والفنانئن » والكتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فنون 
الحرب » ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الخائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبرة قى فلورنس « بفضل شجاعته 
لا محاباة ) ته . وكانث منقوشا على درعه فى تلك امباراة شعار فرنسى. 
معناه ( سيعو د الزمان ) أهأألاء: ومصع) عا ؛ وهو شعار يصح أن يكون 
شعار الهضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة المقطوعات الغنائية 
يأسلوب دانتى ويترارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب ف الحب » فقد أذ ببحث ف الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فها بشعره » حتى وقع اختياره على لكر يديسيا دوناق دهم مانا 
وأخذ يتغنى بجميع فضائلها ما عدا عفتها التى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها لم تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى ببرو أن الزواج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع الشاب بأن بتزوج كلارتثى ارسييى 
فهأة07 عن نموان 1١1595‏ )عو مذا استطاع أن يعقد حلفاً بان آل ميديتثى. 
وبين واحدة من أقوى أسرتبن فى رومة . وأقام آل ميديتشى مبذه المناسبة. 
ولائم لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واستهلك فها خمسة آلافه 
رطل من الحلوى . 


ل[ لآ ةل لس 


وكان كو زبمو قد درب الصبى على ممارسة الشئون العامة بعض التدريب > 
-فلما تولى برو الأمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولما توق يبرو » 
ألى لورندسو نفسه أَغنى رجل ف فلورنس ء بل ربما كان أغنى رجل ى 
إيطاليا كلها . ولقد كان تصريف شئون ماله وأعماله عبئاً ينوء به كاهله 
الغض ويتيح الفرصة لأن تعود الجمهورية فتفرض عليه سلطانها ؛ ولكن 
عملاء: آل ميدتشبى » ومدينهم » و أصدقاءهم » ومن ولو م هم مناصهم 
“قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الارص على أن يدوم سلطان 
الأسرة » فل يعض على وفاة بيرو غير بومين تحتى مثل بين يدى لور ندسو 
فى بيته وفد من ذوى المكانة فى المدينة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ولم يحد الوفد صعوبة فى إقناعه بالنزول على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصاالح أسرة ميدينشى امالية كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا يخشى 
معه أن تنهار إذا اسستطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستحوذوا على 
السلطة السافية .وآ اف أ يكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
عاساً من المواطنين المج ربين يستشير هم فى جميع الأمور ذات البال » وظل 
طول ححياته يستشير هذا المجلس ٠‏ ولكنه سرعان ما أظهر من الحصافة 
وأعالة الرأى ما ار مجلس يسام بزعامته فلا يعارض آراءه إلا فى القايل 
النادر . وقد عرض على أخيه الأصغر قسطاً كبيراً من السلطة » ولكن 
جوليانوا كان بوذت طلها: موسق +6 والقعن ها و الداففة: > واامقيق + وكات 
-شديد الإعمجاب 50 أن يتخلى له عن مشاغل الحكم وما يضفيه 
على صاحبه من الششرف . وممج لور ندسوق الحكم منهج كوزكو ويدرو م*ن 
قبله » فظل ( حت عام ١49.0‏ ) مواطتاً عادياً » ولكنه كان يشير بالمحطط 
السياسية على'الباليا هزلة8 التى كان لأنصار أسرته فها أغلبية مضمونة «وئوق 
مها ..وكان خلس "النالنا .نص الدستور ساطة مطلقة وإن كانت «ؤؤقتة ؛ وقد 
أصبح عهد الميدينشيين يلسا دائماً من سبغين عضو 


ل 


وارتضى أهل المديئة حكره لأن الرخاء ظل كما كان ؛ ولما زار, 
جاليتسو ماريا اسفوردسا 23:ه]5 803:13 20جهءاة0 دوق ميلان مدينة 
فلورنس فى عام ١4/١‏ ذمل حن شود ما تتمتع 'به المدينة من ثراء » وذهل 
0 من هذا ما حمءه كوزيمو » وييرو ؛ ولورندسو من روائع الفن ف قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . فقدكانت المدينة <تى فى ذلك ااوقت متدفاً حقا من 
الكاثيل » والمزهريات » والحواهر » والص ور ء والمخطوطات اأزدانة 
بالنقوش » والآتار المعمارية . وأكد جاليتسو أنه شاهد فى هذه المجموعة 
ولحدها م ن الصو ر الحميلة أكثر مما شاهده منها فى سائر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فارر نس .قد سرقت غيرها مراحل طويلة فى هذا الفن الذى يمتاز به عصر 
اللوضة . وزاد آل ميدرةثى ثراء على ثرائهم حين رأس لورئدسو ( 1411) 
وفداً من أهل فلورنس قدم إلى رومة لب" س.كتس وداء«ا5 الرابع بارثقائه 
عرش البابوية ؛ ورد سكتس على هذه التهنئة بأن جدد تعبين ممثل بيت 
ميديتشى مدير للأموا ال البابوية ؛ وكان برو قد حصل قبل خمس هنين 
من ذللك الوقتث على حق استغلال الاجم البابوية القريبة من سقيتا فيتشيا 
وكانت رج حجر الشب امن المستعمل فى صباغة الأقشة وصقلها ؛ وكان 
اسئؤلال هه لمناجم يدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندسو بعد قايل من عودته من رومة أولى أزمانه الكرى الى 
لس يفلح كل» الفلاح فُْ معا لما . وتفصيل ذلك أن ما من مناجم الشب 
قَّ ناسوية فاتيرأ 83 وهى جزء من أملاك فاورنس'- قل أجر إلى 
يعن 1 تعهدين أكر الظا ظن أنهم كانوا ذوى صلة يأل ميدينشى . فلا تبن 
5 هل قلتيرا أن لمنجم يدر رما موفوراً طالبوا بأن يكون للبلدية قسط من 
هذا الربح . فاحتجج المتعهدون على هذا الطلب ء ورفعوا أمرهم إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد الس المشكلة تعقيداً حن أمر يأن يذهب الربح وأجمعه 


إلى بيت إل دولك لتقي كلها ربو اريت فلتير| على هذا الأمر ؛ 
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وأعلنت استقلالها » وقتلت عددا من الأهلين الذين عارضوا فى انغصاها؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسو سوديريى 50062101١‏ 170100850 بتسوية. 
الحلاف بالتوفيق بين الطرفين » ولكن لورندسو رفض ما عرض عليه *ن. 
وسائل التوفيق » وكانت ججته أن ذلك يشجع الفتّن وحركات الانفصال. 
فى أنحاء أخرى من الدولة » وأخخذ ذا الرأى » وأخمدت الفتئة بالقوة. 
القاهرة ' وأفلت زمام جنود ل المرتزقين » ونهبوا المدينة الثائوة .. 
فلم يسع ا رندسو إلا أن يعجل بالذهاب إلى فلتتر ا» ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من .الأمور ؛ ولكن ذلك العمل بفى وصحة قد 
سجل بحكله م 


وم يتردد الفلورنسيون فى ان يغفروا له فسوته على فلتيرا » وامتدحوا 
نشاطه حين أنق المدينة من المجاعة فى عام 140/7 باستير اد مقادير موفورةه 
من الحبوب . وسرهم فوق ذلك جين عقد حلفا ثلاثيا مع البندقية وميلان. 
لكى يحتفظ بالسلى فى شمالى إيطاليا . غير أن البابا سكنس لم يرض كل اازضاء 
عن هذا العمل ؛ ذاث أن البابوية لا يمكن أن تعيش مطمئنة على سلطتها 
الزئنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولايات البابوية دولة قوية 
موحدة فى شالى إيطاليا » ومملكة نايل القوية تحفب مها من ابخهانب الأخمر . 
ولما عرف سكتس أن فلورنس محاول ايتياع مديئة إبمولا وإقليمها ( دهى. 
الواقعة بين بولونيا وراثنا ) ارتاب فى أن لورندسو يعمل لبسط أملاك 
فلورنس حبى تصل إلى البحر الأدرياوى . هما كان من سكتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إيمولا دادس! ليجعل مها الخلقة اتى لاغى عنها ى سلسلة 
المدن اللداضعة لسلطان البابوات من الناحية القانوتية » وإن كانت قلا خضعت 
لم فعلا . وقد استعان فى هذا العمل يخدمات شركة ياتسى إجروم المصرفية 
وبأموالها » وكانث هذه الشركة وقكذ أقوى منافس لآل ميديتثى . 
5 نقن. من فلوونس إلى باتسى الامتيازات البى تدر الر بح الموفور و الخاصةة 
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يتصريف شئون المالية البابوية » ولم يكتف بذلك بل عين رجلين من 
أعداء الم يليتشيان ب جير ولامو رياريو هدنك قفا 0010 لإبعولا 
وفرانتشسكو سلقياق 'أغوأواتة5 معوععمو8 كيرا لأساقفة ييزاء» وكانلت 
وقتئل من أملاك فلورنس . ورد لورندسو عل تق لعفي يعمل 
عاجل طائش لم يكن كوزعو ليرضى به : ذلك أنه أت الوسائل الموئدية إلى 
انيار شركة ياتسى ٠»‏ وأمر إنزا أن تمنع سلقياق من ادلوس على كرسى 
الأسقفية . واستشاط ابابا غضباً من هذا العمل » ووافق على مؤامرة 
ديرها آل امن » ورياريو » وساشياق يبغون مها إسقاط لورندسو ؛ وقد 
أى انتتزاقى عل افقاق “غدو» الغات ». ولكن المتآمرين لم يحدوا فى هذا 
التأنق عتبة حول بيهم وبين غرضهم» فدبروا.أمر قتل لورندسو وجوايانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكنرى فى يوم عيد الفصح ( 75 أبريل 
من عام 15178 ) » ف الاحظة الى يرفع فبا القس القربان المقدس غير مبالين 
بمخالفة ذلك العمل الأصول الديئية المرعبة . واتفق على أن يستولى ساقياق 
وجماعة آندرون على البلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 

وجاء لوزندسو إلى الكنيسة فى اليوم المحدد لا يحمل سلاداً وليش معه 
حرس جريا على سلته » وتأخير جوليانو عن الموعد الضروب » فذهب إليه 
فرانتغسكو ده باتسى وبر ناردو بنديى » وكانا قد تعهدا باغتياله » وأنمذا 
عزحان معه » وأقنعاه بالذهاب إلى الك نيسة » وفها وبينا كان اقم ن ير فع د بده 
بالقربان المقدس طعنه بندينى جوليانو فى صدره سقط عل الأررضن 
مدرجاً يدمه » وانقض عليه فرانتشسكو وأخل يكبل له الطعنات بعنمب أدى 
إلى جرح ساقه هو. وهاجم أنطونيو دا قلتيرأ قعالملا ول متممامة 
وقسيس يدعى استفانو لورندلسو ينجرمما » فاتق الضربات بذراعيه ؛ 
وم يصب إلا برح خفيف ») 9 ثم أحاط به أصد قاوكه وساروا به إلى إحدى 
غرف المقّدسات فى الكنيسة ؛ وفر المعتدايان من الحمهور الغاضب » وحمل 
جوايانو بعد موته إلى .قصر آل ميديتشى . 


امد 


وبيناكانت هذه الأحدات تقم فى الكنيسة زحف سلقياتى كبر الأساقفة » 
وباقوبو ده باتسى وماثة من أتباعهما المسلحين نحو إإيلاتسا ( قصر) فيتشيو » 
وحاولوا أن يثيروا الشعب ويضمره طى بصياحهم الشعب ! الحريم! ولك نالشعب. 
النف حول آل ميديتشى فى هذه الأزمة ورد علهم بندائه لقى التكمراث! 
وهى شارة آل ميديتثى » ولا دخل سللشراتى لمن طعذه سيزارى بر وتشى 
حامل الشعار ؛ وق ياقريو ده يو وذأهعه5 أل مممعها "ابن الكاتب. 
الإسانى المعروف ى إحدى نوافذ القصر » وقبض كبار الحكام فى عزم 
وشجاعة على عدد آخر من المتآمرين الذين ارتقوا الدرج ؛ وألقوا مهم من. 
النوافذ » فنهم من مات من شدة الاصطدام بالأرض ومنهم من أجهز عليه 
الشعب رجماً بالحجارة : ولا ظهر أمامهم اورنده.و ومن .حوله عدد كبر 
من الحراس عير الشعب عن فرحته بنجاته بغضبه العنيف على كل 1 
اركاب فى أنه كانت له يد فى .هذه الموثامرة + واختطق افر تلتسكو .ده بائمى, 
من فراشه » وكان قد خخارت قواه من كيرة ما نزف من دمه » وشنق إلى 
جانب كبير الأساقفة » الذى أخذ يعض كتف فرانتشسكو وهو يعااج. 
سكرات الموت . . وجرت جثة ياقويو ده باتسى كبير الأسرة المرجل, 
عارية فى شو ارع المدينة وألقنك ئُْ مهبر ارق 9 وبذل أور ندسو 
كل ما 1 


حياة عدد من الذين اتهموا ظلما بالاشتراك فى الموامرة ؛ ولكن الغرائز 


يدم تطيع أن ببذله لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء ٠.‏ وألال. 


0 
ا 


الكامنة حتى ف المتحضرين لا تستطيع أن ترك هذه الفرصة الساة لها 
لتعير عن نفسها وهى آمنة ونخافية عن الأعين فى زحمة ابلهاهير . 

وهال سكستس الرابع أن يشنق كبير الأساقفة على هذا الحو » فأصدد”! 
قراراً بحرمان لورندسو » وحامل الشعار » وكبار الحكام فى فلورنس » 
ووقف يع الخدممات الدينية فى كافة أملالة المديئة 4 واحتج عدد من رجال. 


الدين على قرار الحرمان : وأصدر وا وثيقة ينددون فها بالبابا وملاوها بأشنع, 


الال 


ألفاظ السباب9© ؛ وبعث فرانتى #امومعط أى فرديئائد الأول ملك نايل . 
بناء على طلب البابا وفدا إلى فلورنس يدعو محاسها الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا ارو ندسو إل ابابا أو ينفوه من المديئة على الأقل . و نصح لورندسو 
الس بإجابة طاب فردينائد » ولكن املس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لآن تتحمل أية عنة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكس وفراتتى إلا أن أعانا اهرب على فاورنس .)١408(‏ وهزم 
الفنسو ابن اللث جيش فلوسن بالقرب من لحجيوبتضى 50851مأججه20,. 


وما لبث أهل قلورنس أن أخخذوا يتذهرون من فدح الضرائب ال" 
فرضت عام لأداء نفقات الحرب » وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحيّها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الخطير من تاريخ حياته على قرار لا يستقر عليه سواه ولم بسرق أن اتخل. 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من زا إلى نابلى » وطلب أن يؤخل. 
إلى الملك . وأعجب فراتتى بشجاعته » فقد كان الرجلان #تربان ». 
ولم يحصل لاورندسو على تصريح بشمآن حيانه ف سيره » ولم يكن معه سلاح, 
وله عرس" :وأ كر مق هذا أن فر انتشسكو يسيديو الزعم الحرلى المقامرر 
الذى دعى إلى نابل ليئنزل ضيفاً على مليكها قد اغتيل غدراً وضوالة مني 
وقت قريب بأمر من الملك نفسه . واعتّرف لورندس.و بممراحة بالصعابه 
الى كانت فلونس تواجهها » ولكنه أوضح شدة الحطر الذى يحيق بنايل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملاك فلورنس » لأآن البابوية إذا تم لها هذا 
استطاعت أن تصرعلى طلا القدم وهو أن تكون نايل إقطاعية بابوية. 
تعطى اللازية عن يد وهى ا . يضاف إلى هذا أن الأثراك كانوا 
يزحفون على الغرب برا وبحراً » وألهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت من. 
الأوقات » وسباحمون أملاك فرانتى الواقعة على البحر الأدرياوى » وليس, 


عت ب 78 به 


“من مسدحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تنقء .م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
وانلروب الداخلية . ولم يرتبط فرانتى مع لورندسو بشىء » ولكنه أمر بآن 
يحجز لور ندسو كنا يحجز الأسير والضيف الكريم . 

وزادت الانتصارات المستمرة ااتى نألها ألفنسو على جيوش فاورنس 
والحاح سكتش المستمر بأن يرسل لورندس و إلى رومة أسيراً بابوياً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورتدسو صعوبة على صعوبتها . وبق أمر زعم فلور نس 
ثلاثة أشبر طوال معلقا لا يبت فيه » وكان يدرك أن إشفاقه ' مهمته 
سيؤدى فى أكير الظن إلى قتله وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
فى هذه الأثناء قد كسب صداقة الكثر ين بكرمه وسخائه » ودمائة أخلاقه » 
وبشاشته ؛ وكان ثمئ كسب صداقنم الكونت كارفا وأأهيةج ادناه 
وزيز الدولة » فأخذ هذا يدافع عن قضيته . وقدر فرائتى أعظم التقدير 
ثقافة أسيره » ونبل خخصاله ؛ فها هو ذا كا يلوح رجل مهذب كريم » فإذا , 
عقد الصلح مع رجل على شاكلته فإن ذلك سيضمن تنايل صداقة فاور نس 
طوال حياة لورندسو على أقل تتدير .:ولهذا وقع معه معاهدة ء وأهدإه 
جواداً كربماً » وسمح له بأن يركب البحر من نايل . ولما علمت فلورئنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبت به ترحيباً فخما اعترافاً منها يجميله . 
-واستشاط سكنس غضبآ » وأراد أن يواصل اللرب بممفرده ؛ ولكن 
يجندا الثالى فاتح القسطنطيئيه أنزل جيشاً له فى أترائتر ه01 ( )144٠‏ ؛ 
وهدد باجتياج إيطاليا » والاسةلاء على حصن المسيحية اللاتيئية نفسه . 
نما كان من سكتس إلا أن دعا أهل فاورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
وقدمت وفودهم إلى البابا ما بيجب له من فروض الطاعة » وأخخل هو يونهم 
أشد التأنيب » ثم عفا عنهم . وأقنعهم بأن يجهزوا خس عثيرة سفيئة محارية 
الأثر اك » وعقد الصلح معهم وأصبح اورندم.و من ذلك الحين سيد تسكانيا . 
لا ينازءه فى ذلك منازع . 


2 0 


الفصرا/ثالك 
لورندلسو الأفخم 

وشرع الآن حكم حك رحما أكثر مما كان يحكي ف أيام شبابه ؛ وكان 
وقنئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الناس كانوا سريعى النضوج 
فى أيام النهبضة ذات الأ-حداث التى تعجل النضوج. ؛ ولم يكن لور ندسو 
وسما ؛ فقد كان أنفه الكبير الأفطس يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج اتجاهاً عجيباً . وكان أدكن الاون ؛ وكانت جببته الصارمة 
وفكه الثقيل يهان عن غير ما يبدو 7 دماثة أخلاقه » ورقة نه ومجاملته » 
وحاو فكاهته » وعقله المرهف الشاعرى . وكان طويل القامة ؛ عريضص 
المتكبين » قوى البلية » أشبه برجال الرياضة منه برجال السياسة والحكم » 
ولق أنه قلا كان .يفوقه أحد فى ألعاب القوة . وكان فى سيره وجلوسه 
نيبا إل :اللينة للق ل رق لداعه متصيه الباق 1014 اسان الداسة 
فإنه سرعان ما يجعل أصدقاءه ينسون سلطانه وثراءه . وكان كابنه ليوالعاشر 
يستمتع بأعظ الفنون دقة » وأكسر المهرجعن سذاجة ؛ وكان فكهاً مع 
بلتثى عاط » شاعراً مع بولتيان صهنةننوه عالماً مع لنديئو مسنفمها 
فيلسو فأمع فيتشينو ومزءاع » يتذوق جمال الفن مع بتيتشل ذااعه8018 » 
موسيةيا مع اسكوار ايا وى أمناأوأء:5003 ؛أمرسحا مع أشيل الئاس را 
ف أيام الأعياد . كتب مرة إلى فيتشينو يقول : ١‏ إذا ما اضطارب عقللى 
يكثرة الأعمال العامة وصخما » واستكت مسامعى بصراخ المواطنين 
المشا سين » فكيف أطيق ذلك اليا والنزاع إذا لم أجد الراحة ف العلم »؟ س 
ويققصد هالعام طلب المعرفة على اختلاف أتواعها9؟) : 

.بيد أن أخلاقه لم تكن مضرب الثل ف الكيال كا كان عقله » ذلك أله 


( ولح ج(ذت مجلده ) 


ساآا١‎ 


كان » مثل الكثيرين من معاصريه » لا يدع عقيدته الديئية ول بينه. 
وبين الاستمتاع بالحياة . فكان يكتب تراثم دينية بإخلاص ظاهر » ولكنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمر إلى القصائد التى تتغنى بالحب الشهوانى : 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلل ما فاته مس الملاذ ؛ ولا أن قبل مكرها 
ولأسباب سياسية زوجة كان >لها أكثر ما يحسما » أخد يستمتع بالزنا كعادة 
أهل زمانه » ولكنه لم يكن له أبناء غير شرعيين » وكانوا يرون فى ذلك 
مبزة له على غيره بن أقالة بولا بال" اطول مادا و مدر اسار 

لكن أحدا ل يشاك قط فى سخائه ؛ واللق أنه كان هتلافاً للمال مثل كوزعو » 
لا ستريح له بال حتى يجزى على كل عطرة بعطية أكير منها ؛ وقد أمد 
بالمال أكثر من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً لا.خصى من الفنانين » 
والعراة + والشعراء + وأترض الدولة أموالا طائلة ,ركان من اتيبجة ذالت 
أله وجد بعد مؤامرة باتسسى أن ما أنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد تركه غير قادر على أن يوق بالتزاماته » فا كان من الجلس » 
افويض عنء امتؤضات ل إل :أن تقرن الرفاف بمشيرزك سن حال الفولة 
)148٠6 (‏ . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل بجزاء 
عادلا له على خدماته التى أداها لبلاده » وأمواله الخاصة التى أنفقها فى 
الأغراض العامة© » أم كان اختلاساً سافراً للأموال العامة0© . فإذا 
عر فنا 7 هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مع أنه كان معروفآً 
له غير خخاف عليه » فإن هذا فى حد ذاته يوحى يأن التفسير الممن الرقيق أدنى 
التفسرين إلى الصواب .. ولقد كان .جوده » وثرازه ؛ وترقه فى مئزله. 


اع ٠.‏ 1 57 و: 
كل ما كان يذكر م4 الناس كن لقبوه باد و3 هع ا أمعق 1 11 . 


وكان من أثر نشاطه الثتانى المتعدد النواحى أن اضطره إلى إهمال. 
مؤسساته المالية المثر امية الأطراف بعض الإهمال . وقد استغل عماله انشغاله 


هذه اأشئون فانافعوا ؛ ف الإامر اف والتدايس . ولكنه أنقل أروة 1 دمر ده يأث 


- 5١١ 


سحمها شيئاً فشيئ؟ من الأعمال التجارية واستثمرها فى الأملاك العقارية 
بالمدينة » وى الزراعة الواسعة النطاق ؛ وكان يمد الذة كيرى ف الإشراف 
بنفسه على مزارعه وبساتينه » ولم يكن علمه اللتصينات يكل عن علمه 
بالفلسفة . حتى أضحتأرضه القريبة دن قصره الربى فى كاريجى أوومتوح 


00 أكاباثو 3 3 وذهههم مضرب المثل فى الاقتصاد الزراعى 


وانتعشت حياة فلورنس الاقتصادية نت ح5ه00) . فنقصت فوائد 
الديون فا إلى خمسة فى المائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات التجارية 
لق كات قانال كور « .ودام تهذا /الازوكان سق سنارت ارا 
منافساً لها يخشى بأسه فى صادراتها من المنسوجات . وكانت سسياسة السل 
التى النبجها فى حكمقة وسياسة توازن القوى الى استمسلك مما فى إيطاليا 
فى العشر السئن الثانية من هذا المحكم أقوى أثرآ من العوامل السابقة 
فنا ذلك أن فلورنس اشتركت مع غيرها من الدول الإيطالية فى طرد. 
الأتراك من إبطاليا » فلا ثم لها ذلك أقنع اورندسو فرنتى ملك نابل » 
وجاليتسو اسفور دسا 540:28 03153226 صاحب ميلان أن بعةدا مع فاورنس. 
حاف للدفاع المتبادل » ولما أن انضم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الحلف » 
بادرت كثير من الدول الصغرى إلى الانضمام أيضاً إليه . وتنحت عنه مديئة 
البندقية » ولكن خوفها من الخلفاء أرخمها على أن تسلك بإزائه مسلكا 
طيباً ؛ ودامت السام فى إيطالا بفضل «ذه الوسياة «دى تونى / رندسو إذا 
استثينا فترات قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكإن اديه 
من كياسة وماله من نفوذ للاية الدول الضعرئفة من القوية » ولتسوية المصالح 
المتضاربة والمنازعات ٠‏ والتوفيق بينها » والقضاء على كل سبب من أسباب 
الحرب قبل استفحاله2© . وبلغت فلورنس فى هذه العشر السنن السعردة 
ر١م؛؟‏ - ٠و؛ؤع‏ ذروة مجدها فى الشعوث السياسية والأعمال 


الفنية والأدبية 3 


الا١1؟‏ ب 


وكان لورندسو من حيث ااشئون الداخلية يحكمء ن طريق “كلسى السمعين 
غأققااء5 أل وناوأوههت : وكان هذا املس يتألف بنص دستور سنة ١5/8٠‏ 
عن ثلاثين عضو | يختارهم مجلس سيادة المديئة القاأم فى ذلث العام » ومن 
3 بعين عضواً آخر ين يختاره, هلاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدى الحياة » وكان ما يحدث فيه من فراغ يملا باختيار هؤلاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ وبفضل هذا النظام لم يكن مجلس السيادة وحامل العلم أكثر من 
عمال منفذين لسياسة مجلس السبعين » واستغتى .هذا عن البرلمان الشعبى 
وعن الانتخابات العامة وا كن معار ضة هذه العامة بالأم ر اهين » لأن 
لوزندسو كان يستخدم اللحواسيس الوقوف علما لوانت ذاه الوسائل 
الكافية لمضايقة معارضيه من الناحية المالية . وبذلك اثتفت الأحزاب 
القديمة إلى حين » وقضى على ابدراءم » وساد النظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
بوف ذلك يقول أحد الكثتاب المعاصرين : «ليس آدينا هنا تلصص » 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
إنسان أن يصرف شئونه ليلا أو نهاراً وهو آمن كل الأمان :© . ويقول 
مجو تشيار ذبى 15ل داعء 01 : «إذا كان لابد لفلورنس أن يكون لا حاكم 
مستبد » فإنها لم يكن فى مقدورها أن تجد مستيدا خبرا «نه أو أكثر' منه 
مبجة » . وكان التجار يفضلون الرنخاء الاقتصادى على الحرية السياسية ؛ 
أما صعاليك المدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا لاورندسو سلطاله المطلق ما دام بكدهم بالحدز والألعاب . وأما الأغنياء 
ذكان يغرهم يلعاب الفر وسية ؛ وير ار الطبقات الوسطى بسباق 
الخيل )2 زالغامة بالحفلات والموا كب . 

وكاد من غادة أهل فلورنس فى أيام المواكب التدكر ي أت يطوفوا 
بشوارع المدينة فى أقنعة زاهية عغيفة » ينشدون أغانى هجائية أوغرامية » 


وأن ينظموا مواكب نصر ‏ ما يسمونه الس ينفى (إمهز 7‏ وهى استعراض 
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هن حموح تسير فى أزياء منقوشة أو تيجان من أزهار تمثل شخصيات 
أو أسحر انا أسطورية أو تار ية . وكان لورندسو ب هذه السئة ولكنه 
مخثى ماتازع إليه من اضطراب » وذ اعتزم أن يخضعها لسيطرته » 
وذلك بأن بعنحها موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ وهذا أضحت هله المواكبه 
فى عهده أحب مظاهر احياة إلى نفوس الفلو رنسيين . وقد استخدم الفئانين 
لتصمم المركبات » و الأعلام 3/1 ياء » ووضع هو وأصدقائه 
الأغانى الى يتغنى مها من فوق المركبات » وكانت هذه الأغانى تمثل ماق 
الأعياد التذكرية من خلل قْ الأخلاق 3 وكان 0 مواكب ور ندسو 
هذه موكب 0 انتصار بأو س 0 وفيه كان لسر #وكب من العربات حمل 
فتيات حماناً وحاعة من الشبان ذوى الثياب الغالية ابلهميلة يمتطون جياداً 
وثابة محتالة » يمجتازون «جسر قيتشيو واأطعععلا عنمو حتى يصلوا إلى 
الميدان الفسيح القائم أمام الكنيسة الكرى ؛ وكانت أصوات متناسقة متعددة 
النغات تملأ ابلمى مصاحية ادق الصنوج » والعزف على العرد » تغتى قصيدة 
من نظم لور ندسو لئمسه لا تتفق بأى سوال مع امو ضع الى تغى قرسسه 
أمام كنيسة . 

! ما أحلى الشباب وما أخلاه من الحموم‎ ١ 

ولكنه يسرح بالفرار 2 كل ساعة . 
أها الفتيان والفتيات استمتعوا ممذا اليوم 

لأنكم لا تعرفون شيئاً مما يأتى به الغد . 
؟ ‏ هذا هو باخوس وهذه أدريائى المبعجة 

المحبان الصادقان ! 

وهما 4 على اأرم دن سرعة مر الزمان 

نجل كلدصا ف صاأحيه 0 جك رمة على الدوام 


أولئك الحور العين وأتباعهن جميعاً 
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يستمتعن بأعياد متواصلة . 
أمبا الفتيات والفتيان استمتعوا ذا اليوم 
لأنكم لا تعرفون شيئاً مما يأنى به الغد . 
45 - أيتها السيدات وأا العشاق من الشبان ! 
ليعش باخوس » ولتحى الشهوات 
ارقصوا » والعبوا » وغنواء 
ولعلا الحب ادلو صدوركم ناراً . 
كنات يها وجا اله اتفال 
فاستمتعوا أمها الشبان و أيتها الفتيات برو مك هذا 
لأنكم لاتعرفون شيكا مما يأنى به الغد00©. 
وتؤيد أمثال هذه القصائد والمواكب بعض التأبيد ما انهم به او رتدسو 
من أنه أفسد شباب فلورنس ؛ وأكير الظن أن هذا الشباب كان ( يفسد 
من تلقاء نفسه وإنلى يعمل هو على فساده ؛ ذلك أن الآداب العامة فى 
البندقية » وفرارا » وميلانلم تككن خمرا منها فى فلورنس » بل إن هذه 
الآداب كانت فى فاورنس على عهد آل ميديئشى المصرفيين شرا منها ق 
رومة أيام البابوات الميديتشيين . 000 
لقد كانت حاسة اللوال المرهفة فى اورندسو أقوى من أن تكبج جماحها 
آدابه العامة » وكان الشعر من أهم ما يصبو إليه وينفق فيه ساعات فراغه » 
وكانت قصائده تضارع خير ما 7 من الشعر ‏ أيامه ؛ وبيئا كان بوليتان 
اللى يفوقه قي هذا الميدان الا يزال يبردد بن اللغتين اللاتينية والإيطالية » 
كانت أشغار لور ندسو قد أعادت إلى اللغة الإيطالية القومية الأسبقية الأدبية 
الى -جاء مها دانتى ونبذها الكتاب الإنسائيون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
يترارك الغنائية على أشعار الب النى سجاءت فى الآداب اللاتينية القديعة » 
وإن كان يسبل ءايه أن يقرأ هذه الأشعار فى لغتها الأصلية ؛ دكم من أغنية 
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أنشأها كانت خليقة بأن تزدان ما أغانى يترارك نفسه . ولكنه لم بأخذ 
القت القدري ماخ لد اترق ما عمب" أن اخلط كان يكدي: بإنعلاض 
أكثر وأحل عن المناظر الريفية » التى يمرن فيها أطرافه ويستمتع فما مبدوء 
عقاه : وكانت صر قصائده هى التى يتغنى فا يما فى الريف من الغابات 
وجارى الياه » و الأشجار والأزهان دو قطعان الماشة والرغاة . وكان ف 
بعض الأحيان يكتب 3 شعرية فكهة سمت بلغة الفلاحين الساذجة » 
ؤأوجدت فها شعراً ححيآ مبيجاً ؛ وكتب فى بعض الأوقات هرايات هجائية 
متحررة 5 المبادئٌ الخلقية ##رر هزليات رابلية 5زنواءط82 » 9 كتب 
مسرحية ديئية لأبنائه » وترائم نجد فى مواضع متفرقة منها نغمة من التتى 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص ؛ غير أن أكير ما يميزه من القصائد عن 
شر ةعم القدراء. ع أغالى لنت إلى نيت لتقن برا أوقات الأحياذ 
وك ساعات اللهو والانشراح ؛ والى تعير عن مقرو اللذة » وتسخر من 
احتشام العذارى . وليس كمة ما نستبين منه أخلاق الهضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واسمتللاف مناحما »؛ من صورة أعظم فصان ومحور قطما 
يعم دولة » ويصرف شئون ثروة » وبثاقف فى أعمال الفروسية » ويكتب 
شعراً ممنازاً . ويشمل برعايته النقادة المميزة الفنانين والمؤلفين » ويختاط 
فى غير تكلف أو تياعد بالعلماء و الفلاسفة عاو الفلاحين ؛ والمهدا جين © 
ويمشى فى المواكب ويتّرثم بالأغانى الفاجرة الخليعة » ويرئئف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيققات » ويلد أحد البابوات » وتجله أوربا بأحمعها 
وتعده أعظم الإيطاليين فى ؤكانة يوا كر هم تبلا . 
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تارايع 
الادب عر يوليتيان 


وأفاد أدياء فلورنس من عوئه ومثله فأخذو | يزيدون فى كل يرء 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية الى 
أضحت موذجاً ومثلا تحتذيه شبه الازيرة كلها . ويصفها قاركى أاع6ةما 
التحمس لوطنيته : « بأنها ليست أحلى وأغنى لغات إيطاليا وأكيره 
ثقافة فحسب »2 بل إلبا تفوق ى هذا كله جميم اللغات المعروفة ىق 
هله الأياء 22 ]. 


وبيها كان لورندسو يحى الأدب الإبطالى » كان ف الوقت عينه يواصل 
فى جد واسة مشروعاتجده فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القديمة ليفيد مها العلماء فى فلورنس . من ذلك أنه بعث بو ليتيان 
هؤثاناه وجون لاسكارس دأتةءعقةا قطوز إلى كثر من اللدن فى إيطاليا. 
وخخار جها لشر اء اغمطوطات القديمة » وقد جاء لاسكاز س هن دير وأحدل 
عند جبل آثوس 80005 .211 عائتى عخطوط » منها عشرون لم تكن معروفة 
حتى ذلك الوقت فى أوريا الغربية . ويقول . بوليئيان إن لورندسو كان بود 
لو سمح له بأن ينفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته ليبتاع الكتب . 
وكان ستأجر النساخين لينسخوا له ما لا يستطيم شراءه من اغخطوطات ؛ 
ويجدز فى نظير ذلك لغبره من المولعين بجمع الكتب أمثال ماثياس كور فيوس 
م0020 وقتأطائهلة مللت اخخر وفدريجو مم6" دوق أربينوأن يرسلوا 
نساخين من عندهم ليعيدرا نسخ ما فى مكتبة آل ميدتشى من غطوطات . 
وقد ضمت هذه المجموعة بعد موث لورندسو إلى اللجموءة الأخرى الى 
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وضعها كوزعو من قبل فى دير سان ماركو » وكانت الجموعتان تضمان قى. 
عام ١448‏ تسعة وثلاثين وألئ غلك منا ميعون” وأريعاثة: باللفة: الروثانية . 
وخطط ميكل أنجيلو لو فما بعد دارا فخمة طذه الكتب » وأطلق دامها الالف ١‏ 
اسم لورندسو فسماها 2-1 تبة اللورنثيانية 558أأمع ناآ قعةطالز 86 . 
'ولما أنهاً برناردو تشينيى أمأصمع0© «ملءقمععظ مطبعة قى فلورنس 
(1411) ءلم يسخرلور ندسو من الفن الحديد » كما ضر منه صديقه يوليئيان 
أو فدريجر دوق أربينو ؛ بل يبدو أنه أدر ك ما سوف يتمحض عنه نظام. 
الحروف المتنقلة من إمكائيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص اغتافة 
حبى تطبع اكتب القدءة بأعظم الدقة المستطاءة فى ذلك الوقت وشجع 
ذللك بارتولوميو دى ليرى تنطنا أل معسصسصماماموق فطبع النسدذة الأصاية 
من مؤلفات هومر ( ١1488‏ ) برعاية العالم المدقق دمتريوس كلكندياس 
وعالالهمء81 © 5ناأعاعصعص ؛ وكذلاك أضدر جون لاسكارس اللسخة 
الأصلية من مؤلفات يوريديز ١454‏ ) » وانختارات الشعرية الونانية » 
ومؤلفات اوتشيان صداءنا.آ »و طبع كر ستو فور و لنديئو 601560ةآ معرمأمأذاءت' 
أشعار هوراس ( ١1487‏ ) ؛ وقرجيل » ويللى الأكير » ودائتئ » وكانته 
لغة هؤلاء الثلاثة وإشارتهم محتاج سحتى فى هنذا الوقت إلى شىء من 
الإيضاح . وق وسعنا أن نستشف روح ذلك العصر إذا عرفنا أن فلورئنس 
كأفات كرستوفورو على أعماله 'العلمية بأن أهدث إليه بيت فخماً : 


وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغر لهم يذلك اشتهار آل ميديتشى 
غير هم من أهل فلررنس با يغدقون علهم من الهبات » واتخذوا هذه 
0 عاصمة الثقافة الأدبية , وكان من هئلاء العلماء قسراز يانو دا بستنشى 
عءلاوا8 دل مصذتدوموعلا الذى كان يعمل بائعا للكتب وأميناً للمكتيات قَّ 
فلورتس » وإربينو» ورمة » ثم ألف ساسلة بليغة ممكة فى سير أعياب الرمال 
خلد فبا أسماء كتاب ذلك العصر وأنصار العلم ف وأزآذ لووندسو أن 
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ينمى اإثراث الذهنى للنوع البشرئ وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الجامعة القدمة فى يبزا واللجمع العلدى الأفلاطونى فى فاورئس 
ووسم نطاقهما 5 وم يكن هم فاور.س العامى كلية رمعية بل كان هيئة 
من العلماء المولعين بفاسفة أفلاطون 45 تمعون ىُْ كرات غدر ماتظمة ف 
قصر اورندسو ممدينة فلورنس أو فى قصر فتشينو الريئى فى كاريجى 
[3:688) )2 ويطعمون 1 2 3 درصوتث عال حاورة دن غعاوراث 
أفلاطون أو أجز اء منها » ثم يتناقشون فما #تويه من آراء فاسفية . وكان 
امجمع يحتفل باليوم السابع من وفير » وهو الذى يزعمون أن أفلاطون 
ولد ومات فيه » احتفالا لايكاد يقل روعة ومهاية عن الاتفالات الدينية » 
فكانوا يتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً يعتقدون أنه تمثال أفلاطون » 
ويوقدون أمامه مصباحاً كا توقد المصابيح أمام فنور الالفة .وقد امد 
كرستوذورو كن هذه الاجماعات أساساً لالحدرث اللدرالى اللى سمأة مدل 
الكرار وليين 56م نم19 انوت ]نام 05 )١1458(‏ وذكرى فيه كيف 
زار هو وأخوه دير اأرهيان الكلدولينين 2 والتى فيه بالشاين أور ندسو 
وجوليانوده ميد يتذى 4 وليوك باتسةا أرق وسةة آخرين من علية أهل 
فاأورنس 0 وكيف كانوا يضطجعو ن على الكاذ قرب عون ماع جارية 2 
ويوازنون بن ححياة المديئة المسرعة القلقة )» وسكى اأريف الصحى الجميل 
وبين حياة النشاط وحياة التأمل والتفكير ؛ وكيف كان ألرتى يمتدح حياة 
التفكر الريى » بينا كان نورندسو يقول إن العقل الناضج يوادى أكل 


وظيفته ويد أعظ ما يرضيه نى نخدمة الدوولة وى تجارة العال394© . 


وكان ببن من يحضرون مناقشات المجمع العلمى الأفلاطونى يوليئيان » 
وديكو دلا مير ندولا ه111 دااع معواط ومرسيليو فيتشيئو 115أو:و1 


وملعم وقد بلغ من إسلاص مرسيليو للمهمة التى ندبه لا كوازمو أن 
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خصص حيانه كلها تقريباً لترحة أفلاطون إلى الافة اللانينية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها » والكتابة عنما . وكان فى شبابه وسم اللخلق إلى 
درجة جعات عذارى فلورنس يشغفن به حباً » ولكن عنايته مبن كانكث 
أقل من عنايته بكتبه + وقد ضل عن ديئه وقتا ما » وخيل إليه أن الأفلاطونية 
أسمى من الدين قدرا » وكان يلقب طلابه ١‏ رأسحبائه فى أفلاطون ) يدل 
وأحبائه فى المسيح 4020© » وكان حرق الشمرع أمام تمثال نصنى هذا 
الفياسوف » وعجده كا يمسجد القدديسين 2100 ؛ ولم تكن المسيحية وهوق 
هذه النشوة تبدو له إلاأنها أشحد الأديان الكشرة التى تمنى كثيراً من عناصر 
المق ى طياث عقائدها المهازية وطموسها اأر ظ ية ؛ وظل كذلك <تى ردته 
كتابات القديس أوغسطين » وشكره لله على شفائه من مرض خطير »؛ إلى 
اليمان بالدين المسيحى ٠‏ وبلغ من شدة زاه أن أصبح قسيسا حن بلغ 
سن الآر بعين . ولكنه ظل مع ذلك متحمسا للأفلاطونية . يقول إن سقراط 
وأفلاطون قد جاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء ببى 
إسرائيل » وأنهما هما أيضاً قد نزل علهما الوحى تزولا مصغراً » كما ززل 
فى الواقع على جميع الناس الذين 8 ن لحك العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانيين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين المسيحى تفسيراً 
له رتيوت توق أذ رسانا عن امتتداك دون ديك بيذ تروطت 
الكئيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( 144107 ١684‏ ا هذه اخاطرة 
وتتسامح مع القا مين 5 حتى جاء سقارولا وشنع مها وقال إنها خداع وتضايل > 

وكانت الششخصية الساحرة الللمابة اأبى لا يعاو علها إلا لور ندسو نفسه 
من كسية الكردك عيوقق :كوول مردولة + بركاة ولد فى البلدة 
(القربية من ميدوناع التى أذاع اسمه شورتها » ثم نلتى العلم فى بولونيا 
ناسين ٠‏ وكان يستقبل بأعظ مظاهر التكرم ف بلاط الملوك والأمراء فى 
أوريا كلها تقريبآً » حبى أقنعه لور ندسو آنر الأمر أن يتعخذ فلورنس 
موطناً له وكان عقله الحريص على الع المتحمس له ينتقل من فرع منه 
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إلى فرع ب من أشعر » إلى الفلسفة » إلى العارة » إلى الموميى : - وقك 
وصل فى كل فرع مها إلى درجة غر قليلة .٠‏ ن البراعة . حبى قال عنه 
بولتان إن الطبرعة قد كهلته فجمعت فيه كل ١واهما‏ : «كان طويل القاءة » 
«تناسب الأعضاء ٠.١‏ يشع وجهه بشىء هن النورانة الإهرة » + نافل. 
اانظرات ؛ لا عل الدرس . قوئ 00 إلى حك الإعجاز . غزير المعرفة 
ف كل فرع من فروع العلم . فصيح إلا سان يرك عدة لغات ؛ تعجب به 
السءاء و نحبه الفلاسمة » لا يقل حال خملقه عن وسادة شمالقه » بلغ الدرحة. 
العلا فى جميع الصفات الذهزة . كان عقله مفتونماً لجميم الفاء.فنات. 
والأديان ؛ لا يسعه ولا يوائمه أن يرفض أى نطام أو أى إنسان ؛ ومع أله 
نبذ التنجم فى الم.نين الأخمسير ة من حياته : فإنه ريحب بالتصوف 
وباك.حر ولقيا منه من القبول ما لقيه 35 والمسيح . ولم يضن بكلمة 
طيبة على الفلاسفة المدرسيين : الذين ره أهم. 
الإنسانيين بأنهم قوم همج ينطقون بالسخافات والأباطيل . وكان يجد فى 
التذكر العربى0*© والمودى كثيراً مما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 


أساتلنه وأصدقائه المكرمين عدد كبر من المبودة©) 5 وكان مرنجة بحن 


0 من عداه دن الكتاب 


ها “كردسية أفراق القبله المبودية غ واعئرف 5*9 غير ماحكة ولاتكاف 
عا يعزى إلما من قدم » وججبهر بأنه وحجد فم | أدلة تقطع بألوهة امرحم ش 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعرة أنه م كونت كنكورديا9* *) أو أوح. 
:عمو فقد أخد على عاتقه ذلك الواجب السائى واجب التوفيق بين. 
ديانات الغرب العظمى - المبو دية » والمسرحية » والإسلام ‏ ثم التوؤق 
ينها وبين أفلاطون » ثم بين أفلاطون وأرسطو . وكان كل من عرفه 
يتودد إله ويتملقه » ولكنه ظل إلى آخر حياته القصرة حتفل بتواضعه 
(»*) يريد التفكير الإسلاى بطيمة الخال .2 (المترجم) 


زسع) شير الاؤلتف إلى أن جدوقى بريد ل عق ما يدل علية لبه وهو (, الاتفاق. 


أو القحاب و . (الأرجم) 


ف 2 


#إساحر الفئان الذى لا تضارعه إلا ثشته القوية الاصة بدقة علمةه ويقّوة 


العقل الإنسالى . 


وا قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرين من حمره )١585(‏ ») أذهل 
اقذاومة جو الدراف ران ققر برط امكونة من تان فده عشي الم 
وما بعد الطبرعة » واللاهوت » وعلم الأخلاق ؛ والرياضيات » والطبيعة ؛ 
والسحر » وااقبلة » ونضم قرق ذلك البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
مما دامت أعطم حطيئة ارنكمها الإنم. ن محدودة غير أبدية ء» فإنها لا يمكن 
أن تستدق العقاب الأبدى ٠‏ وجهر ييكو باستعداده للدفاع عن أبة قضية 
من هذه القضايا وعنها حجيعا قَّ أية مناقشة عامة ضد أى. إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء جميع نفقات السفر من يريد أن يتحداه أيا كان الباى الى 
يأل منه . وقد مهد لهذه الباراة الفلسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائءة 
الصيت عرفت فما يعد باسم : اق كرام ارراسان, مأةاأتههوتل 5أمأسصوط 86 
عير فا بحاسة الشباب عن آراء الكتاب الإنسائين فى النوع الإنسانى وهى 
الآراء لتى تناقض معظ ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب بيكو 
فى ذلك يقول : «من الأقوال الألوفة فى المدارس أن الإنسان عالمم صغير 
ننين فيه جسما امتّزجت فيه العناصر الأرضية » بالروح السماوية » والنفس 
النباتية واس الحيوانات الدنيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة » وصورة 
الإله ,290 ؛ ثم .قال على لسان الله نفسه تلك العبارة التى قالنا لآدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانيات لا حد لما : ١‏ لقد خلقتك 
كائناً لست سماويا ولا أرضيا . 5 تكون 0 فى أن تشكل تفساك 
وتتغلب علها . . . . فى مقدورك أن تنحط فتكون ححيواناً ؛ أو أن تولد 
من عدك فى صورة الله ) وأضاف بيكو إلى هذا عبارة ثم عن الروح 


العليا الممثلة فى النهضة الفنية : 


« تلاك هى العطية الإاطية لا تعلى علمما عطية ما + تلاك هى سعادة 


-755 ل 


الإنسان العظمى ليس بعدها سعادة . .. وهى أنه يستطيع أن يكون. 
ما يريد أن يكون . إن الحيوانات لتحمل معها » ن أجسام أمهاتا هق 
اللحظة البّى تولد فا كل ما هو مقّدر لها أن تكونه ؛ والآر واح العليا 
( الملائكة ) هى منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى أبد الدهر » ولكن ١‏ 

أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 
من أنواع الحياة 238 , 

ول يحروة أحد 0 أن بقبل نحدى بكو فيناقشه ى قضاياه المتعددة 
الأنوا اع » ولكن البابا إنوسنت الثامن دسم ثلاثا من هذه القضايا بالإلاد 
وإذم تكن هذه 0 الثلاث إلا جزءاً 006 من مجموع قضاياه » فإن 
بيكو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » وفى الاق أن إنوسات لم يف 
من هذه المسألة موقف الإصرار والمعائدة ؛ ولكن يركو أددر تصرعاً 
رجع قيه عن أقو اله فمما وإن يكن رجوعاً تكتنفه المرطة والحذر : وسافر 
إلى بار يس حيك ورافية عله عابتا أن محميه هن البايا » فلما كان 
عا ١45‏ أبلغ البابا إه كندر السادس المعروف بظرفه ودمائة غاقه بيكو 
أنه قد نسى كل شىء » فعاد بيكو من فوره إلى فلورنس » وأصبح هن 
أخلص أتباع سقئرولا » وذلى عن سعيه وراء الترحر فى العاوم عامة ؛ 
وأحرق مجاداته الامسة فى الغزل » وخرج عن ماله لأداء بائئات الفتيات 
الفقدرات » وعاش هو نفسه كا يعيش الرهبان . وفكر يوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنيكرين » ولكنه مات قبل أن يكوة ريه فى هذا 
الموضوع وكان عند وفاته لايزال ا ا والثلاثين دن خمرة. 
ولم ينمح نفوذه بعد انقضاء حياته القصيرة ؛ وكان هو الملهم 0 تشن 
أاطعنةج أن بو اصل فى ألانيا تلاك ا العيرية الى كان يشغف ما 


يكو طوال -ديائه . 


وكان يوليتيان يعجب ببيكو إعجاباً نبرلا كرياً » وبصحح شعره بعد 


ار - 


أن يقدم اذللك أجمل اعتذار . على أن نمه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتين لمع 
مهما نحم يكو» وإن كان أكثر منه نماذاً إلى بواطن الأمور » و أعظ منه 
ثقافة وتمذيباً . وال أنجياس باسوس ؤلاةوة8 دلااهووخ كا كان سمى 
تفن أول: "الأدر جد أى أخيلو أمير وجيى أونههءطهة ماعوهم كا كان 
يسميه بعضهم. ‏ اذل إسمه الذى اشير به أكثر من غبره من الأسماء من 
مونى يولدسيانو وهؤأهذامط عألرماة فى موأخرة مدينة فاورنس ١‏ ودرس 
اللاتينية بعد أن قادم إلى فلور نس على كر ستو فور و لتديئو 0150مها معماهاو© 
كا درس اللزة اليونانية على أندر و نكوس سالونيكا معامواةة5 5د أنه800 ؛ 
والأفلاطرنية على فتشيئو »2 وفلسة أر ل على أرجيرويواوس 
ام مم , يدا وهوق السادسة عشرة من عمره م هومير وس إلى 
لغة يوثانية قومة مايئة بالمصطاحات الاغوية إلى حد بدت معه وكأنها من أعمال 
العهد النفى لاشعر الرومانى إن لم تكن من عهده الذهى . ولا أتم ترحة 
الكدابق "الأو لوحف بالترعة إلى الور تسق 2 التعهه هلا الآمين تب انير 
أنصار الأدب والفن » المظ لكل ما يده من جودة وامتياز ‏ على الاستمرار 
فى عمله » وأقامه بيته واتخذه معلماً ضاصاً لايئه يبرو ؛ وأولده بكل 
ف" عانم بخ بو رو زر نان رفن ولا الو سن كل جهو عل افر 
ااتصوص القديعمة ومن بينمها قوائين مستئياب وأظهر فها من غزارة العلم 
وال الحكم ما أكسبه ثناء العالم الآدق كله , ولا لقن [اقياو اعفان هور ادن 
قدم لها برليتان بقصيدة تضارع فى لغنا اللاتينية » وتركبب جملها » وأوزانما 
الشعربة المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى محاضراته ى الأدب 
التقدم آل ميك لثى ء ويك ودلا مير ندولا » وطلبة من الأجانب- روتثان » 
وجروسن 00/6 وغير هما ب يعد أن ترددت فها وراء الألب أصداء 
شور ثه فى العام ؛ والشعر » والخطابة بلغات ثلاث . وكان من عادثه فى كثر 


عن الاحيان أن 56 اضر نه بقصيدة لاثينية طويلة دشر ضبا أتلاك الئاسية. 


الات 
خاصة ؛ وكان من هذه القصائد قصيدة جزلة جميلة النخم سداسية الأوتاد 
تروى تاريخ الشعر “ن هو مبر وس إلى بوكانشيو + وكشفت هله القصيدة هى 
وغيرها من القصائد التى نشرها يوليتيان بعنوان السلفيات عن أسلوب 
لاتينى سبل » سلس » فياض » قوى اللخيال إلى حد جعل الكتاب الإنساليين 
بنادون به أميراً علهم على الرغ من صغر سنه » وسرهم أن اللغة النبيلة التى 
كانوا يأملون إعادته! قد علمها يوايئيان تعلما بعث فما الحياة من جديد : 
وقد جعل بولينيان من نفسه كاتباً لاتينياً من طراز الكتاب اللانئن 
الأقدمين » غير أنة مع ذلك أصدر فى بسر وختصب إنتاج طائفة ستابعة من 
القصائد بالاغة الإيطالية لا تمد لها نظراً ىكل ما كتب بين يترارك 
أو يستو لما أن فاز جوايانو أخو اورانو ف مثاقفة أقيتت عام ١410/6‏ 
وصف بوايتيان هذه الثاقفة فى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة الزنم » 
رشيقة العبازة ؛ ثم امتدح فى قصيدته >مموئًا الحسناء جمال حبيبة “جوليانو 
الأرستقراطى بشعر ليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلك 
الوقث ينمو موا جديداً فى رقة اللفظ وقوة الشعور . ويصف يوايتيان على 
لسيان جوليانو خروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغير ها من الفتيات 
برقصن فى الحقّل فيقول : 
وجدت الدورية المسناء التى ألحبت قلى بنار الب 
ذات مزاج لطيف » نى » فطين واف رشيقة » 
بشع منها الحب والأدب » والقداسة ؛ والكرة » والظرف » 
وتجدهها الندسى حلو رقيق.. 
تفيض منه المهجة وتتمثل فى عينها السهاويتين جنات اللخلد ؛ 
وكل ما نتمناه دن اللائق الفاندن المميا كين من أعم : 
وقد أرسلت من رأسها الملكى وجبينها الوضاء 


غدائر ذهبية تساقط مسير سياة قُْ مبعجة و«خبور؛ 


يق 7 حت 


وأخودت الحسناء تسير بين المغنين » 

وقد انتظمت خطاها ونسقت على وقع..الأنغام الشجية » 

:وأرملت إل" من .عيتنا نشلسة 6 

وهما لا تكادان تر تفعان عن بساطٍ المقل. » 

شعاعاً قدسيا مختاساً . 

وكأن شعرها قد ديت فيه الغيرة ميى » 

فسد طريق هذا الشعاع 0 عن ناظرى ٠.‏ 

ولكنها » وهى النى ولدت ونشأت فى السنموات العلى لتثنى عابها 
الملاتكة الكرام 5 

لم تكد ترى هذا الظلم حتى رفعث بأ يد وأنضعها 

غدائرها العاصية » .وتبدت لى يطلعئها الزقيقة الحاوة: » 

ثم أر سلت من عينم نظرة. محادة ملهبة 

من نظرات الحب القوية » وقعت على عينى فأشبها » 

حتى لم أدر كيف تجوت من الاسدتراق بذاك اللهيب257© 

وآنشأ يولييان فى -حب معشوقته إيوليتا لبونتشيئا ' ومءعممعا ؤانامممر 
أغالى غرامية أو فت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ ثم أطلق العنان الأنغام 
التى كان يفيض لبها قلبة فأنشأ أغنى مثلها بتخشذ منها أصدقاكه رق 
يتخلصون مها من حدياتهم وم يفته حفظ أقاصيص الفلاحين الشعرية » 
فلما حنظلها مناقها هن «جديد فى صورة أددية مصقولة ٠‏ شم التقات ق صورما 
الجديدة إلى الشعب وذاعت بين أفرادة » ولا تزال ها أصداء تثرد فى 
تسكانيا إلى يومنا هذا . وقد وصف فى قصيدته م.فتى السمراو فتاة ريفية 
.حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء ؛ وتتوج شعرها بالأزهار « وكان 
ثدياها كورد اأر بيع » وشفتاها مراوين كااورد ) ؛ وذلك وصف قديم 
لا يمل الإنسان سماعه . وأراد يوليتيات أن يؤلف من جديا بين المثيل 


(ملعس ١-جلد‏ .) 


]50 أ 


والشعر » والموسيق » والفناء.» كما حدث فى مسرح اليونان الديوئيسى 4 
فرضع فى يومين اثنين » كا يوأكد هو ويقسم » مسزحية غنائية فى 4484 
بيتاً غنيت للكردنال فرانتشسكو جز اجا وعدعهه© معوغعمقء2 فى منتواء 
1407 > . وقد سماها قصْ أور فيوس وتحصدث فا عن موت. 
بور يديس مغ ناك ذوج أووفيوق ؛ ركيف مانت من عضة ثعيان > حي 
كانت. تحاول المربه من راع هام بها كيف الك اأورفومن لاسن 
المسكين طريقه إلى ابلبحم ؛ وسحر بلوتر بقيثارته فلى يسع إله العالم السذلى 
إلا أن يعيد له يوريديس على شريطة ألا ينظر إلما حتى يرج من اتح 
كله ؟ ولكنه لم ؛ يك يسير و يضم خطوات حتى غلبته نشوة الب فالتفت. 
لراها ؛ فاختطفت منه وأعيدت من فورها إلى الجحم, ؛ وحلى بين وبين. 
تعقب خطاها . وأثر ذلك فى أورفيوس وتمتلكه نوبة من اللخنون فكره. 
النساء كلهن ٠‏ وأوصى الرجال يأن يغفلوا النساء » ويشبعوا أنفسهم بالغامان. 
كا أشبعها زيوس بجانيمرد . واستشاطت مينادات (أرواح) الغاب غضراًة 
من احتقاره النتساء » فاميان عليه ضرياً محتى فارق الحراة ء وسلخن جاده ». 
ومزقن!أطرافه عن «جسمه » وأخذن بغدن وهن مبمجات لانقامون منه , 
وقد ضاعت الوسيى الى كانت تصاحب الشعر » ولكن فى وسعنا أن تفبعي 
وحن آمنون سس ححية أو فيرسى بن أول امسر ديات الى تيشر بظهر ل 
المسرحيات. الغنائية الإيطالية | ا 


وكاد يوليثيان أن يصبح من الشعراء العظام » و لكنه ل يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه تجنب مساقط العواطف الثائرة » ولم يتعمق أغوار الحياة أو الحب ». 
فهو ساحر على الدوام غير عمرق على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسى أقوي. 
ما عرفه من المشاعر » وكان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتل. 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى أنقذ حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتآمرين ؛ ولما عاد اورتدسور 


715097 م 


من رححلته اللحطرة إلى نايل ححياه يوليةيان بأبيات من اأشعر نشف عن حب 
يكاد 2 رى به و بسدلءة 4 وا مات لورندسو حزن عليه يوليتيان حزن بل 
عن العزاء 0 م أجل غصته يذبل شيئاً فشيئاً حبى مات بعد عامين من وقتاه 
فى ذلك العام المشئوم الذى عات فيه بيكو عام ١444‏ عنسسدما كشت 
الفرنسيون إيطاليا . 


وم يكن لورندسو ايبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- المكل ٠‏ لولم يكن 
له يعض الموى بالفلسفة »؛ ويبعض الشاك ق الدين » وبعض الانطلاق ق 
الحب ؛ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى صعبته ومائدته لويجى بلنشي 
انام أوسا ويلك له سمساع الحجاء الفظ ى قصيدة مرمتى ادر 
ع#نمنععدد عأصدورواة . فقد كانت هذه القصيدة الشبيرة الى يعجب مما 
برون تقزأ للورندسو وضيوف بيته بصوت عال فقرة فقرة ٠‏ وكان وان 
رجلا قرى الفكاهة منطلقا فها » هز مشاعر القصر والأمة كلها باستخدام لذة 
الطبةات الوسطى » ومصطلحاتها » وأفكارها » فى قصص الأروسية الغرامية . 
وكانت القصص الخيالية الى تصف «غامرات شارلمان فى فرنسا » وأسبانيا » 
وفلسطين قد دخلت إيطاليا فى القرن الثانى عشر أو قبله » ونشرها فى شبه 
المزيرة المفنون ابلنوالون » والشعراء المرتجلون » تتدخل البيجة والسرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذكور العاديين من بنى الإنسان كان يوجد فهرم على 
الدوام نزعة من الواقعية اغنادعة » الفئية » الساخرة من نفسها » اعت 
وتكبح جماح الروح الغرامية التى يحبى مما الفساء والشباب الأدب والفن . 
وقد جمع بلتثى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعبية اللخرافية » 
ومن الغخطوطات المحفوظة فى مكتبة لورندسو ؛ وثما كان يدورمن الحديثه 
حول مائدة لورندسو نفسه - ألف من هذا كله مالحمة تسخر من المردة » 
والشياطين » والوقائع الحربية النى تفعم تعمن الفرروت :3 ومو من دين 


فى شعر .جدى تارة » وساغير تارة أخخرى ؛ مغامرات الفازس المسيحى 
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أو رلئدو والمارد العربى الخبار الى يكو ن اسمه نصف أمم القصيدة© . 

وخلاصتها أن أو رائدو عاجم مورجتتى » فينقذ هذا حياته بأن يعلن 
فجاءة اعتناقه اللدين المسيحى » ويعلمه أورلندو اللاهوت ويقول له إن 
أخدريه اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى ابحم لأنهما من الكفار » ويبشره 
بالمنة إذا أخاص لديز 5 اللبي » ولكنه ينذره بأن لا بد له وهو فى الخنة 
أن ٠ينظر‏ إلى أهله الذين يحترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الغارس 
المسيحى : « إن علاء ديثنا مجمعون على أنه إذا شعر المنعمون ف السماء بالرحمة 
على ا ع أقارمهم ؛ فإن سعادتهم تتى إلى لاشىء 6 ولايضطرت 
مور جاى هذا 0 بل يقول ودر مواكداً : « سئرى هل أحزن على 
أبنانى » وهل أرضى بحكم اللهء وأسلك مسلك الملائكة » أو لا أرذى حك 
ولا أسلك مسلكهم . . . . سأقطع أيدى أخوى وآخذها إلى أولئك الرهبان 
الصالحدن حتى يوقنوا بأن عدوهم قد هلكا » . 

ويدخل يلتشى فى المقطوعة الثامنة .عشرة مارداً جديداً يدعى مرجوق 
عاناعنقاة » وهو لص مرح » وقاتل رقرق » يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتى هل يهن بالمسبح أو يوثر عليه 
#مدا فيجيبه. مرجوت بقوله : 

إفى لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 

وكل ما اومن به هو الديكة السميئة مسلوقة أو قل تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد أيضاً » 


أما الذى أومن به أشد الإعان فهو النبيذ المعتق » 





)2 أشر بلتثى أو لا المقاوعات الى تشير إلى مورجنى : وتحمرثت القصديدة دك أن 
ككلت مررجنى يررى عجوأجووداا عاعدورولة أى مرجنى الأعظم : 
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واعتقد أن الذى يثق به أشد الثقة هو الذى تكتب له النمجاة 
إن الإبمان كالجحرب معد ؛. 

والإبمان يتشكل بالصورة الهى يدركه مها الإنسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غئرها من الضور . ّ' 

فإذا إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغي على اعتناقه ! 

فاعلم أن أى كانت راهية يونانية » 

وأن ألى كان بين الأثراك فى' بروصه م2122 

وبموت مرجوق من الضحك بعد أن بظل تال ويسبثر فى مقطوعتين ؛ 
ولا يضيع بلتثى دمعة واحدة يذرفها عليه »؛ بل يحجتذب من خياله لير ىّ 
شيطأناً من الطراز الأول ,دعى عشتروت هو الذئ اشتّرك ٠‏ العصيان مع 
إبليس ؛ يستدعيه الساحر ملاجيجى 112128181 إيأفى برينلدو بسرعة من مصر 
إلى رنتشسقاليز ووالهبوعءمة8 » فيقوم مله المهمة فى مهارة ويكسب من 
حزق رينلدو مايجعلهذا الفارس المسيحى يقدرح أن يرجو الله أنيطاق عشتروت 
من المحم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك يقول إن الأرد على العدالة اللانمائية جريمة لانبائية تستحق عقاياً 
سرمدياً ٠.‏ ويعجب ملاجيجى من أن الله الذى سبق كل شىء فى علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فيعئرف عشثر وت بأن 
هذا من الأسرار الحفية التى لايعرف أحد حتى الحكماء أنفسهم كنبها 9 م 

والقد كان ف اللحقيقة شيطأناً عاقلا » لأن بلتشى وهو يكتب فى عام 
١48‏ ينطقه يأقوال مدهشة يستبق مها كولمبس » فيقول عشتروت لرينلدو 
شر إلى التحذير القدم القائم عند أعمدة هرقل ( جبل طارق) والذى 
يقال فيه « لاتسر إلى ما بعد هذا هماانا ودام عم : 

اعلم أن هذه النظرية خاطئة ؛ وأن سفيئة 

الملاح الحرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية 
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وتتوغل فا إلى مدى بعيد . 

وَالأرفَن + بوآة يندت سوه أملين + 

قد ناقت فى صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام الحالية أفظع صورة مما هو » 

وإن كان من شأن هرقل نفسه أن يعتريه الهجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضءف قالب يحرى 

وراء الحدود الى حاول عبثاً أن يضعها له . 

سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نصف عام آخر 

لأن الأشياء جيعها تزع نحو مركز مشارك عام 

والأرض المتزنة ائزاناً عجيباً بتقدرة الله العجيبة الحفية 

معلقة بان ل اج النجوم . 

وق الحهات المقابلة لنا من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكان لم تعرف حقيقتها قبل الآن . 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 

إتدندل الميجة على قلوب الم يما عر من ضياء90؟6 , 

وقد 0 بلنثى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فها من 
السخرية والمهريج » بتضرع وابئبال إلى الله وإلى الأولياء الصالحين ٠‏ وكلا 
زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جداً ووقاراً . وتختم القصيدة 
بالجهر بإمانه بأن الأديان كلها خير وبركة ‏ وهو تصريح يغضب بلا شك 
كل ممن سدق . ويجيز بلتثى انفسه بين الفينة والفيئة شيئاً من الحرطقة 
ااقليلة ‏ كالذى قدله:وهو. رتعيس يعن 'عبارات" دن الكنات: القدسن ليويد 
مها قوله إن علم الممميح السايق لم يكن يعدل علم الله الأب » وحن يجيز لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو جميع الآر واح فى آآخر الآمر بها فها روح إبليس نفسه > 
ولكنه بى 5ا بى كل فلورنسى صالح » وكا ببى غيره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو ء ميمناً فى ظاهر الأمر بكنيسة مرتبطة ارتياطا 
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:لا انفصام له بالحياة الإيطالية . ولم ينخدع رجال الدين مخضوعه هذا 
.وولائه ؛ ولا توق (1484)لم سبحوا ,أن تذفن خف فى أرض مكرمنة: 

وإذا كانت جماعة لورندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب المتنوعة 
فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن وسنجد ى واقع الأمر - أن 
بقظة مثل هذه اليقظة قد وجدت.قى مدن أخخر ى غير فلورنسن ساق 
.ميلان » وفرارا » ونايلى » ورومة . واليق أن إيطاليا كانت قد أتمت المرحلة 
الأولى من ممضستها وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
«ازوثاة. القدقة ؟ .ووضعت البادعة الأساسة الدراناك القدعة 4 وجنات 
اللانينية مرة أخرى لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أكار 
من هذا : فقد كشفت إبطاليا من جديد .ى الخيل اللذى ببن موت كوزعو 
.ولورندسو لغتها هى وروحها » وطبقت مقابيس اللفظط والأسلوب على اللغة 
القومية » وأنشأت شعراً قدياً فى رومة » ولكنه أصيل و«حديث» فى 
لغته وتفكيره » متأصل ق شثئونبها. ومشاكلها اليومية أو ى مناظر الريف 
وأشخاصه . يضاف إلى هذا أن إيطاليا قد مهضت فى جيل واحد » ويفضل 
باتشى » بالمسلاة الفكهة فجعلتها أدبا راقياً » ومهدت الطريق إلى بورادو 
ولموءه8 وأريستو مإوولءه © بل إنما قد استبقت بسمات سر قُنةر 
وعاصورعع© من خيلاء الفروسية وتنطعها وادعاءاها وأنيذ عهد الدراسة 
يتنى تدرا » وحل الدلق والإبداع عمل المحاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
بعثاً جديداً بعد أن ذبل على أثر اشتيار , بترارك اللغة اللاتينية ليكتب مها 
ملحمته , و يعض بعد هذا الوقت الذى نتحدث عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارم! » وهى 


الثقافة الى تزعمت العالم فى الأدب وغمرته بفيض من الفن . 


ل 


لعص لاسر 
العارة والتحت. ::عضر قزونشم 

وواصل أورندسو قُْ حماسة بالغة تقاليد آل ميلد القدعة القاضية:. 

عمناصرة الفن » يشهد بذاك' ماكتبه معاصره قالورى يقّول : ١‏ لقد 0 من 
شدة إعجابه يآثار العهوود القدعة أنه يكن ثىء أحب إليه من هذه الآثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإدخال. السرور عليه يجمعون من كل 
أنحاء العلم مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطابع اليونان أو رومة القدعة40© , وأفياك أورندسو ما ججرعه دن حلفات 
الغازة” والقنة إل اخليه #وؤفق اودرو #«وو مهيا لاتحي قامة 
بين قصر ل ميد يلشى ودير سان ماركو 2 وأجاز لكبار الزوار والعلياء 
المولوق بم أن يدخلوها » وعين راتباً ان كان يظهر الخد أو تلوح عليه 
سهات النجابة من الطلاب ‏ و كان من بيهم الشاب ميكل أنجياو ب ليعيشوا 
مببه 20 51 كان يمنح الجوائز من يظهر نهم كفاية عمتازة 3 وق ذلك يقول 
فاسارى : «١‏ ومن أهم ما يستلفت النظر أن يع من كانوا يدرسون فى 
حديقّة آل ميديلثى 0 وكانوا من المقربين الور ندسو © قل أصبحوا من رجال 
الفن الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل ف هذا إلى عظم حكة هذا 
الرجل العظم المناصر لافنون . : . الذى لم يككن صادق الحكم على العباقرة 
فخسب 2 بل أوق فوق ذلاك من الإرادة والقوة. م استطاع بد أن يكافمُم 
على نبوغهم*"؟ ) . 
هى نشر رسالة قنروقيوس 5لا دمالا ١1485(‏ ). المسماة فى التمارةم 
عع نا ع2 ( الى كتبت فى القرن الأول قبل الميلاد) والى كان 
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يجيو قد استخرجها من أرض دير .سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعين 
عاءاً .. واستحوذت هذه الرسالة القدبمة الحامدة على مشاعر لورئدسو » 
واستخدم نفوذه فى نثر طراز رومة الإممراطورية فى العارة » ولعله فى هذه 
المسألة بالذات قل أساء أكثر مما أحسن » لأنه أعاق فى فن العارة ما كان 
عارسه بنجاح مثمر فى تاحية الأدب ‏ نعنى تنمية الأشكال الوطنية . لكن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كرعة يق » فقد ازدانت 
رومة بفضن تشجيعه > ويفضل أمواله فى كثر من الأسوال ؛ بطائقة كبارة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمدينة أو للأفراد . وكان من هذه الأعمال إتمامه 
كنيسة سان لورندسو والدير القاتم فى فيسولى » واستخدامه جوليانر ده 
سستجلو وااةوهة5 عل ودوؤزابازت لتخطيط دير خارج باب سان جلو 
و0 530 هو للذى لع على هذا المهندس اسمه . وبنى له جليانو قصرا ريفي] 
فخما ف يوجيو أكايانو 0 3 وأوووط وبلغ »من حاله أن أوصى 4 
لورندسو فردينائد هلك ثايلى حين طلب إليه هذا مهندساً يعمل عنده ٠.‏ 
يدلا عل مقتاان: ني أو انك الفنائن للورندسو ما أظهره جوليائو من الكرم 
يعدئذ » فقد أرسل إليه هدايا كل ما منحته إياه فلورنس من هبات - وهى 
تمثال نصى للإمراطور هدريان وتمثال' كيو بر الثائم وغيره من القائيل, 
القديمة ؟ وضم لور ندسو هنه. الحبة إلى مجموعاته التى فى حديقته » والى 
تكون منها فيا بعد نواة مجموعة الثَائيل القائمة فى معرض أفيز ى ألا + 

وكان غيرة من ذوى المال يضارعونه - ومنهم من بزه - فى فخامة 
مشكله . من ذلك أن بينيديتو ده ميانو مصونة81 عه مط1أعاعه86 شاد لفابو 
استر تزى الأكر م8146 عطا 21دهها5 وصمزال؟ قصراً يتجلى فيه بأ مل صورة 
ذاك الطراز التسكانى من العارة الذى أبرزه فى قصر بتى :عنم - والذى 
يتمثل فيه الفخامة والتعبم من الداخخل نحجهما عن العين واجهة ضخمة من 
الكتل الحجرية ٠‏ الريفية » غير المصقولة : وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 
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.رصد له طالعه بأكير ءئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
كنائس » ويعد أن وزعت الصدقات زاى واستدراراً لدركة . وأنم سيم وى 
يولايولو ولونذةالوط عووصز2*925 هذا البناء بعد أن توف بيأيديتو( 11431 ) 
.وأضاف إليه طنفاً حلا على مثال طنف آنحر شاهده فى رومة . وى وسعا 
أن نتصورما كان ثمة من جمال فى داخخل هاده الأسوارالبى يخيل إلى من 
يراها أنها سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضخمة 
تستتد إلى عمد ٠ندوئة‏ على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل نجلس 
السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة الميلة وهى قصر فيتشيو جمالا 


على الها , 


وكان معظ المهندسين المعماريين مثالان أيضاً ؛ لآن المثالين كانوا أصعاب. 
:الشأن الأكير فى زخخرفة الأبنية » ونحت أطنافها » وقو الما ٠‏ وعمدها 
المربوعة » وتيجانها » وعمد الأبواب وأثاث المصطلى » والثقوش البارزة 
على الودران » وأماكن القربان » ومواقف المرتمين ٠‏ واانابر » وأجران 
التعميد . وكان جوليانو دا مايانوا هو الذدى نحت مواضع المقدسات فى 
الكتدرائية وى دير فيسولى . وكان أخو بينيديتو هو الذى أتقن فن تلبيس 
الدشب ؛ واشمر به إلى حد جعل ماتيوس كور فيئوس ونال ألالره6© قبائط !118 
ملك اغهر يطلب إليه صئع صندوقن من اللاشب الملبس ويدعوه إلى بلاطه + 
ولى بينيديتو الدعوة » وعمل على أن يرسل الصتدوقان بعد دهابه ؛ فلا 
و 2 الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام الللث سقطت منهما القطم 
الحشبية المطعمة لأن المواء الرطب قد محلل الغراء الذى يمسكها ؛ ونجح 
بينيديتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه كره صناعة التلبيس » واتّهه 
من ذلث الوقت إلى فن النحت فنيغ فيه أعظ نبوغ ؛ حنى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو أجمل من تمثال مارءًا الجا على العرس ء ولا من 


: 0 00 وقدلقبالكرو ناكا وووهم,0 11 نسب ةإلى الج لالحى الذى كتبه عن أسفاره ودراساته 
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الكاثيل النصفية ما يفوق تمثال .فلو ا-مرنسى الذى التَر م فيه أمانة التصوير 
وكشن فيه عن خصائص صاحيه » وقل أن نجد فى المقابر ما يضارع ى 
حماله قر استرتسى هذا الذى أنشأه له فى سانتا ماريا توقلا » ولا فى المنابر 
ما هو أعظم رشاقة فى نحته من لمر الذى صنعه بينيديئو لكنيسة الصليب 
المقدس م010 قامة5 »© وقل أن نجد فى المحاريب ما هو أقرب إلى الككال 
من محراب سانا فينا وهتي هاصوة القائم فى كنيسة سان +نيانو 
شطع أطت دوظ المعهسية©© , 

وكان النحت والعارة يوجدان عادة فى أسر بعينها ‏ كأسر دلا ربيا 
قاط وإاعل » وستجالو أالههمة5 » وروسايئو أمأااووم8 » ويولايولق . 
.وقد تعلم أنطونيو بولايولو م سيمونى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشغل والد ياقوبو . وقد رفعته ماتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
جعلته تشيليى :«زلامح زمانه » والصديق المفضل للورندسو ع. وللكثائس » 
ومجلاس السيادة فى فلورنس » وطوائف الحرف . ولاحظ ونيو أن هذه 
توف الصغيرة قلا متفظ باسم صائعها » وكان يتوق كا يتوق رجال 
االهضة إلى ليد شبرته » فانجه و النحت وصب من العرنز ثمثالين فخمين 
لحرقول 5عاناه:©16] يقلان فى قوتهما عن تمثال الؤُسرى اليكل ألجيلو وعن 
تمثال بر وكوُوير الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . وما انتقل بعذئك إلى الرسم 
روى قصة «رقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتثشى » ونحدى 
بتيئشلى فى صورة أبلو ورائى وضارع سخف ماثة من الفنانين بأن أظهر 
كيف يستطيع القديس سيستيان أن يتا وهو هادئٌ السهام الى يرميه مبا:الرماة 
من أقواسم على مهل » فلا تؤثر فى جسمه قط . وعاد أتطوثئيو فى سنيه 
الأخيرة إلى صنع التاثيل » وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 





(*) الكنيسة المعهدية هى الى تقام على بعد قليل من كتدرائية و الى يقيم فها طائقة من 
للقماوسة يديشون فيا ساعة . ( المترجم) 


]ا 


نصبين فخمين لقبرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فهما من قوة: 
النحت ودقة العلم با لتشريح ما ببشر مرة أخر ى ببراعة ميكل أنجيلو المقيلة . 

وم يكن ' مينو دا فيسولى عاوؤاط 43 0وهذاة يضارع أنطونيو هذا فى 
تعدد كفاياته أو فى شدة انفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن الاحت عن دزيدرريو 
دا ستنيائر ممقدمعةاء5 ول وتبعؤزوعص » ولما مات أستاذه اكتى بالسير” 
على ماكان له من تقاليد فى الرشاقة السهلة اللينة . ولقد بلغ من تأثر ا 
بوت دز بديريو » إذا جاز لنا أن نصدق فاسارى ء أنهلم يد بعدئل شيئاً هن 
السعادة فى فلورنس » وأنحذ يطلب مناظر جديدة فى رومة . وفها أذاعت 
شبرته ثلاث محف فنية هى : قيرا فر لأشسكو ترنابوونى معوعء5م هم 
أممنطوطره 17‏ والبايا بو لسالثاق » 0 الرشخام للكردنالده استوت قبل 
عالأع و5 'ل اممتفءوت ع فلا عادت إليه الثمّةَ وجا من الإفلاس عاد إلى 
فلورنس وزين بمحاريب بديعة كنائس مانت أمير وجرو 5أهوءطه8 ]2و5 
وسانتا كروتشى (الصليب المقدس ) ؛ ومكان 55 » وأنثأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الآول قير مزخخرفاً على الطراز الرومانى القدم للأسقف 
سالوتاق 1اهانااو5 وصنع لدير فيسولى نصبا آخخر شيما به » أل منه إمعاناً 
فى الزخرف ايخلد به ذكرى الكونت أوجو وهنا ؛هناوج مئسس الدير . 
ومما تفخر به كتدرائية براتو ونه,8 منر من صنعه » وئمة اثنا عشر متحفاً 
يعرض فمها تمثال نصى أو أكار من ال نصى حفظ فهها صورة أنصاره 
أكثر مما تملقهم : صورة وجه نقواو استرتسى عي كأنه «صاب. 
بالتكاف 6*0 » وصور ملامح بيرو المصاب بالئقرس وما يبدو فا من هزال ‏ 
ا ديتيلسى نروى أمممعلة أبرطادئاء01 الحميل » وعمل نقشاً_ بارز]” 
هاه الاركس ‏ أزر اءوس لذ شاك + بوعلالا: تمان زانما القد ين برويها 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


() الثهاب الندة التكفية رهز مرضن ميد اد . . ( المترجم ) 


لاو 


التحف كلها الرشاقة النسوبة الى أخيذها مينو عن دزيديريو ؛ فهى تبعث 
السرور ولكنها لا تسترعى الانقباه » وليس فيا عمق ؛ فهى لاتثير اهعامنا. 
3 تشيره تماثيل أنطونيو بولايولو ؛ أو أنطونيو روساينو ؛ وكان منشأ هذا 
أن مينوقد أفرط فى حب ديز يديرو حتى لم يستطع [غفال الغاذج التى وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحيمة عن حقائق 


الحياة وما تكشف عنه من معان خفية . 


أما قير وتشيو ونطععوممع/ا فقد كانت له وعين حقة ) رأوقى من 
الشجاعة ما أمكنه به أن يفعل هذا الذى عجز عنه ا ٠»‏ وأخخر جَ أعظم 
آيتن من آيات النحت ف عصره . كان أندر با دى ميكيل شيو ف 28 
مولح عاءطء 81 ذل ( لأن هذا هو اسمه الحقبى ) صائغاً » ومثالا » وصانع 
أجراس ؛ ورسامآ » وعالاً بالهندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع أكر 
أسباب شهرته فى أأرسم إلى أنه علم ليوتاردو »: ورئلسو دى كريدى » 
وبروجيئنو هونونمعط وكان له فمهم أثر كبدر . أنما رسومه هو فأكيرها جامد »> 
ميتة ؛ وقل أن يوجد فى صورر,عهد اللنوضة ما هو أبعث على النقور:.من 
موزة تيز امبر الذائعة الصيت 4 «المسد فنا «تطهن مئزمت + عنرى؟ 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من 0 ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
والماكان الاذان إِلْ يساره فندمدان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
المدناك البى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو ؛ غير أن صورة لو مابى 
واامرا: الثمرئ: صورة ممتازة ؛ وى صورة الملك الوسطى دا اناق واشاقة 
صور بتيتشلى ومزاجه » كنا أن صورة الشاب طوبياس تباغ من ابلهال حداً 
لايسمنا مده إلا أن نقول إنها هى صورة لورندسو أو أن نقر أن دا ثننثى 
تمد أخول من طراز قير وتشيو ف التصوير أكير مما كنا نظن . و نمة رمم لرأس 
امرأة محفوظ فى -كنيسة المسيح تاعواتاك أولرط© بأكسفور.د يوحى مرة 
أخرى بالتفذكر ال«ماوى الغامضص الذى يطالعنا فى صور نساء ليوفاردو » 


كرفا 


53 أن صور مناظر فر وتشيو الطبيعية الققاعة” ل مقدما بااقوديد الشائمة 
والجارى اللحفية الغامضة الى نشاهدها ف آيات 00 الخيالية اليالة . 


وأكر الظن أن نة كثراً م ن الخيال فى القصة الى يروما فاسارى عن. 
قر وتشيو ويقول فسها إنه 1 ري الملاك الى رفعها لبوناردو ى. 
تير اليم « اعتزم ألا يمسلك الفرشاة مرة أترى » لآن ليوناردو وهو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد يزه فى هذه الصورة26١©‏ . ولكنا تعلم أن. 
شروتشيو » وإن ظل يشتغل بااتصوير بعد ظهوزصورة الثمبر قذبى فى 
1 اقع معظ سنى حياته بعد نضوجه فى الاشتغال بالنحت » فعمل بعض, 
0 مع دوناتلو وأنطونيو بولايولو » وتعلم من كل هنهما شيئاً ) 
م تسمنى د الخاص الذى عتاز بالصرامة 1 ؛ وأخذ يشى. 
طريقه بنفسه فصب من الصلصال المحروق تمثالا نصفيا ميرعاً من الملق 
للورندسو - أظهر فيه أنفه ٠‏ وقُصّتدا© . وجبته الى تنم عن كثرة 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن المانيفيكو ( الأفعنم ) ق- سره كثيراً 
نقشان قى الزن نز للإسكندر ودارا نقشهما له برو تشيو ؛ فبعث مهما إلى 
اك ان ور في ملك قر + وغيف ”للخ لقان 1479 أن عط قن 
كئيسة سان لور نسو قرأ لأبيه إاراق وعمه جيوثى . ولخت فير ولخوو 
الناووس ق الج الضيا ل ؤقيلة بقوام من الرنز » وأكاليل فى صورة 
بديعة من الأزهار . وصب بعد أر بع سنين من ذلك الوقت مثالا اماو م 
الغلام وهو واقف فى خيلاء وهدوء أمام رأس جالوت المقطوع ؛ وأشجب. 
به مجلس سيادة فلورنس [عجاباً لم يسعه ضيه إلا أن يضم الثثال حلى رأ 
الدرج الرئيسية فى قصر قينشرو » وقبل هذا اماس فى ذلك العام نفسه 
تمثالا من الير نز يصور غمرما رسك الرافين ويتخذه بزيز؟ لعين ماء فى. 


فسقية قاعة فى فناء القصر » وتنم قيروتشيو وهوق عنفوان ماده وصب. 


) 0 ( ألقصة »> بالهم : شور النامصية : ( ابر 0 


0 


من ابر نر فجوة فى جدار أور سان ميتشيل من الحارج وجموعة من تماثل. 
الب وتوصن الثألث ( ١48‏ ) . وصورة المسمييح تيم عن النالة القدسية » 
531 أن تومس قد صور يعطثف وإدراك ء وقك صقات بداه صملا بلغ من 
الكال حداً قلما برى له نظير ف الثاثيل؛ وتمثل الآثواب انتصار فن النحت» 
والمجموعة كلها تطالعك بواقعية حية يديل إليك أنها تتحرك . 


وقد بلع تفوق 0 وتشيو ق صناعة العائيل والنقوش اليرنزية من 
الوضوح + 18 لم يسع مجلس شيو البندقية معه إلا أن ولغوه زو ١‏ ) ف 
تلك المدينة أيعبب لما مثالا لبرئولومي و كايوق أتسمع امت موعدرماماج8 ١‏ 
امخارب المغامر الذى كسب النصر لدولة الخريرة ق عدة وقائع . ولق أندريا 
الدعوة » وعمل تموذجاً للجواد » وكان يتأهب لصبه من البرئز حين اعم أن 
عاد ن الشيوخ يفكر ق أن من ادر أن يقصر تمله على ع تمثال ابلدواد. 
مطل 6 وان 0 مال 5 كبه إلى قيلاثر مسذااءلا من أهل يدوا . 
فا كان من أندريا » 5ا يقول فاسارى إلا أن حط رأس الأوذج وس.قائه 
وعاد إلى 00 1 اد دو اذوه ادن 0 أنه إذا وطعت 
قدماه أرض الإندقية بعدئذ حطم رأسه محطما حقرةيا لا مازياً ٠‏ فأجايه أن 
لبس له أن يتوقع عودته إلى المدينة لأن الشيوخ لم ياتواكا أو الثالون من 
المهارة ما يستطيعون به أن يعيدوا الرءوس الخطمة إلى أصمانا . ثم عاد 
مجلس الشيوخ فذكر فى الم 0 خيراً .ن تفكيره الخو / 00 
فروتكيو بالمهمة كلها مرة أخرى ؛ وأقنعه بأن بعود إلى عله نظبر أجر 
يعادل ضعتى الأجر الأول ؛ فعاد وأصلح رأس تموذج الحواد ل ف 
صبه ) ولكن المكان الى كان يعمل فيه ارتفعت <درارته أثناء العمل 
ارتفاعاً كبيرا » وأصيب قير وتشيو برد وقشعربرة » ومات بعد بضعة أيام. 
وهوق السادسة والخمسين من مر ه(488١).ولا‏ وضع أ٠امه‏ ساعائه 
الأخيرة صليب خش ن الصنع » طلب إلى من حو له أن عله هته وآن يأترا. 


540ل 


إليه بصليب آخر من صنع دونالتو ؛ حتى يموت ”© ثما كان يعيش © ى 
حضرة الأشياء الحميلة 


وأنم المثال البندق السندرو ليوياردى العوممع! معلمهدووعاخ العثال 
العظم . وأخرجه فى طراز حى © وأبرز فيه على شير وجه من الحركة 
والسيطرة ما ننى عن هذا المثال أية خسارة يموت فيروتشيو. و أقم الّئال 
2 كاميو دى سان دسانيويولو وأهوم23010 3ة5 أ ممصموت - ميدان 
القديسين يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى اليوم » وهو أجمل ما بق 
عن عصر المضة دن مماثيل الفوارس وأعظمها خيلاء , 


غ5 سس 


لقصل ساون 
الرسم 


١‏ - جيز لندايو 


وكان مرهسم قير وتشيو جامعاً لخصائص النهضة ؛ ذللك أن الفئون جميعها 
قد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع تكلها ىرجل واحد ؛ 
ككان فى وسعلف أن من فى مكات زا احد فناناً يصمم بناء كنيسة أو قصر » 
وآخر يحفر أو يصب تمثالا » وثالثاً يخطط صورة أو يرسمها بالألوان » 
ورابعاً يقطع جوهرة أو يرصع مها » وآخخر يحضر أو يطعم ااعاج أو الدشب» 
أو يصهر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الأعلام .اوكب فىعيد ؛ وكان ى 
' وسع رجل مثل شر وتشيو ؛ أو ليوناردو » أو ميكل أنجيلوء أن يقوم هذه 
الأعمال كلها . وكانت فلورنس تضم كثير آمن هذه المدارس ١‏ وكان طلاب 
الفن يسير ون فى الشوارع فى غير احتشام © ؛ أو يعيشون عيشة بوهيمية 
يسكنون ف الطوابق السفلى المستأجرة » أو يصبحون أثر ياغ يجلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر يثمن » ويعلون على القانون ‏ كماكان 
شأن تشيليى ه وكانت فلورنس نجل الفن والفئانن أكبر مما تجلهما أية مديئة 
أخرى عدا أثينة وحدها ».وتتحدث علهم وتقتتل من أجلهم ؛ وتروى 
عنهم القصص22© كما نروى نحن قصص الممثاين والممثلات . وكانت 
فاورنس فى عهد البضة هى الى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية ‏ 
أى لارجل الملهم بروح قدسية مستكنة فيه , 

وخليق بالذدكر أن مدرس فيروتشيو لم يترك وراءه مثالا عظها عدا 
. لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جع إلى عظمته ىفن النحت. 


) ٠ ججله‎ -١ج-11(‎ 


578 سا 


عظمة أخرى 2 غير 02 ن الفنون ( يستطيع أن يواصل العمل الممتاز االىدى» 
بلغه هذا الأستاذ ؛ ولكزه علم 0 تابغين ‏ هما لروناردو ويروجيئو. 

وآخر أل منهما كفاية إن كان يض ش من ذوى الكفايات الملحوظة > 
ونعى به أورندسو دى كريدى 0601 01 مممعءه! . وكان سبب ذذلات 
أن الرسم أذ يحل تدرياً محل النحت بوصفه الفن المحبب إلى قلوب الناس ؛ 
وأكر ظلننا أنه قد كان من الخير أن الرسامين لم يفردوا من الرسوه 
الجدارية القديمة المفقودة » ولم تذضعوا لها ويتقيدوا م! . لقد كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال مثل ا قعااعم8 وير وتجفز 5عمعهماوم2 > 
ولكن قل هنهم من شاهد بقايا الرسوم التدية فى الإسكندرية أو ببى ؛ هذا 
لم يكن ثمة إحياء للندم لخ ا وك الاساله ون الور رسفن 
والهضة فى هذه الناحية واضحاً لا خفاء فيه : ققد كان خط السير +ن 
الرساهين البيز نطيين الو نشيو عام م م إلى دتو فاأر اهب ملكو 
فليوتاردو . فرفاثيل فتيشيان » نشول إن هذا اللبط كان منحر فا معوجأ 2 
ولكنه كان وافيحا لا خفاء فيه + ومن أجل هذا كان على الرسامين . أن 
يضعوا بتحبار مهم وأخطائهم قراعد فنهم وطرازه » ولم يكن هذا شأن المثالين . 
لقال 


2-2 


فرض صاميم الابتكار وفرندت علهم اللجارب فرشا » فكانوا 
يكدحون لإظهار دقائق تشري> الإنسان » والحيوان » والنبات ؛ وجربوا 
أنواعاً من التوليف الدائرى ٠‏ والمثابى وغيره! من الأشكال ؛ وكشفوا 
عن حيل المنظور » ونخداع التطايل لككى يعطوا اللافيات الصور أعناناً ؛ 
ولأشكالم أجساماً ؛ وكانوا يخوبون الشوارع مثآ من الرسل وااعذارى ع 
ورسموا من ثماذح عارية أو مكسوة» وانتقلوا من التصوير على الخص 
إل التصوير الزلالى » ثم انتقاو ام 00 هذا إلى ذك »؛ واستهدموا 
القواعد الحديدة للرسم باأزايك الى ا إلى كمالى ]رطا يا روجير فان 
در قيدن معلبرع ا معل تنو ععأوهط 0 دا ميستينا 02 وأمماصة 


هملدة 816 » وكانوا كلا ازدادوا مهارة وشجاعة » وكثر قاد مناصر ميم 


74# لم 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الموضوعات الدينية القدبمة قصصاً من 
الأساطر اليونانية والرومانية » وأنماطاً من الجيد الوثى للجسم . وجاءوا 
بالطبيعة إلى مسر مهم » اند مجواهم فى الطبيعة » فلم يكن ثىء فه 
بنى الإنسان أوفى الطبيعة يبدو فى نظرهم غريباً على الفن ؛ ولم يكن 
ثمة وجه مهما باغ من القبح لايستطيع الفن أن يكشف.عما فيه من معنى 
خى وضاء . لقد كانوا يسجاون العالم ؛ ولا أن جعلت ارب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامون وراءهم خطوط النبضة وألوانها وحياتما 
وعواطفها الحائشة » و أذ الرجال الموهوبون الذين كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة الثراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
أخل هؤلاء الرجال يرسمون شرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن هن 
الزمان . ويقول فاسارى ىق لحظة من لحظات فظاظته إن بينقسو ب«جتسولى 
امه ممتممع8 «لم يكن من الأفذاذ الممتازين . .. ولكنه بز كل 
من كان فى مثل سئه بعثابرته » لآن بين أعماله الحمة عدداً منها لا يسع 
الإنسان إلا أن بقول إنها طيبة )90© . وقد بدأ الرجل حياته الفئية تلميذاً من, 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرقيتو ليكون مساعداً له فى. 
عمله : ثم استدعاه برو المريض باانقرس إلى فاورنس » وطلب إايه أن. 
يصور على جدران لين ف قصر آل ميديتشى رحلة المحوس هن الشرق» 
إلى بيت للم . وهذه الصور هى أروع آيات بينتسو الى صورها فى الخص » 
وهى تتكون من موكب فم ولكنه ٠وكب‏ حى من الملوك والفرسان ى. 
ثياب فخمة ؛ ومن الأتباع والخدم » والملائكة » والصائدين » والعلاء ؛. 
والأرقاء » والخيل ؛ والفهود » والكلاب » ومن نحوستة من آل ميديئثى, 
ومن بينتسو نفسه » وقد أدتحل بحيلة ماكرة إلى هذا الاستعدراض ؛ و*ن. 
وراء كل هذا فى الصورة خلفيات ومناظر طبيعية جيلة تثير الدهشة . وامئلاً' 
قلب بينتسو زهواً ممذا الظفر العظم فسافر إلى سان جمنيانو ومدمهأم01 مده 


زدء مكان الى من فى سانت أحسئيئمو ومتاومعهة '81و5 سبعة عشر منطر أ 
رداون 2 ف 3 حة 


ةسه 


مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل بعذئذ سبعة عشر عاماً يكدح فى كبو 
سانتوه5361 ومددة© قييزا يغطى مساحات كبيرة من جدرانها بواحل وعشرين 
منظراً من أسفار العهد القدم تبدأ من آدم إل عهد ملكة سبأ » كان بعضبها 
مثل منظر بر بابل من أكير مظلات عهد اللمضة . وكانت العجاة التى 
انسمت ها أعمال بينتسو سبباً فى الحط بعض الشىء من جودة أعماله » 
ققد كان قليل العناية برسومه » وجعل كثيراً من صوره على وتيرة واحدة 
باعثة على السآمة » وحشد فا طائفة حمة مربكة من الأشخاص والتفاصيل » 
ولكنها كان يسرى فبها دم الحياة ومبجتها » وكان يحب ما فمها من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وإن ما فى ألوانه من روعة » وفى خخصب إنتاجه 


عن جاسة ليكاد ينسينا م 2 تخحطوطه عن تقعن وغيولب : 


وانتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى أليسو بلدوفياتى 
قااع8210068 وؤووعل4 وإلى كوزعو روسيل أااعوه5 منوأوهم© 9 انتقل 
عن طريق إأسو إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد الهضة ألاوهو 
دمنيكر جر لندايو 6أة0هداتعط© وعنمعصوط - . وكان والد دمنيكو ضائغا 
أطلق عليه من قبيل لمكم لقب جر لندابو أخذاً هن الأكاليل المصنوعة 
عن الذهب والفضة الى صاغها لارعرس النطيفة فى فلورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب وعلى بلدوفيفى ؛ وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
والماسة » وكان يقضبى الساعات الطوال يتأمل مظليات ان ا 
فى الكرمينى 6 و تعلم بعد مران طويل » لم يعرف فيه الكلل سيرلا 
إلى نفسه » فنون المنظور » وتمثيل الأشكال البارزة أمام الناظر بحيث يتمثل 
فها هذا البروز » وعمل القاذج » وتأليف الأجز اء » و« كان يرسم كل 
إنسان يعر أمام مشغله, » كا يقول فاسارى ١‏ بحيث تبدو' صورته مشامبة 
شيا قو يأعجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقها عليه . ولم يكد يبلغ , 


الحادية والعشرين دن" مره حى مهد إليه أن ضور 'قصة-سمانتا فينا 


464 :ات 


1م53 ف معبدها يكتدر اثية سان جمنيانو . ولا بلغ الحادية والثلاثين 
(1480) فاز بلقب أستاذ بفضل أربعة مسُظلّمات صورها فى كنيسة آل 
أنيسانتو أأمودوتمع0 مم وفعي ف فلورنس - وتمثل هله لمات 
القرسن عبروص © والتْزول عى الصلبب » ومارئا وير مز ركورريا 
»هع 811521 دااع وممه8130 ( وتشمل هله صورة مهدا أمر يجو 
فسبيوتشى لاععدموءلا معنتعدة ) رالمماء الزّفر وهى الصورة الى 
استمد مها ليوثاردو بعض الإيعاء 
واستدعاه سكتس الرابع إلى رومة فصور له فى معبد سستيى 05و81 
| لسيج ينارى بط رسن وأئر رو مق منرم وهى الصورة الى تكتنب جمالها 
بنوع خاص من خلفيتها المكونة من الخبال » والبحر » والسماء . وكان ق. 
أثناء إقامته هذه ى-رومة يدرس ويرسم العقود » والامات » والعمد » 
ومجارى الياه العذية » والمدرجات الموجودة فى المديئة القديمة » و كان يدر سبة 
ويرسمها بعين اليقظ المدرب » فكان فى وسعه أن يقدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها عناهى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلورنس مقم ف 
رومة يدعى فرالتشسكو تور نبيرفى 71وناطة704 5م580 توفيت زوجته 
إلى جر لندايو أن يرمم مظلبات يلد ما ذكراها فى سائتا ماريا تعلو على صدورة 
مير قا ؛ ونجح .دمنيكو فيا عهد إليه نجاحاً حمل تورنبونى على أن يعيده إلى 
رومة مزوداً بالمال ويخطات يشثهد مهارته . وسرعان ما عهد إليه ماس 
السادة فى فلورنس بزخرفة صالا دل ار (موا وروخيو ) اعق 2اة5 
وأههاه:0 ق قصره . وأخل فى السنين الأربع التالية )١486-1١441(‏ 
يصور فق مصلى ساس [ناءووة5 قى سانتا ‏ ترنتا هانها7 52014 مناظر 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ها صل إليه فن الرسم من تقدم ما عدا استخدام الزيت : فقد حوى تناسق, 
التأليف » ودقة اللتطوط » وتدرج الضوء » والأمانة فى مراعاة ذن المنظور » 


غ85 سم 


والواقعية فى التصوير ( تصوير لورندسو » وبوليتيان » وبلثشى » وبلا » 
واسترنسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه التقاليد الأنجليه 
ف المثالية والنى ؛ وليس بين صورة صلوات اللرغام اابى ترى خلف امراب 
ال لترين من لكان جروق عون انوا راقو ونا ل لاطو در 
فى الخخيال الأكثر عمتاً و الرشاقة الأكير دقة . 

وعرض جيوى تر نبووف رئيس 01 ميد ينثى برومة على 
جر لندايو ى عام هم غ١ ١5٠٠١‏ <وقة ( ٠م‏ ألف دولار أمريكى ) نظير 
طلاء معبد فى كنئيسة سانتا ماريا نوفلا » ووعده هائتى دوقة أخخحرى إذا 
حاز عمله رضاه انام . واسئعان جر لندايو يعدد من تلاميذه من بيهم ميكل 
أنجياو وقضى الحزء الأكر من اسمس السنين التالية فى هذا العمل العظم من 
أعمال حياته . وقد رسم فى السقف صورة المبشرين الأربعة بالإنجيل » 
كا صور على الخدران القديس فرانسس » وبطرس الشهيد؛ ويوحنا المعمدان 
ومشاهد من حاة مريم والمسيح مبتلئة من السَارم إلى موي العزراء 
الفخمة . وهنا أيضاً وجد لذة كبيرة فى تصوير المعاصرين : اودوفيكا 
تورنييوق ذات الحخسلال اللوليقة أن تكون ملكة وجنقرا ده بنتشى 
أعمعظ 1ل ويعمزن الوقحة المسناء » وفيتشينو : ويولتيان » ولنديئو العلياء 
وبلدوفنى » وميناردى ألمومأةل8 وجر لندايو نفسه من رجال التصوير 2 
ولا فتتح المعبد للجهمور فى عام ١49٠‏ هرع إليه جميع العظاء ورسجال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا هذه الرسوم ؛ وأصبحت الصورة الواقعية التى 
شاهدوها حديث المديئة كلها » وأعان تررنبيوف رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى أزمة مالية وقتغذ » فرجا دمنيكو أن ينزل له عن الائتى دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفنان قائلا إن رضاء نصيره أعز عنده من الذهب 


مهما عظ 5 


وكان دمنيكو حبياً إلى القاوب . وقد بلغ من سحب إشيوائه إياه أن 


ب /ة75 لد 


م أحد مهم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيف جاف قدم لأنه جراء 
.إلى دمنيكو ومساعديه فى مرسمه بطمام رآه داقد غير لائق بعبقرية أخيه م 
.وكان جرلندايو يفتح مرسمه لكل من يعنى بالعمل أو الدرس فيه » واتخذ 
.مئه مدرسة للفن حقة . وكان يقبل جميع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
"كبيرة -052 صغيرة © ويقول فى ذلك إنه يحب ألا يحرم أحداً من 
رغبته » وقد ترك العناية يشئون بيته وعاله إلى دافد ١‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن بل بالصور جميع جدران فلورنس . وقد أخرج كثير ا 6 الضوز 
التّى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج أحراناً بعض 
الصور ارائعة التى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة الير ذى الأنف 
ابعل كوس الفمورة لاخر افورظ اق ميمت الزن عاو لصون ةلكر 
اللحميلة صورمٌ الرأمٌ إحدى صور مجموعة مورجان فى يويورك ٠‏ وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات الحاقية التى ترسم عاماً يعد عام على وبجه 
الإنسان . غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم عامهم وتضعهم سمعتهم فوق 
الشهات لا يز لونه إلا منزلة دنيا2"2؟ » وى الدق أنه برع فى اللخطوط لافى ' 
الألوان ؛ وأنه كان يسرع فى التصوير أكثر مما يجب ء وأنه زح صوره 
بالتفاصيل البّى لا علاقة لها يتللك الصور » واعله خخطا خخطرة إلى الوراء ف 
“تفضيل الدهان الزلالى بعد أن قام بالدوقتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سا يما جمع من أصول فنه إلى الذروة التى استطاع أن يصل 
إلها فى بلده وف القرن اللذى يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس ولاعالم وى 
الثقاد هاماتهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 
1 - بتيتشيل 
ولم يعل عليه فى عبقريته من أهل فلورنس ف بجيله إلا رجل واحد » 


ذلك هر سندرو ليقث لى االععنااه8 معرلوضوة الذى كان حتاف عن جر لندايو 
كنا يمختاف اللحيال الأشرى عن الحقائق الوسدة . وقد عجز مريانا فلهبى 


8ش 7 لل 


غمومزائع وموتئة381 والد السندريو عن أن يقنع وده 3 حياته تكوت 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الاساب » فاضطر أن يعهد به إلى 
صائغ ليتدر ب عنده على صناعته : وكان هذا الصائغ يسهمى بتيتشيلى 5 
ولصق كا الاسم سندرو نقسه )ع إما بساميا دب التلميد معاهمة ف يبا 
نزوة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام فى السادسة عشرة من عتمره من 
حانوت الصائغ إلى الراهب فليوأى أممنا وممزالأاع الذى أحي هذا الغلام 
القاق الوثاب . وصور لتو تلميل فليو فها بعك سئدرو هذا قُّ صورة شيخص., 
متبرم نكد ١‏ ذى عينين غائرتين قت بارزء وفم لهم شهوانى ؛ وغدائر 
مسير سلة 4 وقااسوة أدعوانة 3 وميدعة حمراء 3 وجورب أخضر 1 7 
ترى منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد 
الصور الديالية الرقيقة الى اها بتيتشيل فى المتاحيمت ؟ واعل كل فناث 
لابد أن يكون شهوانياً قبل أن يستطيع باوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
١‏ 1 

أى أنه لا بد أن يعرف الهم » ونحيه » 06 المصور الها لواسة الال 
والمةياس الذى قام سس 4 معو هده سداد . وبصف ؤاسارى ستدرو وأنه. 
١‏ شخص مرح » يدبر الحيل ازملاثه الفنانين وباداء الذهن من المواطنين ؛ 
وما من شاك ق أنه قل جمع في شخصه كثرا من الرجال ؛ شأنه فى ذلاك شأننا 
حيعاً » وأنه كان يتقمص «ذه الشخصية أو تلك حسما نتطلبه الظاروف » 
أما نفسه الحقيقية فقد استبقاها سراً رهيباً خافية عن العالى . 

وأنشا بتيتث + 2 مر عه لماص حوالى عام ه8١‏ 2 وسرعان م عهك. 
إليه آل ميد يلثى عضن الأعمال 4 ويلوح أن ن لكر يدسيا تر نإيوق أم لور السو 


هى الى كلفته بتصوير رديت 4115ل[ » ورسم بعدئذ ازوجها بيرو جاسو 
90 مننو |0 صورةٌ مارئًا زات الخنوارن أهء أ ع3 غطا أو وممو130م 
ورمم كذالك ترنمات غبارةٌ الجوس بالألوان لثلاثة أجيال من 1 ل ميديتشى م 


ورسم بتيتشيل فى صورة ماوئا لورندسو وجوليانو كأنهما غلامان أولها فى 


754 ب 


السادسة عشرة من عمره والثانى فى الثانية عشرة عسكان كتاباً تسطر فيه 
العذراء أغنيتها التسبيحية الذائعة الصيت ‏ وقد استعار هذه الفكرة من 
الراهب ليو . وى الصورة الثائية عمارن الجوسسى نرى كوزعر راكعاً عند 
قلدى مرم ؛ ويرو كما سينا 2 دسدو ىق أوطأ ( واور ندمو وقد 
بلغ الآن السابعة عشرة سكا سيف رمرآ إلى أنه قد بلغ وقتئذ السن اابتى 
يحمز له فها القانون أن يقتل . 

وسار لورندسو وجوليانو على سنة يبرو فظلا يرعيان بتيتشيلى ويناظرانه» 
وأحمل صوره هما صررة جوليانو »ء وصورة #بوبته سيمونيتا فسبيواشى 
بععنامءعلا مااع 0 مم5 . على أنه م ينقطع عن رمم الصور الديئية كصورة 
القررسى أوغ بن القوية فى كنسة آل أنيسنى 3 ولكنه أخول نتعوه تدر بجأ 
ف هده الفيرة ع واعله ف ذلاك كان متأثراً بنفود دائرة آل ميديتى 5-7 

5 

نحو موضوعات وثلية 4 مستحدة 2 العادة من الأساطير القدعة 2( ويفضل 
الأجسام العارية » وشاهد ذللك ما يقوله فاسارى من أن « بتيتشيل صور فى 
كتير عق البروث... :+ عددا كيرا مق 'اللبناء العاويات 6 و ننه 
و بالانحرافات الخطيرة فى معيشته 590© . ذاث أن الكتاب الإنسازين » 
والأرواح الحيوانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حين عو الفلسفة الأبيقورية . 
وسدو أن لور ندسو وجوليانو هيم اللذان ردم ف صورة دواد فيوس . 
0 «لممة١‏ ( . وتيدو قّ هذه الصورة فتاه عارية تتظاهر بالاحتشام رج من 
معارة ذهبية فق البحر 4 ولا مود 2 مثناول يدها غير غدائرها الطويلة الشقراء 
تستعددمها استخدام ورقة التن ٠.‏ وثرقفق عن كينها هبات النسيم اونحة 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن يسارها فتاة حمياة ( اعلها سرمونتا ) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم الإلحة مردعة تزيدها حالا 


لبك 
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“تواستثارة اللديال الأشرى عن طريق ائتلاف الخطوط المنساب المتدفق . وقد 
«استمد بترتشيلى فكر ته من فقرة ق قصيدة بو ايتيانرر مو سما 05 18 ؛ 
واسةمد بعد ذلاك من وصف هذا الكاتب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والحب موضوع صورته الوثنية الثانية الى 2 والزهرة' ٠‏ 
-وترى الزهرة ( قيئوس ) فى هذه الصورة مكسوة غير عارية » وقد تكون 
فى هذه المرة أيضاً هى سيمونتا ؛ ويرى المريخ منهوكا ونائماً » وليس 
هو الارب الفظ بل هو شاب ذو جم لاعيب فيه ؛ قد مخطئه المرء فسحسيه 
أفرديتى أخرى . وعير بتيتشيل أخيرا فى صورة الرسع ( بيريمافيرا 
8 ) عن طبيعة ثر نيمة لور ندسو لباخوس وناتاءء83 ( ١‏ من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد ) ) : ففا تعود القابلة للظهور ساعة الولم بردائها 
السل روكذهيا /اللطينعن: 4 ويرى برق مجان عو لبائق ,003 طفن قاحة 
من شجرة ليقدمها لل واحدة من ربات التهال الواقفات إلى جائيه نصف 
عاريات : وإلى البسار رجل شبق عسلك يفتاة تكتسى غلالة من الضباب ؛ 
وتشرف سيمونتا فى تواضع على المنظر كله » ومن فوقها كيويد ى الهواء 
يرسل سهامه التى لم يعد لها تفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثشرة» 
لأن بتششيل كان مواعاً بالرمزية » ولكلها كانت تمثل ‏ وقد يحكؤن ذلك 
على غير علي منه ‏ انتصار الإنسانيين فى الفن ؛ وقضت الكئيسة من ذلك 
الحين نصف رن  ١48١(‏ ب 4م6#١)‏ تكافح لاستعادة سيطرتما على 
موضوعات التصوير . 
وكأنما أراد سككسيتس أن يكافح فى هذا الأمركفاح الأشراف » فدعا 
بتتثيلى إلى رومة ( »)١48١‏ وعهد إليه أن يصور ثلاثة مظلمات قى 
معبد سستينى . ولم تكن هذه المظلمات من غير آياته الفنية » لآن مز ابجه 
وقتئذ كان بعيداً عن التق والصلاح ؛ ولكنه لما عاد إلى فلورنس ( ١480‏ ) 


وجد المديئة على بكرة أبينا تضطرب بعظات سشرولا ؛ وذهب هو ليستمع 


ا[إه؟ا- 


.إلما ٠‏ وأحدئت فيه أثراً عميقاً . ذلك أنه كان على الدوام يضم جوانحه على 
.شىء من الخد والصرامة » وكان قد فقّد ما عسى أن يكون قد أخذه من 
التشكك عن أورندسو » ويلتثى » ويوليثيان فى الأعماق الحفية من إبعان 
شيابه ؛ فلما سمع هذا الخطيب الملهب حماسة يعظ فى كنيسة سان ماركو 
( القديس مرقس ) بعث فيه وفى فلورنس كلها ما ينطوى عليه هذا الإغمان 
من تبعات رهيبة جسام : فلله قد قبل لنفسه أن بان » ويجلد » ويصلب 
ينقد البشرية من خطيئة آدام وحواء ؛ ولا شىء غير حياة الفضيلة والتوبة 
الصادقة يمكن أن تستدر بعض الرحة من تلاك التضحية الى قدمها الله لله » 
.وبذلك ينجو المرء من عذاب ابحم الأبدى وجرا هذا الو قت وضح 
يتيتشيللى بالر سم مناظر السمزةٌ اررايمٌ ادانتى فقل وجه فنه من جديد 
الخدمة الدذين » وأخد يقص مرة أخرى تللك القصة الرائعة قصة مرم والمسبح» 
قرم لكئيسة القديس يرنابا مجموعة رائعة تصور العذراء على عرثها 
وعث و3 عدد من القديسين ؛ وهى فى هذه البموعة لا تزال العذراء 
الرقيةة 000 الى صورها ف مرسم الراهب ابو 7 رسم ٍ بعد قليل من 
ذلاك الوقت سمرةٌ الرمال 16ةمهجوعصره5 عطا أه 03مه8130 ع1 وهى 
تمثل العذراء حيط مها الملائكة المنشدون » والمسيم الطفل يمساك بيده الفا كهة 
الى ترمز بذورها الكثيرة إلى انتشار الدين المسريحى . وأعاد فى عام ١44١‏ 
ملحمة أم المسيح فى صورتين هما صورتا البِسارم والتةوييم ؛ ولكنه كان 
وقتئل قد عمر طويلا وفقد ما كان لفنه من جدة ووضوح وظرك م 
وحدث فى عام 14948 أن شق سقارولا وأحرق » وارتاح بتيتشيل 
من هذا الاغتيال الذذدى لاعائله اغتيال آنر فى عصر النهضة » واعله قد 
صور بعد قليل من حدوث تلك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهى صورة 
المرتان لإمسولااة© . وار فى هذه الصورة خخلفية من طريق ذى عقود 


.من الطراز التقديم » ويحر يعيد ؛.وثلاث نساء يمثان الزور » والجداع 2 


حت انك 


والم تان - يقودهن رجل رث مزق الثياب ( اللحسد ؛ يسحين ضحية عاريق- 
من شعرها إلى عكة بجلس فم] قاض ركبت فى رأسة أذنا حمار طويلتان » 
تقدم له النصح ام رأتان تثلان الرببة وابههل » ويتأهب الانصياع إلى غضب 
الجمهور المتعطش لسفلك الدماء » فبحكم بإعدام الرجل الاثم . وإلى اليسار 
بترى الندم متشحا بالسواد وينظر فى أسى وحسرة إلى الحقيقة العارية ‏ 
وهى هنا فينوش بتيتشيلى مرة أغين ى مكنسية بشعرها المتاوى نفسه . ترى 
هل قصد بالضحية أن تمثل _سقارولا ؟ وبا كان ذلك » وإن كانت النساء. 


العر ايا بروعن الراهب أو أنه راهن 5 


وكانت أنخدر آيات ةس تيدش لى الفنية هى صورة ة الأو مزر الممفوظة بالمعرض 
الأهل ياندن. 4 وهى صورة مضطربة ولكنها حياة الألوان تظهر مرة 
أخجر ى م طبع عليه دن رشاقة م اساة موتافة 3 وبيدو كل ىع ف هذه 
الصورة وكأنه يستاشق السعادة السماوية 2 فتعود فم سيدات الس بمسع, 
5 صورة ملائكة ذات أجنسية ثر حبا مهذا الميلاد المععجز انق 0 ويرقصن 
على فين معاق 2 الفضاء معرضات أنفسون للخطر 0 ولكن بتيتش و لى كتب. 
على الصورة بالاية اليوثانية هله العبارة الى تشم مها راكة سشّرو لا وتعاك. 
فى أوج الهضة ذكرى العصور الوسطى 

) رسعت 4 أنا ألسندرو 4 همه الصورة ف آخر عام 1١٠‏ وقت:» 
اضطراب إيطاليا . . . حين وقعث الأحداث التى وردت فى ( الأضماح ) 
الحادى عشر من إنجيل بومدنا 6 قُْ الوز ع الثانى 0 ن أجزاء الروق 4 حين. 
انطلق اأشيطان ثُلحث سنن ونصف سئة . وسوف يصفقك فيا بعل 4 3 ورد 
فَْ 2 الأصاح ( الثانى عشر “نل إنجبل يوحن 2 وسثراه يداس بالأقدام ى 
هذه الصورة غ21 

ولبس لدينا شى ع من تصويره بعد عام ومه5ا )ع وم يكن وقتئل قد 
نتجاوز السادسة والحمسين » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية » 


17 ات 


.واكنه أخلى مكانه ليوناردو وميكل أنجياو وانزؤى فى ظلمات الفقز 
التكيد . وقد أعانه آل ميديتشيى » الذين كانوا عماده هن قبل »؛ 5 
الصدقات »؛ و لكنهم مم م أنفسهم كانوا قد ذهبت ريحهم ؛ ومات الرجل 
وحيداً » ضعيفاً » ى ١‏ سادسة والستين من مره بينا كان العام السريع 
النسيان يرى فى محراه المعتاد . 

وكان من بين تلاموذه فليينولى ابن معلمه . وكان ١‏ ابن العشق هذا )2 
بوباً من كل من عرفه : فقَدٌ كان رجلا ظريفة » دمت الأخلاق » 
متواهعا : عايلا- عدا .4 النث وتات الشازة رجه عت وهرة 
مولده ؛ إذا كان فى مولده وصمة » كما بقون ثاء.ارى . وقد تعلم على أبيه 
.وعلى سائد_و فن التصوير بسرعة بلغ منها أن أخرج وهو ف الثالثة والعشرين 
رو لى الفرسى برئام لتههءء8 56 أه صوأؤذلا 786 وهى صورة ١‏ لا ينقصبا 
إلا النطق ٠‏ كا يصمها فاسارى . ولما قرر رهيان الكرمل أن يكقاوا المظلمات 
الى بدئ مها قبل تين عاما من ذلك الوقث فى معيد برانكائثى أععدءمة:8 
ولو ده أي لك الل" وجو لاي ا ف الل قد لقان 
وم تبلغ البنيية المستوى الذى بلغه ماساتشيو واءعة5ة18 ولكن ملبيئو ترز 
فى صورة الفرسن بولى كاطت القر سن برس فالسمى شخصية ذات 
مهابة بسيطة وقوة هادئة لا تندبى على مر الدهور 

واستدعاه الكردثال كارفا وأأوءة© فى عام ١484‏ إلى رومة بإيحاء من 
اورندسو لزخحرف كنيسة سانتا ماريا بمناظر من حياة القديس تومس 
الأكوينى ١,‏ أكوتائن )وايرة الفنان فى المظلم الوئيسى هذا الفيلسوف 
فى نشو الظفر » ونحت قدميه أريوس » وابن رشد » وغيرهما ين « غير 
المؤمدن) » ولعله وهو يرمم تلك الصّورة قد استعاد فى خياله صورة” ممائلة 


)2 بذل كرو وبررممح وكثل كاسل عللموءلوم ذو جهداً كبير أ ف أن يثبعا أن فلببى 


ابن شرعى » ولكن حججهما لا تتمهخضس إلا عن أمنية شريفة . 


غ788 سل 


ها من عمل أندريا دا فريندسا معء]ا© ول دععلدق »2 هذا بينا كانت آراءء 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الدينية المسيحية فى جامعبى بولونيا » 
وبدوا . ثم عاد فابيئو بعدئذ إلى فلورنس » وسجل فى معبد فليواسترتسسى 
فى كنيسة سائتا ماريا نوفلا سيرة الرسولين فليب ويوحنا ى مظلمات يلغ 
من واقعيتها أن حاول غلام » كما تقول إحدى القصص » أن يئ؛ كنرآ 
مريا فى ثقب مثله فلبينو ى صورة جدار . ثم انقطع عن علله فى هذه 
المجموعة إلى حدن » وحل محل ليوناردو المرجئ المسوف فى عله » قصور 
ستار محمراب الوعاة أسكويبتو وأعممء5 ؛ واختار لازخرفة الموضوع 
القدم موضوع اموس يعيذون الطفل » ولكنه بعث فما الحياة بتصوير 
النار فعس الود وكير و الل امول رتفي ادو الل ان لت 
ول سنن وي اله ١‏ الربع» . وتعد صورة هذا المنجم من أعظ, 
الصور الإنسانية وأكثرها فكاهة فى عصر اللمغة . ودعى فليينو آخر الأآمر 
)١1498(‏ إل براتو منهمط ليرسم صورة للعذراء » وكأئما أراد الداعون -رذا 
أن يقولوا إن نطايا أبيه قد غفرت . وى فاسارئ على هذه لور 4 
ولكن الحرب العالمية الثانية أتلفتها . وعد وهو فى سن الأربعين إلى محياة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع سنين قليلة مسرات الأبوة ومضايقام! . 
ووائتة المذةتتيداة اتنا بعة” .و الأر سيق من عه عل ١‏ ان دقر فل فرك 


هو الهاب الاوزثن والحاق 0 وكان ذلك قى عام وده| . 


سم 7868 يه 


سباع 


لم يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة التى بلغت فى تلك القرون. 
سن الشيخوندة ؛ وقد كان كأبيه يعانىآلام الرئية والتقرس مع اضطراب 
فى المعدة كثيراً 1٠١‏ كان يسبب له آلاما مير سو توهله ومبد قواه وقد جرابء 
شرا من وسائل العلاج 0( لي عل ترا مما كان بذيعده الاستحام بالمياه 
المعدنية من فيف لالامه لم يكن يلبث أن يزول ؛ ولقد أدرك قبل وفاته 
يوقت ما أنه وهوالذىكان اشر بإنجيل ا مرح والمبعجة ل يطول به العمر 6 

وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها حزناً صادقا 
وشعر ما فقده ‏ ن معو ننها: وإن لم يكن فى أثناء حياتها وفيا لما . وكانت قل. 
ولدت له أبناء كثير ين بى مم سبعة بعل وفامها 0 وكان يعى على الدوام 
بالإشر اف على تعليمهم وتر بيهم » وبذل ما فى وسعه ىق السنين الأمرة 
من حياته 5 ى لمم إلى زيجات تعود بالسعادة على ١‏ فاور نس وعلهم هم أ 
فخطب بير وأكر 0 ؤتاة اوم يخي ليكسب بلك أصدقاء له قرومة 6 
وتزوج جوايانو أصغ رهم إحادى أخحوات دوق ساقوى » وخبلع عليه فر انسس 
الأول لقب دوق عور 5:ناهمع]8 )2 وأعانه ذلك على أن يلشى' جسرا بن 
فلورثءن وفراسا : أما جيوثفى 2 ابئه الذالى ع ؤفك وحجيه4ه دو المخاصب 
الكنسية 3 وقبل الاب هذا قبولا 6 وسر اأئناس حميعاً بجمال طبعه 3 
وحسن خعلقه » وإتقانه “اللغة اللانينية . و أقنع اورندسو البابا إنوسات الثامن. 
بأن يرج على كل السوايق ايخ 3 ردثالا وهو ف م من اآر ارعة عشرة 0 
وخحضم اليايا أر أيه نفس الأناك الى لخحضعت من أجلها معظم الز جات 
الملكية وهى ربط دكومة بأخرئ برباط اأود الناشى”' ن صلات الدم 3 


ع 6 وض 


وننحى لورئدسو عن الاشتراك الفعل فى حكم فلورنس » وأخذ يميد 
يقسط مز ايد من أعماله العامة والخاصة لابنه يبرو » وءالب الراحة ل:فسه 
ق هلو أأر يف وحعدييك الأصدقاء ؛ ودافع عن مسلكه هذا برسااة تفعسم 
طبيعته الممدزة له قال فيا : 


مر 0 


بك 


وهل شىء أحب لذى العقل المنظ من الاستمتاع بالفراغ مع الكرامة ؟ 
إن هذا هو الذى يرغب فى الحصول عليه كل الحيرين من اأر مهال »6 
ولكنه لايناله إلا العظاء منهم . نعر إننا وحن فى خضم الشئون العامة قد يتاح 
ليا أن نتطلع إلى يوم نستر بع فيه منعناء العمل ؛ ولكن الراءحة أياكانت يجب 
ألا تحول بيننا حياولة ثامة عن العناية بما هم بلدنا . ولست عستطيع أن 
أنكر أن الطربق الذى قدر على أن أسلكه كان طرية مجهداً وعراً » مليئاً 
بالأخطار » محوطاً بالغدر عن كل جانب ؛ ولكننى يعزينى عن هذا أننى 
قد أسهمت فى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الآن فى رخائه 
أية دولة أخر ى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم أهمل قط مصالح أسرق 
والعمل على تقدمها » فقد وضعك نصب عينى على الدوام أن أحذو حذو 
جدى كوزعو الذى كان يشرف على شئونه العامة واللخاصة بيقظة لا تقل 
فىهله عنْهاو تلك . وإذا كنت قد وصلت الآن إلى الهدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به » فإنى أعتقد أن من حى أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من حدن سمعة مواطى » وأعتز باللهد الذى ناله وطى . 


ولكنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء الذى لم يعتده ؛ 
ذلك أنه لم يكد ينتقل إلى قصره الرينى فى كزيجى أههم:دت ( 7١‏ مارس 
سئة 1474) تى اشتدت عليه آلام المعدة اشتداداً مروعاً .. واستدعى 
الإخصائيون من الأطباء » فسقوه مزيجاً من ابحواهر فساءت حاله على 
الفور » و اسل لم للموت . وقد أفصح لبرو ويوليةيان قبل وفاته عن عرب 
لآنه لم يطل ا حتى يم متمرعة:اخخطر طات ليستعينا ها مها ويفيدا مها 


/81 17 م 


للطلاب . ولما دنت منيته بعث فى طلب قسيس »؛ وأصر وهو فى آخر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان المقدس وهو جاث على ركبئية ٠‏ وطافت 
يذاكرته ى تلك اللحظة صورة ذلك الواعظ العئيد الى ندد به ورماه بأنة 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . واذلك بعث بصديق يرجو سقثرولا أن .يحضر إليه لستمع 
إلى اعثرافه ويغفر له ذنوبه غفراناً أعظم قدراً مما ناله قبل . . وجاء سقار ولا 
وعرض عليه الغفران بثلائة شروط »2 كما يقول بوليتيان : أن يمن 
لورندسو [باناً صادقاً برحمة الله » وأن يعد يأن يستقم فى ناحياته إذا شى 
من مرضه ؛ وأن يلق الموت صايرا . وقبل لورئدسر هذه الشروط وغتفر 
له ه وبقول ج :ف . بيكو ( وهو غير بيكو الكاتب الإنسانى ) أحد الكتاب 
الأولن الذين كتبوا سبرة سقئرولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
8 يأن يعيك رن فاورنس » » وتقول القصة حسب رواية بيكو إن 
لور ندسو م يرد على هذا الطلب وإن الرأاهب تركه دون أن يغفر له40© , 
وتو لورندسى قى اليوم التاسع من شور إبريل من عام ١497‏ وهو ق سن 
الثالثة والآر بعين . 


ولا تراى نبأ احتضاره إلى فلورنس لم يبق فى المدينة كلها ثقريباً أحد 
إلا حزن عليه » وحبى نخحصوم لور ندسو نفسه لم يعرفوا كيف بستطاع حفظ 
.النظام الاججاعى فى فلورنس » أو ااسلم فى إيطاليا © من غير يده الصناع 
الحادية(*2© . واعترفت أوربا بمقدرته الفائقة فى شئون الحكم ؛ وأدركت 
ما فيه من خصائص الوقت الذى كان يعيش فيه ؛ فقد كان هو « رجل 
اللوضة » فى كل ثىء سوى كرهه العنف . ولقد استطاع- بفطنته فى السياسة 
وهى الفطنة التى كسا على مهل » وبلاغته فى الحدل وهى البلاغة: السملة 
الزدة رغم سهو لبها 1 وصلايته وشجاعته فى الإقدام والعمل » استطاع مبذه 
للزايا أن يجمل جميع أهل فلونس إلا القليلن منهم » ينسون الحرية الى 

(«د سج وس يجلد )٠6‏ 


مه 


إقضت علبها أسرته ؛. ومن لم ينسوها من أهلها كانوا يذكرون أنبا- هى 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة والخداع فى تنافسها على السيطرة 
الاستغلالية فى « دمقراطية )-لا يستطيع الإدلاء بأصواتهم فها إلا جزء من. 
ثلاثين جزءاً من الأهلين : وكان لورندسو يستخدم ساطته .فى اعتدال » 
ويستخدمها لحر الدولة » وإن أدى ذلك إلى إهمال ثروته الخاصة + ولقكف 
كان فاسد الدلق من الناحية ابحنسية وضرب يذلك أسواً الأمثلة تشباب. 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمثلة فى الآأدب » وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس محاسيبه فى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون. 
بلوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا مااعدو”” 
المستبدون كان هو خيرهم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فرديتائد. مللغه 
نايل : «.لقد طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مده » ولكنه لم بطل أجله 
بالقدر الذى تتطلبه إيطاليا 29 » واضمحلت فلورنس من بعده وم تدقه 


إيطاليا طعم السام بعد وفاته . 


الباسائاس 
سقرولا وامهورية 


4 ن 4إلاه١ا‏ 





العصل اذل 


أ لنسبى 


إن الى عتاز به الحكم الورانى هو الاستمراراً| » أما نقمته فهى أنه 
يول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلكه 
أن يبرو دى لورندسو 20مع,ه] أل روزم خخلف أياه فى سلطائه دون. 
اف ول ل له وشطأ أنحكامه أفقداه سحب الشعب وهو الب الذي 
كان يقوم عليه حك آل ميديتشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب». 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة .وكياسة هن أبيه . وكان قوى البنية ؛ بارعا" 
فى الرياضة » اشّرك فى الباريات الرياضية وظهر فبا أكثر ثما ترى فلورنس, 
أنه يليق برئيس دولة معرضية للأخطار . وكان من ان الكثيرة الى لازمته. 
أن مغتروعات: لور تنو و ]سراد عد أووز1 حوالة الدينة وان ستافنة 
المنسوجات الريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى فى فلونس » وأن 
زوجة يرو الأر سيزة كانت تشمخ بأنفها الر ومانى على الفاو رنسرين وترموم 


ذن أمة من أرباب الحهوانيت » وأن الفرع الآتمر من أسرة ميديتشى 


ع كات 


المنحدر من لور دسو ( الأكبر ) بدأ يتحدى أيئاء كوز يمو وأحفاده وتزعم 
حرباً تولى المعار ضة باسم الحرية . وكان شر ما منى به ببرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الذى غزا إيطاليا » ولسقئرولا الذنى 
كان يريد استبدال المسيح بالميديتشيين ؛ ولم يكن ييروقد خلق ايتحمل هذه 
الأعباء الثقال . 


وانتقلت آسرة سقنرولا من بدوا إلى فرارا حوالى عام ١54٠‏ وذلاك 
ين دعا ثقولو الثالث دء ست غ6أوت” !!١‏ وامعءوالة ميشيل سشير رلا ليكون 
طن قاض ركان مكيل :33 ركاذ نا فل أن و عامله ى الأطادء 
وكان كثيراً ما يلوم أهل فرارا لآنهم يفضلون القصص الغراءية على 
الددين0؟ , وكان ابنه نقولو متوسط القدرة فى الطب » ولكن إإينا بونا كسبى 
ذو5ه80036 51605 زوجة نقولو كانت امرأة قوية الأخلاق ذات مثل عليا 
سامية ؛ وكان جم ولاما ثالث أبنائهما السبعة» وأعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
00 تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » وأن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشباب . وراعه ألا يحد فى جامعة قير ونا دلالياً « بلغ 
من الفقر درجة محمله على أن يجل الفضيلة » . وكتب يقول : « إذا شئت 
أن تككون رجلا فى هذا المكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف » وأكيرها حيوانية » وأشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والفئون الطيبة كنت قى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا كنث تقيا » فأنت منافق ؛ وإذا آمنت بالله فأنت مغفل )0© م 
وهذا ترك الملدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ وأضحى ربجلا ذا وجدان 
سايم شعر بنتائصه » وينغص عليه حياته تذكر مف الحم وق شخحطايا ببى 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فسا بردائل إيطاليا وفمها 
البابوات أنفسهم وار هلاطالا يلاله 5 سه د إركاك لل 
الساعات الطوال قى الصلاة والدعاء ؛ وطال صيامه حتى “حزن أبواه ثما 
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أصابه من مزال.؛ وحدث فى عام ١404‏ أن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
يعد أن استمع إلى العظات الى كان ياقما الراهب ميشيل عاعطءنقة ,6 
أيام الصوم الكبير »؛ وسره أن يرا كثر بن من أهل فرارا يأتون بأقتعم 4 
وشرهم المستعار » وأوراق اللعب » والصور البذيئة » وغيرها من متاع 
الدنيا لياقوها على كومة حريق فى مردان السوق . وبعد عام من ذلك الوقت 
هرب غبلسة من بيته » وهو ف الثالئة والعشرين من عمره ٠»‏ ودل ديرآ 
للبندكتين ف بولونيا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوهما أن يغفرا له أنه شيب ما كانا 
يرجوان له من رى فى الشئون الدنيوية ؛ ولما أن ألحا عليه بالعردة رد 
علهما منضباً : « أما الأعميان ! للماذا تداومان على البكاء والأسى ؟ إنكنا 
يفا وإن ان علا أن تبتهجا . . . . وليس لى ما أقوله إذا داومهًا 
على هذا الزن إلاأنكا ألد أعدائى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذلك » قامته 
لكا : كونوا اكلكم دونى » يا من تزتكبون الإثم 20 . وأقام فى دير بولونيا 
مبت سنن 2 فى خلاها يطالب فى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال » ولكن موهبته الخطابية تكشفت فى أثناء هذه المدة » وعهد إليه 
باللمطابة ؛ ثم نقل إلى سان ماركو فى فلورنس عام 144١‏ » وكلف بالخطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فيا لم ترق اللهاهير ؛ لأنها كانت 
ممتعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكثر ما تطرقه مدينة عرفت بلاغة الكتابه 
0 وأسلو م المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى. عظاته يقل عديلبهم 
البوها عد أسبوج ؛ فا كان من رئيس الدير إلاأن خصه بتعام المستجدين ٠‏ 

وأكير الظن أن السنين الدمس التالية هى ااتى تكو نت فبها أخلاقه واتألته 
وو لباق بن بولا ارحالات اضر وأغراضه قوة ظهرت آثارها على 
ملامحه » فتغضنت جبته وتجمهمت » وانقبضت شفتاه الغليظتان تيان عن 
قرة المزيعة » زافق ألقه الضخم إلى الخارج كأنما كان 7 أن حيط 
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بالعالم أمع » «ابدا وجهه مكتئباً قامياً » ينم عن قدرة لا حد لا على الحب 
والكره » وجسمه الضئيل نحطمه وتنتابه الركى » والامال الليائية » 
والأعاصير الداخلية المستبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبويه يقول : « لا زلت للها 
ودا مثلكما ؛ ولا زالت -حواسى مستعصية غير خاضعة لعقلى » وهذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 6490 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسهكى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساوس ابلستم والكير ياء فجعلها أصوات 
الشيطان ؛ فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لأن يجسد نصائيح نفسه الحيرة 
وتحذبراما : وهام وهو بمفرده فى صومعته يعلى من شأن وحدته بأن يصور 
نفسه كأنه ميدان نصطرع فيه الأرواح التى تنحوم -دوله ليظفر منها اللحبيث 
أو الطيب » وخيل إليه آخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه » 
وأغول ألفاظهم على أنها وحى إلى » وقام فجاءة يتحدث إلى العالم كأنه نبى 
اختيز ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد الإيمان بالرؤى غير المعترت 
مها والمعزوة إلى الرسول يونا » وورث فاسفة الأخرويات عن يواقم 
الفلورى ه:هاع أه ممعنطءعده[ الصوى ؛ وقال كما قال يواقم إن عهد المسييح 
الدجال قد أقبل » وإن الشيطان قد استحوذ على العالم » وأن المسبح سيظهر 
بعد قليل ليبدأ حكه فى الأرض» وأن الانتقام الإلمى سرءحل بالطغاة » والزانين » 
والكافرين ممن خبل إلهم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


وما أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لبارديا )١485(‏ تنحى سقْرولا 
عن أسلو به التعليمى الذىكان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته ى صورة 
التشبير بالرذائل الحلقية » والتنبئ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة ٠‏ 
وأصغى إليه آلاف من لم يكونوا يستطيمون تتبع حججه الأولى » وأخخذوا 
يستمعون ى وجل إلى البلاغة الحديدة الثائرة القوية التى ينطق ما رجل خخيل 
الهم أنه يتحدث عن يقين وتأبيد إلى : ومع بيكر :دلا مرندولا بما أوتيه 


ا 


#للراهب من نجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
يأمر بعودة سقثرولا إلى فاورنس . وعاد سقثرلا فعلا ؛)(1544) » 
واختير بعد عامين رئيساً لدير سان ماركو ؛ ووجد فيه لورندسو عدوا 
تأصرح 'وأقوى من أى عدو آخر اءترض شبيله . 
ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواغظ الأصحم النى كان من قبل 
.ييبعث البأس بحججه فى قاومهم » قد أخد الآن بروعهم بالروذى والكيالات 
لادينية » ويستحوذ على قلومم بالأو صاف الحية القوية القى يصور مما الوثنية ؛ 
بوالفساد » والرذائل التفشية بين جيرائهم » ويسمو بأرواحهم إلى مراق 
.لأتوبة والأمل » ويبعث ى نفوسهم من جديد قوة الإيمان الى كانت تلهمهم 
.وتروعهم ' أيام شيامم : 
7 د يا أيتها النساء يا من تلن بزينتكن » وشعركن » وأيديكن ؛ أقول 
لكن إنكن جميعاً قبيحات » فهل تردن أن ترين اللهال الحق ؟ انظرن إلى 
للرجل التى أو المرأة التقية » -حيث تسيطر الروح على المادة ؟ انظرن إليه. 
وهو يصلى ء وحين يتلألاً عليه شعاع من الال الربائى ساعة يختتم صلواته ؛ 
سر ين وقتئذ حمال الله يتلذلاً فى وجهه » فتبصرنه كأنه جه ملاك )(*© , 
وذهل الناس من شجاعته ؛ فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
من تنديده بغير رجال الدين » كانت قسرته على الأمراء أشد منها على 
الشعب » وسرى فى قلوب الفقراء تيار,قوى +: ن التطرف ؛ انظر إلى قواله : 
لا يوجد فى هذه الأيام ثثىء من؛ نعم الروج القدمى أو هبائه لايستطاع 
شراه أو بيعه . أما الفقراء فقد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال ؛ وإذا ما دعوا 
لأداء مبالغ من المالك فوق طاقتهم ؛ صاح الأغنياء ى وجوههم قائلين : 
« أعطونا ما بق لديكم ).. ومن الناس هن لا يزيد دشخلهم على حمسن 
.( فلورينا فى العام ) » ثم يدون ضرائب عن ماثة » على جين أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل "؛ لآن الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


كس 16 لاس 


جيل أمبا الأغنياء » لآن العذاب سوف يحل يكم . ولن نسمى هذه المديئةة 
بعد اليوم فلورنس » بل ستكون معششاآً للصوص » وللدناءة » وسفلك. 
الدماء . فإذا جاء هذا الوقت حلت كم الفاقة . . ج وانقاب أسمتى > 
1 مها القساوسة فصار هو الرعب © , 
م يأنى بعد القساوسة دور رجال المصارف : 

لقسد ابتدعتم وسائل كثيرة نجمعون ما المال » ونمرون مها #مايايته 
كثيرة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنها أبعد ما تكون عن العدالة ». 
وقد أفسدتم بأعمالكى مناصب المديئة وكبار سحكامها . ليس ف مقدور أسف. 
أن يفنعكم بأن الربا [ثم » ولذلك نراكر تدافعون عنه وتعرضرن نفو سكم 1 
للهلاك ؛ وليس فيكم من ستحى من إقراض الال بالريا ؛ بل إن هن 
يفعلون غير فعالكم يرمون بالبلاهة والغفلة . : ٠‏ إن وجرهك فى وجوه. 
العاهرات قد نضب مها ماء اللدياة » فأنم تقو 1 ن إن الحياة الطيية السارة. 
هى حياة الكسب » و المسيح بقول : 

طوق المساكين بالروح لآن لم ملكوت السموات . 

ثم يوجه كلمة إلى لورندسو فيقول20© : 

إن الطغاة لا يمكن تقويمهم ٠‏ لأنهم متكير ون » ولآنهم يحبوث الملق ». 
ولن يردوا مكاسهم الحرام لي ونم لاستمعرن إلى نداء النقراء ». 
ولا يلومون الأغنياء + . . ويفسدون أختلاق الناخبين » ويكارن بجباية: 
الضرائب إلى الللتزمين لبيظوا | بذلككاهل الأهلين9؟ + . , وقد جرت عادة: 
الطاغية أن يشغل الناس بالمعارض والأعياد حتى ينصر فوا عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكير فى ملاههم » فينشأوا غير ملمين بسير أمور الدولة » ويتركوة؛ 
أزمة الك ف بلسيه0» . ه: 

وهو لايرى أن ذلك الطفيان مما يستطاع تيريره بحجة أنه الال ينفق.. 
على الآداب والفنون.. ذلك أن سقترولا يقول إن الآداب والفنون من أعماله 
الوثثيين ؛ وإن قول الإنسائيين [نهم مسيحيون عض اغتلاق ؛ إن أولعك 


لمؤلفين الأقدمين الذين يدون هم فى الكشف عن 5 ثارهم ونشرها والثناء علمها. 
غرباء عن المسيح وعن الفضائل المسيحية » وليس فنهم إلا وثلية وعبادة. 
لآنهة الكفار» أو إنها عرض فاجر للعرايا من النساء والرجال . 
واضطرب لورئدسو هذا . لقد كان جده هو اللى أنشأ ديرسان ماركو 
وأفناه » وكان هو نفسه قد محياه بللال الكثر ؛ وبدا له أن مما لا يقبله 
العقل أن يقوم راهب فيقضى من فوق منبر ذلك البيت المقدس الذى أنشأه 
آل-ميديتثى.على ذلك التأييد الشعى الذى قام على أساسه سلطان أسرته » 
مع أن هذا الراهب لا يكاد يعرف شيئاً عن صعاب الحكم ؛ ويقدس تلك 
الحرية التى لم تكن ى حقيقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بلا وازع من سلطان القانون . وحاول لورندسو أن يسترضى الراهب » 
فجاء إلى دير سان ماركو لحضر القداس » ولفح الدير هيات سكية » 
ولكن سثئرولا ازدراه وسخر منه » وقال فى عظة له بعد ذلك إن الكلب 
الأمين لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما أل إليه عر . وما وجد 
ف ستاو ق الصدقات قدراً كببر أ من الذهب على خلاف المعتاد ظن أنه 
جاء من أورندسو » فوهبه إلى دير آخر وقال إن الفضة تى بحاجات إخوانه 
اإرهبان . وبعث إليه لور ندسو خمسة من زعماء المديئة ليحاولوا إقناعه بأن 
عظائه النارية ستكدى إلى الءنف الذى لا طائل من ورائه ؛ وأنها قل أشذت 
تل بالنظام وتهدد الأمن والسلام فى فأورنس . ورد علوم مقثر ولابأن علموم 
أن يأمروا لورندسو بأن يكفر عن سباته » وأغرى راهب فرنسيسى اشور 
ببلا”'غته أن يلى عظات شعبية مبدف م إلى إبعاد المستمعين من الزهيان 
الدمنيكيين عن قرولا ؛ ولكن هذا الراهب أ حدق فى مهمته » وهرعت 
إلى سان ماركو جماعات أكير ما كان مبرع إليه من قبل » حتى لم تعد 
كنيسة الدبر شغ ا ونقل سقارولا مثير ه إلى الكنسة الكرى 
لياي فم عظاته فى موسم الصوم الكبير من عام 0١‏ ؛ وكان هذا الصرح 
بالحاضر ين كليا أعلن أن الراهب سيخطب فيه » ممم أنه قد أنشى ' لكى 
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ّ 
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بسع أهل مدينة بأ كلها . ولم يحاول لورندسو يعدئذ » وكان يقامى لام 
المرض » أن يتدخل فى عظاته . 
وكان ضعف ببرو بعد موت والده لورندسو سيا فى أن أصبح سقر ولا 
'أكبر قوة فى فلورنس ؛ ووافق البابا اللحديد إسكندر السادس على كره 
بعل القضال ديزه: ع التموطة: اللسازدية ومن أديرة اسيك الى ان 
هذا الديرجزءاً منها . ومذا نصب سقئر ولا نفسه من الوجهة العملية رئيساً 
ستقلا لأهل ديره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه » ورفع مستوى الرهيان 
امماضغين لكيه من الناحيتين اللحلقية والعقاية ؛ فانضم إلى جماغته رهبان 
سجدد > وأحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم الك عضواً بالمب والإنخلااص 
الاذين كانا عونا قرياً له فى جميع ظروف حياته ما عدا محنته الأخيرة . وأصبح 
-سقزولا من أجل ذلك أشد جرأة فها يوجهه من نقد للفساد الشائع وقتقذ 
دين رجال الدنيا والدينعلى السواء . لكنه ورث على غير علي مه آراة المللحدين 
الو لدنسيين 71015 واليتار, ين عمتعادم المغارضة. لآر اء الكئيسة ؛ 
.وكانت هاتان الطائفتان لاتز الان تكمتان فى أماكن عنتلفة من شوالى إيطاليا 
.ووسط أوريا » فأخخل يندد بالثراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين » 
.وبما يتجلى فى الحفلات الكنسية من أمبة وفخامة © ويشنع على « الأحبار 
«الكبار الذين يضعون على رعو 0 تيجاناً فخمة من الذهب والحجارة 
الكرعة . . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسورجة هن الديباج 
المقصب » . وأخل يقارن هذا بما كان عليه ٠رجال‏ الكنيسة الأولون من 
بساطة » ويقول إن هئلاء «لم تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك لأن القليل الذىكانوا بملكونه منها قد تحطم ليسد -حاجة 
الفقراء والمعوزين أما أحيارنا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لا يملكون سواه 
ليقيموا به أودهى » ليحصلوا هم به على أقداحهم 21020 . وكان يضيف إلى 
.هذا التشهير نبوءات بسوء المصير ه وكان قد تنأ بأن لورندسو وإنو سنت 
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«الثامن سيموتان فى عام ١4817‏ » ومات كلاهما فى ذلك العام بالفعل » ثم 
تبأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
دطمة يلتم م لذنو م وآثلم طغاتها ورجال الدين فها » فإذا انقضت هذه 
الكارثة فإن المسبح سوف يقود الآمة فى سبيل الإصلاح اليد » وأنه هو 
نفسه » سقترولا» سيموت موتا عنيفاً . ثم تنبأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا » ورحب هو بهذا الغزو ووصفه بأنه يد الله 
المطهدرة . ويقول أحد معاصرية إن ما كان" يلقيه وقئذ من عظات كانت 
« مليئة بالإرهاب » والفزع » والصراخ والعويل » إل حد جعل كل *ن 
سمعها يطوف بالمدينة ذاهلا' » صامتا شبها بالآموات 200,7 , 


وتحققت نبوءة سقير ولا ؛ فعير شارل الثامن -جبال الأيندن قف عام ١44‏ 
وانقض على إيطاليا يعتزم ضم مملكة نابل إلى التاج الفرنسى » ودخخل أملاك 
فأورنس ق شهر 0 من ذلك العام وحاصر مخصن سار دسانا 53:2388 م 
وظن ببرو أنه يستطيع إنقادْ فاونس من فرنسا ؛ كما أنذها والده من 
ابل » بالذهاب ينفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى 
كل ما طلب : فسلمت إلى الفرنسيين بيزا وليغورن متوطهع] » وجيع 
م لفلورئس من حصون ف الغرب على أن تبق 2 أيلدمهم طوال أيام الحرب »؛ 
.ورضى أن تقدم فاور نس مائوى ألف فاورين ( ١‏ اإرددهدرة دولار 
أمريكى ) تساعد مها على تمويل حملة شارل259© : فلما وصل نبأ هذا التلم 
إلى فلورنس ارئاءت له حكومة المدينة ومجلسها ؛ ولم يكونوا قد استشيروا 
من قبل فى أمر هذه المفاوضات بعكس ما حدث من قبل فى أيام لورندسر . 
.وقرر مجلس حكام فأورنس بز عامة المعار ضحن أيرو من آل ميد ينشى أن 
مجلعوه ويعيدوا الجحمهورية القدممة ؛ فلما عاد ومن ساردسانا وسيل أبواب 
.قمر فيلشيو مَغْلقَة قن :وريه .و أكيل الناس مزءون به وهو فى طريةه 


بطل مخزله » والصبية يقذفونه بالحجارة . وخشى يدرو الاعتداء على حباته 


ل 


فر هو وأسرئه وإخخوته من المدينة » ونبب العامة. قصر آل ميديئشى 
وحدائقهم » وبيوت مال بير وتعل آمو اله ؛ ونهبت المجموعات الفنية التي 
قضى آل ميديتثى فى حمعها أربعة أجيال. » وبعئرت » وباعت المكرمة 
ما بق منها فى مزاد علنى . وعرض مجلس -حكام فلورنس مكافأة قدرها 
همة آلافك فأورين أن 00 والكردثال جيرثى ده ميديلثشى هلى. 
قيد الحياة » وألفين لمن يأقى مهما ميتين و أرضات “قسة رحال » من بامم 
منرولة 4 الغارلد كن بزا يطابون إليه شروطاً الصلح أثمف وطأة من 

الشروط السالفة الذاكر » وقاباهم شارل مجاملة سلبية » فلما غادر الوفد 
بز | نزع أملها شارات الأسد والسوسن وهى شعار بيزا عن منازلم ونادو 
باستقلام . ودغعل شارل فلورنس » ورضى بأن يدل تعديلا طفيفاً على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه عل الوصول إل تايل إلى أن بتجه يجيشه نحو 
المنوب » وشرعت فلورنس وقتثك تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من. 


أروع التعجارب قى التاريخ : 


كك 


العصلااءً) 1 


دعى أهل فلورئس ف اليوم الثانى هن ديسمير عام ١414‏ إك برلمان 
6111 ماع73 ) دعاهم إأيه الناقوس العذا م المعلق ق اس قر ليتشير ٠,‏ 
وطلبت الهم مجلس السيادة أن ولوه 00 ثر شويج عشرين من رجاها » 
تعيئوك مم علس سيادة ‏ جلي ورساء جل دا الموظفن 6 وأن حتفل هذا 
الجلس وأولئك الموظفون بمناصهم عاماً واحدا » تملأ بعده جميع المناصب 
بطريق القرعة من سجل يتوى أسماء اللكور المتمتعين بالحقوق السياسية 
والبالغ_عددهم قرابة ثلاثهة لاف . ووافق البرمان على أن يعهد بده السلطة 
إل مجلس اله يادة القدم : . وحل ( العشيوة 0 لالس واشيئات الي 
كانت تنظ راق الس شدون العامة وتديرها أيام آل ميد نشي 2 ووزعوا المخاصب 
امختلفة عل أنفسهوم ( ولكهم لم يكونوا ذوى خرة ة ودراية مهذده الأعمال ؛ 
وقامت بينهم التحزبات للأسر فزقتهم تمزبقاً + وانهارت الأداة الحكومية 
الخديدة » وأوشكت الفوضى أن تضرب أطناءها فى المدبنة » وشرع دبيب 
.الكساد يرب ق التجارة والصناعة 0( وتعطل الئاس 6 واسوّشدت الجموع 
الخاضية فى الشوارم ؛ و أقنع بار و كيونى أمومدت ورء5 ١‏ العشرين 4 أن 
لا سبيل إلى عودة النظام إلا إذا دعى سقتر ولا إلى مجالسهم ش 


واستدعاهم الراهب إلى ديره » وعرض علوم منهاجاً طموحاً من 
التشريعات السباسبة » والاقتصادية » والحلقية . ووضع « العشرون ) 
بزعامته وزعامة ييثرو سدير 0 عع 500 مراء ةا دستور ٌ مجلديدا الوا 
ددن 
ويئص هذا الدستور على إنشاء ولس أعل وأأعأدممت «وأعهداة سكون 


مبادئه من الدستور الذى مجم أيما نجاح فى استقر ار الحكم فى البندقية 


-204064--7 


من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبر قة 
فى الدولة » على أن يختثر هرؤلاء الأعضاء الأولون مانية وعشرين عضو آثدر 
ينضمون إلهم فى كل عام . أما الهيئة التنفيذية للحكومة 3 فى جوهرها: 
كنا كانت فى أيام آل ميدينشى : مجلس السيادة مكون من بمانية روئساء 
وحامل ااشعار » يختارهم المجاس الأعلى لمدة شورين » ومن عدة: لحان 

بنة الأننى عشر » والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهما تصريف 

الشئون الإدارية » وشئون الضرائب والحرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 

الكاملة ببحجة أنها نظام غير عمل مجتمع لا تزال كثرته م: من الأمين 4 

يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن المجللم الأعل الذى يكاد 
أعضاواه يبلغون ثلاثة "لاف عضو كان يعتير هيئة نباتية . وإذ '/ يكن: فى 

قصر فيآشيو حجرة تنسع هذه الجمعية الضيخمة »'فقد كلف سبمون بلايولى 
ب ال كروناكا هعمقهم» !1 - وامناتهاده عدممزو- بأن يعيد تخطرط 

جزء من داخل القصر ليجعل عمو قاعم مسرا أعل 13 
يتمع لعقد جلسات مجلس مجزءاً . وقد كلف ليولاردو دا ثنتشى وميكل 

أنجيلو بعد مان سنين من ذلك الوقت أن ينقشا اللندران المتقابلة متنافسن 

تنافسا ذائع الصيت فى التار بخ . ورحبت اللهاهير مبذا الدستور المقترح ترجيبآ 
كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تباشر أعمالمها 

فى اليوم العاشر من شهر يولية سئة ١498‏ . 


وبدأت أعماها بداية طيبة » فأصدرت عفو؟ عام عن جميع المؤيدين 
ل م آل ميديتشى الزائل » ودلث على كرمها الملبعث عره ن احترامها لنفسها 
بأن أت جميع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشيرة فى المائة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين كانو .١‏ يسيطرون على الأعمال. 
التجارية من الضرائب » وألفوا العبء كله كله على الأرستقراطية المالكق 
للأرض » وعلى الفقراء اانتفعين ما . ثم ثم أنشأت الحكومة بإيعاز قار وله 
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علسا للفروص هاءام غ4 عندهم يقرض امال بفائدة قدرها خسة فى اائة 4 
وبذلك أنجت الفقراء من الاعمّاد على المرابين الذين كانوا يتقاضون فوائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى المائة . ثم حاول الولس. بتحريض الراهب أيضاً أن 
يصلح الأخلاق والقوانين : فحرم سباق اللديل » والأغانى البذيئة فى الحفلات 
التدكرية » والهاك الرمات » والميسر ؛ وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
أسيادهم إذا قامروا ؛ وكان من يكم علهم من المذنبين يعذبون ؛ كاكان 
امجدفون يعاقبون رق ألسنلتهم » ومن يرتكبون الاواط يلقون من العقوبات 
الشديدة مايزرى مهم . ونظم سقئر ولا الغلمان من <اعته فى شرطة أنخلاقية. 
مهما المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هؤلاء الغلمان يأن 
يداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام » ويتجنبوا مشاهدة السباق ». 
والاستعراضات » والألعاب المملو انية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البذىء » ومشاهدة الرقص ؛ ومدارس الموسيى © كما تعهدوا 
بتقصير شعر اران . وكانث ١‏ عصب الأمل ) هذه نجحوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة.: ونشتت اللمهاعات البى محتشد للعب الميسر »© وتنتزع من. 
أجسام النساء ما ترى أنه غير لائق من الثياب : 

وارتضت المدينة هذه الإصلا.حات إلى حين » وأيدتها بعض النساا 
تأبيداً حاسياً ؛ وسلكن مسلكا مرضياً » و لسن تياب بسيطة » وخلءن الخحلى ‏ 
وبدلت الثورة الأ“ملاقية فلورنسة ل ميديتقى المرءحة تبديلا » وأخذ الأهلون. 
يتغنون فى الشوارع بالترائم الدينية بدل الأغانى الخمرية » وغصت الكنائس. 
بالمصلين » وأخرج الناس الصدقات بمقادير لم يعهد مثلها من قبل ؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتجار مكاسهم غير المشروعة 9"© .. 
ودعا سقثرولا جميع سكان المدينة » فقرائهم وأغنيائهم على السواء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن يجدوا فى أعمالم » وأن يجعلوا حيائهم قدوة 


حسنة لغره ء وقال فى ذلك : ديحب أن تبداً إصلاحاتكم بشئونه 


م 
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الأروح 6 +. وأن تضعوا مغائمكم الدنيوية فى نخدمة المصالح الأخلاقية والدينية 
التى هى أساس هذه المغائم ؟ وإذا كنثم قد سمعتم « أن الدول لاتحكم بالصلوات 
.والأدعية » فاذكروا أن هذا هو حكم الطغاة: المستبدين » . .+ وهو 
لا يعمل لخرية المديئة بل يعمل لظلمها ٠‏ فإذا شتتم حكما صالحاً » وجب 
عليكم أن تردوا هذا الحكم إلى الله )23020 ,و سس إلى فلورنس أن تعتقد 
أن رن ملكا لا تراه الن هو المسيح نفسه ؟ وتلباً بأن هذه كي 
الدينية سستؤدى إلى ١‏ المدينة الفاضلة » . وقال « أى فاورنس ! وإذن 
ستكونن غنية بروتاك الروحية والزمنية ؟ وستفوزين بإصلاح رومة » 
و إيطاليا © وجميع الأقطار» وستبسطين جناحى عظدتاك على العالم كله 6 
والحق أن فلورنس لم تسعد فى يوم ما قبل ذلك الوقت "كما سعدت فى تلك 
الأيام التى كانت لليظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضطرب . 
لكن الطبيعة البشرية لا تتغسير » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتهم » 
والنظام الاجماعى إثما يمحافظ على كيانه المزعزع وسط التنازع الى والعلى 
القائم ببن النفوس والأسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
امجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد الميل إلى الحانات » والمواخير » وأندية 
الثهار ينفسون مها عن غرائزهم » أويتخلونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة أسر الباتسيين » والزيلين ؛ والكيونين ؛ والفرع الأصغر من الميديئشيين 
وغار مم من الأعيان الذي أخرجو | يبرو ء حين رأوا أز مة الحكومة نقع فى 
يدى راهب + وكانت بقية من حزب يبرو لا تزال قائمة تتحين الفرص البى 
تسطيع ما العودة إلى لمكم وتستعيد نبا الثراء . كذلك كان الرهبان 
الفرنسيس يعملون بكل ما أوثوا من حماسة 15 ضد سقيرولا الدمنيكي » 
كنا كانت عصبة صغير ة العدد من التسككين تصب اللعنات على الطائفتين , 


واج تمعث هله الطوائف لك تلم من أعداء النظام الوديد 2 جر ببح ليه 


وو صفهم بالا كين 018101 (لأن الكشر ين مهم كانوا ييكون إذا سيهوا 
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عظات سقثر ولا وزوى الرقاب اموي انها امت )ع والنافقين زمه أمه810 
:ومن بأ وأويه العلوات أنادوممععامةء افوا ؛ وكان الذين يلقبون مده 
الألقاب يسمون أعداءهم لالب السكام أل#اطههم لشدة عداء هؤلاء لم + 
و أفلحت طائفة الأربياتى ( الكلاب الكلبة) فى التخاب «رشحها فليو 
كوربة.ى أعداط:و6© وممنالع حداملا لشعاد الدولة فى بداية عام 1495| 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر فؤرتشيو >لساً من الكهنوت ؛ واستدعى سثر ولاه 
للمثول أمامه » وانهمه بالتورط فى نشاط سياسى لايليق: بالرهبان » والهم 
إليه فى هذه الهمة عدد من رجال الدين من بيهم راهب ع ى من طائفة 
سقرولا نفسه . وكان -جواب سقئرولا : الآن قد حقت كلات الله : 
( لقد حاربى أبناء أنىع . . . ليس الاههام بشئون هذا 00 
يهم ما راهب إلا إذا 58 ما دون أن يكون له غرون أ سمى » ولم يكن. 
سعى لنصرة قضية الدين 60 » وطالبوه يآن يصرح هل كانت عظائه ١‏ 
موحى ها دن عنى الله » ولكنه أى أن بحيب عن هذا السئال » وعاد إلى 
صو 5 وهو أشل حز لآ مما كان . 

ولعله كان يستطيع التغلب على أعدائه او أن الظروف اللوارجية كانت 
فى “صالحه . لكنهالم تكن ؛ ذلك أن الفلور نسرين الذين يمتدحون اللدرية كانو 
غاضين أشد الغضب على يزا لأنهم يطالبون ما ؛ وحتى سقارولا نفسه 
لم يحرئ على الدفاع عن المديئة الثائرة » وعوقب قس من قساوسة الكنيسة 
عقاباً صارماً على يد لس للسيادة مؤلف من اليا كين لأنه صرح _بأن من 
حي أهل بير أبضاً أن يكونوا أحراراً . ووعد سقارولا بأن يرد بيزا إلى 
فلورنس » واتدفع. فاد ى أن يبرا ف قرضة بده اتولكة كاقاء كا وصفه 
مكيقل ساخراً » نيلا جند له . ودعمت ييزا استقلالها بعد أن طرد شارك 
الثامن من إيطاليا وذلك بتحالفها مع ا و الندقية » وأسف الفلورنسيون 
أن رولا قد ربط تجمهم بنجم شارل الآقل © ولأنهم درن غير مم 
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لم يشتركوا فى ذلك العمل المجيد وهو طرد الفرنسيينمن إيطاليا"© . وكان 
القائدان الفرنسيان للحصدن الفلورنسين » وهما حصنا سردسانا وبيترا 
سانتا هاهوة. دماءاط قد باعا أحدهما إلى جنوى ؛ والآخر إلى لوكا : وقامت 
حركات تطالب :بالتحرر فى موتبى يلتشيانق 300أءانامعامه86 وأرتسو 
مدععة : وقلترا وءءزاملا وغيرها من المداثن التابعة لفلورنس اضطربت 
لها أنحائها ؛ ولاح أن المدينة البى كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تخسر ممتلكاتها الحارجة كلها تقريباً » وأن تخسر كذلك جميع منافذها 
التجارية القائمة على هر الآرنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
مبلان -ؤرومة + وكان خا أسرا الأكر فى التجارة + وكل إبزاد الغير الك + 
وحاول الجاس أن يحصل على المال الذى تتطابه الحرب ضد زا بقروض. 
جيرية من أغنياء المؤاطئن» وعرض عالهم فى مقابل هذه القرر فين مسندات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الإفلاس انخفضت قيمة هذه السندات إلى 
ثمانين فى الائة » ثم إلى سين » فإلى عشرة فى المائة من قيمتها الاسمرة. 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 14945. و<ذت الحكومة ذو أورندسو 
فاقئر ضيت المال من رصيد أؤاتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس. 
الفقرات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجر وضربت أظناما فى إدارة 
الأموال الحكومية سواء كان مديروها هم اليقلزب لكام أو الما كين . 
واخشر فرانتشسكو فالورى حاملا لشعار الدولة ( يناير ١491‏ ) بأغلبية هن 
الباكين فزادت الكلاب الكلبة, جنوتاً على جنوها بأن حرمت عامها جميع 
الوظائف الكرى ومنعت من عضوية المجاس إذا كان أفرادها من ربوا 
من أداء الضرائب » ولم يسمح لغير الباكين بالخطابة فى امجلس > وأخرج 
من فلورنس كل راهب فرئسيسى يرقم عقيرته بالخطابة ضد سقترولا . 
وحدث فى خلال عام ١445‏ أن ظل المطر ينهمر فى كل إوم تقريباً مدة 
أحد عشر شهرا 'وأتاف الخصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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موئخر المدينة ؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الئاس يسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة غطات للإغائة لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتسإقطن موق من شددة الزحام على طلها . 
وأخذ حزب آل ميديئثى يدبر المكامرات لعودة .يبرو ؛ وعرفت أسماء 
خجسة من زعمامهم وحكم علهم بالإعدام ( 1491 ) 0 من استئناف 
الحكم إلى اغجلس وهو الحق الذى يضمنه لهم الدستور » وأعدموا ولا بمس 
على صدور الحكم إلا ساعات قلبلة ؛ وأححذ كثير ون من الفلورنسيين يوازنون 
ببن ما هو مننشر فى الحكم الجمهورى من نحزب » وعنف » وقسوة » وبين 
ما كان يسود عهد لورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت فظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقئرولا ؛ فكان الاير ب الكايٌ والءا أوير 
يئراشقون بالحجارة ف الشارع ؛ وما أن شرع الراهب يلق موعظته ى 
يوم الصعود من عام ١4410/‏ قاطعه جماعة من الغوغاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصنقاءه ردوهم على أعقامهم . وعرض 
حامل الأشتام على مجلس السيادة آن ينى سقترولا من المدينة لعل ذلك يسكن 
من غضب الأهلين » ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سقئرولا فى هذه العاصفة التى ابارت فما. أحلامه امبياراً «ريراً يواجه 
ويتحدى أعظم قوة فى إيطاليا : 
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لم يضطرب البايا اسكندر السادس اضطرايا شديدا يسبب ما وجهه 
سقنر ولا من نشل لر.جال الدين أو لأخلاق أهل روعة 8 ذلاك أنه مع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل: مئات من ررجال الكنيسة قروناً طوالا يشكون 
والسلطان حب لا يليق مخلفاء المسيم280© . وكان البابا اسكندر سهلا رضى 
الطباع 6( للا يسو وه النقك اهن ما دام خصس يأنه آمن ف الكرم دى الرسولى . 
أما الى كان بسوياه من 000 فهو آراء هذ! ١ل‏ رأهب السياهءية ولسنا 
تعى هذه الآراء الس مأسية م ف الدستور اليديك من زعة شيه دهقراطية . 
كذلك لم يكن البايا متم تم اهيّاماً خاصابالميديتشين » ولعله كان يؤثر أن تقوم 
ى فاور نس جمهورية ضعيفة عن أن تكون فيرا كومة مسدة قوية 5 
كذلك كان يخشى أن يغزو الفرنسيون البلاد مرة أخرى ؛ فقد اشتّرك هن 
قبل ف تكوين عصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا » وتحبط أى هجوم ثأن يقوم به الفرنسيون ؛ ولم يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سقارولا هو القوة الحفية 
الى تو مجه سياسة المدينة هلده الوجهة 4 ويرتاب قْ أنه براسل ف السر 
الحكومة الفرنسية . وقدكتب سقترولا فى واقع الأمر ثلاث .رسائل يويد 
فيا ما اقترسحه الكردثال جوليانا ذلا روقرى بمعبروع «زاعق مصذذلئ0 
من أن بعقد المللك #لسا عاماً من رجال الدين والحكم يصلح الكنيسة 
و حلم الإ..كندر نه ( كافر وزلديق "كدق 8 و حمر ضر الكر دنال أمكائق 
أسفوردسا ودروان وأموءوم ممثل ميلان فى البلاط البابوى » ابابا على أن 
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يضع حداً لحطب الراهب ونفوذه ؛ فكتب الإمكندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شمر يوليه عام ١416‏ رسالة موجزة. مقرل قال فها : 

إلى ابثنا المحبوب مبدئ تحياتنا وبركتنا الرسولية . لد سمعنا أنك أشد 
العاملين فى كرمة الرب غيرة » فابئّجنا لذلك أشد الابتباج وحبدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما توئكده من أن تلباناك لا تصدر منك 
يل من الله2©"2 . ون أجل هذا نرغب ى أن نتحدث إليك فى هذه الأمور 
كنا يقضى علينا بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حتى. إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛ روهذا تأمرك بما لنا 
عليك من حق الطاعة المقدسة أأبى أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
ببن يدينا ء وسوف تلى منا الترحيب المشفوع بالمب والحنان9؟© , 

كانت هذه الرسالة: :نعو ا تعظه لأطراء منط لام تيا واف ل 
مأزق لا يسعه معه إلا أن يامّ: حيائه بوصفه مصاحا أوْ أن يعصى أمز البابا 
علا . وخشى سقرولا ألا يستطيع العودة إلى فلورنس إذا أأتى بنفسة فى 
قبضة البابا ؛ ولربا قضى بقية أيامه فى جب سانت أنجيلر ماقعمم '/مدة ؛ 
زإذالم يغد فإن أنصاره سيقضى علهم لا حالة < هذاعمل .بتصيحتهم فرد 
على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحول بينه وبين القدوم إلى رومة : 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة حين كتب إلى ملسن السيادة 
فى فلورنس فى الثامن من سبتمير يحتج على استمرار التحالف بين فلورنس 
وفرنسا » وينبه الفلورنسيين إل آم لايلبق م أن يوجه امم اللوم بأنهم 
دون سائر 'الإيطاليين يتتحالفو ن مع أعداء إيطالها ؛ وأمر سقترولا فى الوقنت 
عينه أن يمتنع عن الخطابة » وأن ينغم لسلطان الوكيل الغام لارهبان الدمنيك 
ف لباردى ؛ وأن يرحل إل أى مكان تأمره هاما الركيل بالرحيل إليه . 


(» ) وكانت الكنيسة تد أعات أن هذا الأدعاء يا غروداً على ألديى 6 وذلك كف لك 
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ورد عليه سقرولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمير) بأن أتباعه لا يريدون 
أن يخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه فى الوقت عينه سيمتنع عن 
الخطابة . فرد عليه الإسكندر مرة أخترى ردأ يدل على رغبته قى التوفيق 
والمصالحة ١١‏ أكتوبر) 2 وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عر ن الخطابة » 
وعير عن أمله فى أن يجىء سقئرولا إلى رومة حين ع جبرته أل ع إلا 
لكى يستقبل منها « بروح الهجة والأخوة ,62 تله الإسكندر الأمر 
عند هذا الل مدة عام . 

وكان حزب سقئرولا فى هذه الأثناء قد استرد لنفسه السلطان فى امجلس 
وف مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة ابابا أن يلغى 
أمره القافى نع الراهب من الخطابة » قائلن أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثيره القوى أيام الصوم الكبير : ويبدو أن الإسكندر أجامهم إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا » وعاد سشترولا فى السابع عشر من فراير سنة ١445‏ إلى 
الخطابة فى الكنيسة الكيرى . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أنحد 
الأساقفة الدمنيكيين السفزية فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ سقثرولا 
ليتببن ما فا من نتروج على الدين : وكتب الأسقف فى تقريره يقول : 
« أمها الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشىء يتعارض مع الحكة 
أو الشرف ؛ فهو يتحدث عن بيع المناصب الدينية وءن فساد القساوسة ؛ 
وهوإن شئت الحقيقة شائع شوعا كيرا ؛ وهو يحترم عقائد الكنيسة 
وسلطانها ؛ وأفضّل من أجل هذا أن أتخذه لى صدية ‏ ولوتطلب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الكردثال الأرجوانية » . ول يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهب دمنيكيا بعرض على سقثرولا القلنسوة الحمراء ؛ 
ولم يشعر الراهب بأن فى هذا تكرياً له بل كان وقعه عليه ألما , لأنه لم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لبعوث الإسكندر * «. عليك أن 
تأقى إلى عظى التالية تعرف ردى على رومة 29 , 
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وكانت عظته الأولى فى ذلك العام إيذاناً يبدء التزاع مع البابا » وكان 
هذا النزاع حادثاً عظم الحطر ى تاريخ فلورنس ؛ وتاق نصف المديئة 
المهتاجة إلى سماعه » ولم تنسع الكتدر ائية على رحها لكل من أرادوا الدخول » 
إن كانوا قد ازدحموا فى داخلها حى لم يستطع أحد منهم حراكا . وأحاطت 
بالرئيس جماعة من أصدقائه المسلحين حبى أوصاته إلى الكنيسة . وبدأ عظلته 
بأن شرح سبب انقطاعه الطويل 1 المذبر » وأكد ولاءه الام لتجالم الكئيسة » 
لكنه أتبع ذلك بتحدى البايا تحدياً جريئاً فقالك : 


إن الرئيس لايستطيع أن بضدن إلى أمراً أياً كان يتعارض مع القواعد 
التى تسير علبها طائفتى » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مع 
مقتضيات الر أو أوامر الإنجيل ؛ ولسثت أعتقد أن البابا سبحرص بوماً 
١‏ على أن يفعل هذا ؛ فإن فعل فسأقول له : «إنك الآن لست براع ء 
وليك انت اتسة ور » إنك محطئ » . : . + وإذا تبن بوضوح أن 
أؤافر الرؤساء تتعارض مع أوامرالله » 'ومخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
البر والخير » فا من أحد من الئاس فى هذه الحال ملزم بإطاعتما . . : . إذا 
ما تبينت بوضوح أن رحيلى عن مديئة ما سرؤدى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمنى » فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحبل عنما . .. 
لأنى إن أطعته عصيت أومر اّ9© , 

وندد فى: عظته البى ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الكبر 
بأخلاق عاصمة العالم المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : « إن ألف عاهر » 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لايك رومة' 
لأن جيع من فها من رجال ونساء فى العهر سواء :00© . والتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاختراع الحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقرأونها فى كل مكان حهى سلطان ثركيا نفسه . 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتيبات فى داخخل فلورنس وخارجها » 
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منها ما ائهم الراهب بالشروج على الدين والنظام ومئها ما'دافع عنه ووصفهه 
بأنه نبى وقديس . 

اعد الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يتى ما الحرب العلنية . 
ومن أجل هذا أمر فى شمر نوفير من عام 65 أن توحد جميع الأديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ لتكلف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة توضع نحت 
سلطة رادر جياكومودا تشيتشيليا ( الصقل ) وذاكء1أ© عل ومنمعدان عملو5 . 
وكان يادر جياكومو هذا ممن يعطفون على سقرولا » ولكنه فى أغلب 
الظن لايمائع فى نقل الراهب إلى بيئة أخرى إذا أشار عليه البابا بذلك . 
ورفض سقارولا أن يطيع أمر الترحيد » وعرض الأمر على الشعب برمته 
فى نششرة سماها : « دفاع من إخيوان سان ماركو » . وجاء فى هله النشرة : 
إن هذا الانحاد مستحيل » وغر معقول » ومضرهء ولاعكن إرغام 
إنتوان سان ماركو على قبوله » لآن الرؤساء لا يحق هم أن يصدروا أوامر 
نتعارض مع القواعد التى تسير علا الطائفة » أوتتعارض مع قانون المر 
العام أوسلامة النفوس 500© . وإذ نظرنا إلى الأمر هن الناحية الرسمية فإن 
جميع من يمون الأديرة خضعون خضوعاً مباشراً للبابوات ؛ ومن «حق 
البابا أن بهم هؤلاء كلهم ويوحد بيهم رغ, إرادتهم ؛ بل .إن مشر ولا نفسه 
قد وافق فى عام ١49‏ على أمر أصدر ه الإسكندر يشم جاعة الدمتركيين 
فى دير سانت كثرين عدينة بيزا إلى حاعة سقئر ولا فى دبر سان ماركو الذى 
يرآبه6 عل أن الأسكيدن ل يمكذ إدراء تعاجلا:». وظل سللار ول طب 
وأضدر إلى الجمهور سلسلة من الره.ائل يدافع فها عن محديه لليابا . 

ولما اقرب موعد الصوم الكبير من عام ١4910/‏ أعد اللكمرب السَكلمٌ 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » والأغالى بجميع 
المظاهر ااتى كانت متبعة فى أيام المبديتشرين . وأراد مساحد سقتر ولا الآمين ' 
الراهب دمزيكو أن تخبط هذه اللنطط : فأمر الأطفال من أتباعه أن ينظحدو الم 
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احتفالا ختلف عن الاحتفال السالث الذكر . فأخعل فثلاء الأولاد والبنات. 
قى خلال الأسبوع السابق لأيام الصوم يطوفون بالمديئة فى جماعات » يدقون 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون فى بعض الأحيان ‏ أن يعطوا ما يسمرله. 
0 الأياطيل »أو الأشياء الملعونة ( أنائمازى 16125 ) - ويقصدون. 
مها العبور البى يرون أنْها بذيئة » وأغانى الغرام » وأقنعة أعياد المساخر 
وملابسها » والشعر المستعار » وملابس التذكر » وأوراق اللعب » والرده؛ 
والآلات الموسسيفية » ومستحضرات التجميل » والكتب اللحبيئة مثل. 
0 : ا 

وبكمر وده أو صورهيتى تميورى . . . ولما حل اليوم الأخير من أيام المساخر 
وهو اليوم السابع من فيراير » سار أشل الناس حماسة من أتباع سقثر ولا فى 
موكب رهيب وهم ينشدون الأناشيد خلف تمثال للطففل يسدوع ته دوئائلقى 
يحمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان مجلس السيادة ه311 228وزم 
8 . وكان قد أعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم. 
ارتفاعه ستون قدماً و ميطه عند قاعدثه مئتان وأربعءون:. وصفت على طبقات 
ألمرم السبع أو ألقيت علما جميع و الأباطيل » الثى معت فى شلال الأسبوع 
أو جىء مها وقتئذ لتحرق » وكان منها غطوطات وتحف فنية عظيمة القيمة + 
وأشعلت النار فى الكومة من أريع نقط » ودقت أجراس قصر فيتشرو اتعان. 
هذا أول «حريق للأباطيل يقوم به أتباع سقارولا 29 . 

ونقلت عظات اأراهب َْ أيام الصوم مدان ادرب إلى روهة ؛ ذللغ أن 
الراه » وإن قبل المبدأ القائل بأن الكنيسة يحب أن يكون ها قسط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكنيسة هى سبب التحطاظها . وم يكن. 
هجومه علمها وقتئذ يف عال دول * 

إن الأرض تسفاتك فا أممار الدماء » ولكن القسس' لا يعبكوك إأى ع 


من هذا ؛ بل إنهم ينشرون الموت الروحى بين الناس جميعاً يما يضريونه. 


( ه ) كان حرق الأباطيل ببذه الصورة من العادات. القدمة الى يقوم بها الرهبان المبشرون . 
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سم من المثل السيئة . لقد ابتعدوا عن الله » فلا يعرفون من أسباب العقورى 
إلا أن يقضوا ليالهم مع العاهرات . . . وهم يةولون إن الله لابعبى قط 
.بشئون العالم » وإن كل شىء يحدث فيه مصادفة واتفاقاً ؛ وهم لا يؤمنون 
بأن المسيح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى أيتها الكنيسة السفية . . . 
إن الله يقول : لقد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك ادها أصناما » وجعلت 
.من الأدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الريانىسلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت فى شهوانيتك عاهراً مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
إنك من الفظائع الممقوثة .'لقد كنت يوما ما تشعرين بالحجل من آثامك » 
أما الآن فقد فارقاك الحياء ؛ وكان من مسدوا من رجال الدين يسمون 
أبناءهم أبناء إخوتهم وأخواتهم . أما الآن فهم يتددئون صراحة عن 
أبناهم 6*3 ... والآن أيتها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خبثك ورذائلاتي 
اللعالم أجمع وبلغ خبث راتئحتك عنان السماء © , 


وكان سفئرولا يتوقع أن يئدى هذا الهجاء القأذع إلى حرمانه من 
حظرة الدين » وقد رحب فعلا مبذا الحرمان فقال : 


يقول الكثرون منكم إن قرار الهرمان سيصدر ::. أما أنا فإنى أتوسل 
إليك يا الله أن يعجل ببذا القرار . . . . فلبحمل هذا الهرمان إلى" على »-ن 
حربة » ولتفتحوا له الأزاب ! وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هذا الرد 
فقواوا ف ما شلم . . .إن لا أبغى منك يارب إلا صليبك ! فلا ضطهد ؛ 
إفى أسألك هذه النعمة ؛ لا تمتى ى فراشى » بل دعبى أقدم لك دمى » 
كا قدمث أنت دمك لى9») , ش 

وأوقدت هذه الخطب النارية ليب الواسة فى كافة أنحاء إيظاليا » 
وهرع الناس من أقصى مدائها للاستاع إلها » وجاء دوق فرارا متخفياً » 


( » ) إشارة إلى قول البابا إسكندر السادس الصريج عن أبئائه , 
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وفاضت اللاهير إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عبارة جامعة حكة 
تنقل ممن فى دامخحل الكنيسة إلى هن فى شارجها . أما فى رومة فقد انقاب 
الناس على اإراهب انقلابآ كاد يشمل جميع الأهلين وأخخذوا يطالبون بإنزال 
العقاب به2209 . وحدث فى إبريل من عام 1491 أن سيطرت الكلاب الكلبة 
على املس وادعوا أن المدينة معرضة تخطر الطاعون » ذحرموا اللخطابة 
تحراً تام فى الكنائس يعد اليوم حامس من شمر مابو . وانصاع الإسكندر 
إلى تحريض الكلبين فوقع ف اثالث عشر من مايو قراراً بحرمان الراهب » 
ولكنه أذاع فى الوقت عينه أنه مستعد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
سقئرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
لأنه كان يْشى أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
مدل عيد الملاد أنشد فى سان ماركو نشيد القداس الأكير © , وقدم 
العشاء الرباى لرهبات ديره » ومار على رأسهم فى موكب كبير حول 
اليدان . وروع كثيرون من الناس حين رأوا رجلا ممزوماً يحتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ لح 
بأنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فاورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا2"؟ . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد ينتصر ون فى هذا الغرزو » وف الحادى عشر من 
فراير عأم ١494‏ بلغ عصيان سقثرولا غايته ٠»‏ فقد خطب فى كنيسة مان 
عاركو فوصف آرار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل » واتهم بالروق من 
الذين كل من يذيد ته » والتهبى الأمر بأن أصدر هو قراراً بالحرمان 
ال فيه : 

ومن أجل هذا فاتحل اللعنة )|5 قمعط!دمه على من يصدر أوامر 
تتعارض مع اللمر . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 


)2 وهو اذى تصحبه الموسيق ؛ والطقوس » وألموااكب ٠»‏ والخرر . (الأرجم) 
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ثعاقت به مر بم العذراء تفمسمها ) ونطق به بجميع القديسيين (وهو مس حول 
بلا ريب ) يلت علمهم اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا بما يناقض هذا » 
فايعلن و مانه 050 5 


وقرأ سقئرولا صلاة القداس فى اليوم الذى قبلى الصوم الكبير فى الميدان. 
لقانم أمام كنيسة سان ماركو » وقددم العشاء الربافى لجمع غفر من الناس. 
ودعا الله جهرة بقوله 000 اللهم إن كنث غار علص قَْ أعمالى 2 أو إت. 
كانت ألفاضى غير موححى ما هئات فأمتنى فُْ هذه الساعة ) » ونم سقر ولا 
فى عصر ذلك اليوم أحرقاً ثانيا للإباطيل . 

وأبلغ الإسكندر ماس السيادة أنه سيصدر قراراً بحرمان المدينة إذا: 
لم يستطم هذا المجلس إقناع سقتر ولا بأن يكف عن اللطابة ؛ لكن اغخلس, 
أى أن يسكته وإن كان ى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن >حل,. 
البابا وحدهة تساء هذا القرار ؟ هذا إل أن الراهب البلميخ قل يكون ذا تفع 
منها قوة عظيمة تقلق بال سجير انها . وواصل سقثرولا خطه » ولكنه قصرها. 
على كنسة الدير 0 وكتب سفير فاو نس 2 رومة يقول إت عداء رومة لليايا. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة أهل كل فلورنسى فما للخطر » وإنه يشى. 
سير ولا أن يكف عن عظاته ١7/١‏ مارس ) : وأطاع الرادب الأعر 6 
ولكنه تنبا بأن فلورنس ستحل مها أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنيكو 
هر الدير بدله ( وجعل لينية الناطق بلسان اأراهب 0 وكتب سؤارولا 2 
خلال ذلك إلى ملوك فرنسا » وأسيانيا وألانيا » وبلاد اضر » يرجوم أن. 

ِ 


يدعوا إلى عقلك مور عام لإصلاح الكئيسة وجاء ف رسااته ا 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد أمرنى الله أن أكشف عن أسرار جديدة ». 
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وأن أظهر للعالم الأخطار التى تتهدد سفيئة القديس يطرس تتيجة لطول 
إشمالكم . إن الكنيسة غاصة بكل ما هو مقوات ومردذول من قة رأسها 
إلى أنمص قدمها » ومع ذلك فإنكم لا تكتفون بالسكوت عن إصلاح مساوثها 
بل إنكم تقدمون الولاء واللاشوع للمتسيين فى هلبه الزذائل التى تدنسها ؛ 
وقد غضبالله من هذا أشند الغضب » وترك الكئيسة زمنآ طويلا من غير 
راع :: . . ذلك بأفى .مهذا أقر : . .؛ أن الإسكندر هذا ليس بابا » ولا يمكن 
أن يكون بابا ؛ لأنه يغضض الطرف عن اللخطيئة المهلكة خخطيئة الاتجار 
بالمقدسات والمناصب الكهئؤتية الى ابتاع مها كرمى البابوية » وهو فى كل 
يوم يبيم. المناصب الكنسية لصاحب أكير عطاء ؛ وإذا غفضنا النظر عن 
آثامه الأرى البادية للعيان: ء فإنى أعلن .على. رعوس الأشهاد أنه ليس 
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مسيحياً ولايبءمن بابنه2© . 


وأضاف إلى ذلك قواه إنه إذا عقنسند الملوك مجلسا فإنه سيمثل أمامه 
وير هن على صعة هذه النهم جميعها.. واعترض أسبد عثال ميلان على 'إحدى' 
هذه الرسائل وبعثث مم إل الإسكندر َ 


قام راهب فرنسيسى ف الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1498 
وسلط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة سانتا كروئشى 
( الصليب المقدس ) يتحدى سثترولا ويدعوه إلى التحكم الإلهى بوساطة 
الثار ؛ والهم فى نخطابه الراهب الدمئيكى بأنه خارج على الدبن » ومتنى' 
كذاب » وعرض أن يمخوض الناز إذا قبل سقرولا أن يحذو حذوه ؛ وقال 
لإنه يتوقع أن يحدرق كلاهما » ولكنه يرجو أن تنجز فلورئس ببذه التضحية 
من الاضطراب الذى أحدثه فهها دمنيكى مزهو يعصى أوامر البابا . ورفض 
سقثر ولا هذا التحدى لكن دمنيكو قبله . واغتام مجلس السيادة هذه الفرصة 
للتى سنحت له لكئ يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعما مهرجاً أثار 
قى المديئة كثيراً من المتاعب . وارتضي الالتجاء إلى أساليب العصورالوسطى» 
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وأعد العدة لكى يدل الثار الراهب جوليانو رنديئلى اااعمت همع مسد الات 
أحد الرهبان الفرنسيس والراهب دمنيكو ذا بستشيا وأعوء2 42 ووأأمعم:ره. 


والطقة ل البو افده ووز حدر فى الميدان العظم ليستمتع بالنظر 
إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببى الإنسان » واحتل النظارة 
كل نالذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأءعدت فى وسط الميدان. 
كومتان متائلتان من اللدشب الممزوج بالقار . والزيت ء والراتنج» والبارود 
تعثر ضان طريقاً عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال لهب شديد . وال 
الرهبان الفرنسيس موقفهم ف اللوحيا دى لاندسى (2هها أعل تأوعما » 
' وأفبل الرهبان الدمنياك من الاتجاه المقابل هم وكان الراهب دمنيكو يمل ٠‏ 
ن قرباناً مقدساً » بينا كانا سقنر ولا يمل الصليب . وشكا الفرنس.س هن أن 
قلنسوة الراهب الدومئيكى الخمراء قد سحرها رئيس الدير حيّى أضحت غير 
قابلة للاحتر اق ؛ وأصروا على أن يذاعها ؛ واحتج الراهب الدومنيكى على هذه 
الطلب ولكن اللماهير ألحت عليه بالامتثال ففعل . ثم طلب إليه الفرنسيس أن. 
يخلع أثوباً أخرى ظنوا أنها هى أيضآ قد تكون مسحورة ٠:‏ وارتفى دمنيكو 
هذا » وسار إلى مجلس السيادة وامتردل لإياه ثاب راهب آخر. 
وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب هن سقترولا » لثله 
يعود إلى التأثر بسحره ؛ وارتفى دمنيكو أن حيط به الرهبان الفرسيس ؛ 
وعارضوا فى أن يمخوض انار وهو حمل الصليب أو القربان المقدس » 
فأعطاهم الصايب ولكنه أى أن يعطروم القربان » وأعقرت هذا منائشة فقهية. 
بن سقير ولا واأرهبان 5 اخلاصما هل تر ق المسرح بح مع ظاهر القربان 
المقدس أو لا حرق معه . وظل البطل الفر نسييى فى خلال هذه المدة فى * 
القصر يرجو مجلس ااسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهيان ابادل . 


حتى أقبل اليل وخم الظلام » نم أعلنوا أن النحكم الإ إلى أن 
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وغضصيت. الماهر ههلا مداع اإذى حرههم روية الدم المسفوك 9 وهاحموا- 
القصر اكنهم صدوا » وحاول بعض اللكمري الكلمٌ أن يعتقلوا سقارولا > 
ولكن مور أسه دفعوهم عله » وعاد الدمنياث إلى سان ماركو وسط سحخر يف 
الجهاهير وإن كان من الواضح أن الفر نسي.س هم الذين “كانوا اأسبب. 
اللأكر فى هذا التأخير : وشكا الكثيرون من أن سقئرولا قد سمح بأن. 
عثاه دمنيكو فى التحكم الإغفى بل أن يواجهه بنفسه » بعد أن أعان أنه 
يتلق الوحى من الله » وأن الله سيحميه . وانتشرت هله الأفكارفى المديئة » 
وم يكد ينقضي اللول حى تنحى أتباع رثدءن الدبر عله , 

وكان اليوم التالى هو أحد السعف » وفيه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلية وغبر هم تررك مها حمة دير ساك ماركو 4 وقتلوا قُّ طر يقوم, 
يعض الباكين من بيهم فر انتشسكو فالورى ؛ ولا أطلت زوجته من النافذة. 
دين موعت يضر أئحه رميت بهم أرداها قتيلة » ومبب بيته وحرق » وقتل, 
أحل أحفاده حزما ودق جرس سان ماركو يدعو الباكين إلى النجدة »> 
ولكنهم لم يلبوا النداء » واستعد الرهبان للدفاع عن أنفسهم بالسيوف 
والهراوات ع وأمرهم سفير ولا يأن يضعوا أسلبحمهم ولكن أوامره ذهيت 
أدراج الرياح » ووقف هونفسه أعزل أمام ادراب يأنظر الموت . واستيسل 
الرهبان فى الكفاح » وأخذ الراهب إنريكو يضرب بسرفه وهو مبمرج 
أبعماج غير رءجال الدين ء ويصرخ عند كل ضربة صرضة مدوية-قائلا : 
2 دك نادت 100 نالا انا أنام 0م علا اكئن |53 . واكن الجاهر 
الغاضبة كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأتنعهم سقتر ولا فى آخخر 
الأمر أن بضعوا أساحتهم . ولما أن جاء الأمر من مجلس السيادة باعتقاله هو 
ودمئيكو » اسسلم الرجلان » وسيا وسط اللماهر التى أدذت تسخر مثهما » 
وتضر مهما بالأيدى » وتركلهما بالأتدام » وتبصق علمما » وأودعط 


زنزانتين ق قصر فيتشير ؛ وضم الراهب سلقسير و إلى السجينينق اليو : الثالى . 
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وبعث #لس السرادة إلى اليابا اسكندر بأنباء التحكم الإلمى والقبض 
على الرهبان » ورجاه أن يعفوعما وقع على أحد رجال الدين من ءدف » 
وطلب إايه أن يأذن بتقديم المسجونن إلى المخاكمة » وأن يعذبا إذا استدعى 
الأمر تعذيهم وطلب البابا أن يرسل الرهبان الثلاثة إلى زومة ليحاكئو 
أمام يك كنسية ؛ فرفض مجلس السيادة هذا الطلب » ول يسع اليايا إلا 
أن يقنم بأن يشترك مندوبان بابويان فى محا كمة المهمين42© . وكان مجلس 
السيادة ير على إعدام سقترولا » و ذلك لاعتقاده: أن حزبه سييى قائماً 
ما دام هو حي وأن موته هو الذى برأب الصدع الذى قسم المديئنة واللكومة 
على نفسهما حتى أصبح حلفها مع فرنسا عدي القيمة لا تخشاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلور نس بسبب ذلك ممّعتششاً للمكامرات الأجنبية فى الداخل 
ومعرضة للغزو من الخارج . 

وجرى المحققون على الشريعة التى سنتها عكة التفتيش فأخذوا يعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بن اليوم التاسع من أبريل والدوم الثاى والعشرين 
من مايو . واهار سافسترو على الفور » ول يتردد فى أن يجيب الغققين إلى كل 
ما رغبوا فيه محتى كانت اعثّر افاته عدية القيمة بسيب الإفراط 3 را 
أما دمنيكو فقد ظل يقاوم ؛ حتى النهاية وحتّى بعد أن عذب عذاباً كاد يوئدىبه 
إل اموت ظل جمهر يأن سقارولا قديس لا تشوبه شائبة هن خداع أو إثم . 
وتوثتث أعماته نازولا وشارت غزاة فلن رابك أن مرغت فيظ 
التعذيب » وأدلى أمام الحققين بكل ما أو<وا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعترف به ء فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمضى اعترافاً مهوشاً ,أنه ل يتاق وحراً إفياً » وأنه ]ثم ق 
كبريائه وأطاعه » وأنه حث قوى أجنبية زمنية على أن تعقد ملس 
عام للكنيسة » وأنه دبر موؤامرة لخلع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأنهم . 


.منشهون خارجون على الدين » وأمهم أذاعوا أسرار الاءترافات وادعوا 
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مها روؤى:اثبوءات وأنهم أشاعوا الأرةة والاضطراب فى الدولة ؛ و حم 
حلمم بالإعدام باتفاق الدولة والكنيسة وتفضل الإسكندر فبعث 
لمم بالغفران . 

وتفذت الحمهورية العاقة قاتلة أببها فى الثالث والعشرين من شبر ماو 
عام ا 0 م الإعدام فى منشئها ورفاقه . واقتيدوا سفاة مجردين من 
“ثياهم الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه 000 
«مرتين » واحتشدت ججماهير كثرة لتشاهد هذا المنظر كما احنشدت من قبل 
لتشاهد منظر ا: تحكم الإلى » ولكن الحكومة أمدتهم فى هذه المرة بحاجهم 
سمن الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقئرولا «بأى روح تتحمل 
.هذا الاستشباد ؟ » غرد عليه بقوله : وما أكثر ما تعذب الرب من أجلى !0 
سوقبل الصليب الذى كان معه ولم ينيس بعد يبلك شفة . وسار الرهيان 
.نان ثابت ليلقوا مصيرهم انحتوم » وكاد الطرب يستخف دمئيكو فأخل 
. ينشد تسببحه ااشكر لله الذى أنعم عليه بنعمة الاستشباد . وشنق ثلاتهم 
وتركوا معلقين ؛ وشمح للصبيان أن يرشقوم بالحجارة وهم فى حشرجة 
لوت . وأوقدت تتهم نار حامية أحالت جثهم رمادا ؛ ثم ألى الزماد فى 
هر الأرنو لثلا يعبده ااثاس يوصفه بقايا القديسين . وجاء بعض الباكين 
يتحدون الإحراق بالثار فقوا ف 'المدات وأندلوا ينتحبون_ ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تنبر فى صباح اليوم التالى لاثالث والعشرين من مابو ى كل 
عام حتى عام 19/07 فى البقعة التى سقطت فبها دماء الرهبان ساخنة : وترئ 
لليوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشير إلى أشنع جريمة وفعت اق 
تاريخ فلورنس . 

وبعد فد كان سقنرولا هو العصور ااوسطى بعشت حية فى عصر 
للبضة » وكانت البضة هى الى قضت عليه + وكان يشبد. انحلال إيطالية 


(ول- ج١-‏ مجلد ه) 
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الأخلاق بفعل الثروة » كما يشبد اضمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقط. 
مستبسلا » متعصباً » ولكنه وقف عيثاً » فى وجه روح العصر المتشككة >. 
الشموانية : لقد ورث الرجل ما كان يتصف به القديسون ف العحصور 
الوسطى من غير ه أحلافية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لا مكان له 1 عالى 
يسبح محمد بلاد اليونان الوثنية التى عثر علما من جديد . وأخفق الرجل فى 
هدفه وكان إخحفاقه ننيجة قصور عقله وأنانيته القى نستطيغ أن نغفرها له » 
وإن كانت تضضايقنا ؛ وكان يغالى:فى استئارة عقله وق كفايته » ويستخف. 
استخفاف السذج الطبى القلوب با تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الآدميين من قوة ليست له . ولقد روعته أخلاق الإسكندر ترويها نستطيع 
أن ندرك سببه » ولكنه كان عنيفاً فى اتهاماته عزيداً فى سياسته : لقد كان 
بروتستنتيا قبل أن يحىء لوثر ؛ ولكن بروتستاتيته ل يككن لها معنى إلا أنها 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ولم يكن يشارك لوث قى شىء من آرائه الديأاية. 
اغالفة لآراء الكنيسة القائمة » ولكن ذكراه أصبحت قوة لأ عقول 
البروثستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقديس وكان أثره فى الآدب ضئلة” 
لأن الأدب كان وقتئذ فى 'أيدى المتشككين والواقعيين أمثال مكيثلى. 
وجولتشياردينى أمللعوءءن0 , أنا أثر 5 ف الفن فكان عظلم) إلى أبعد لحا 
وقد كتب الراهب بارتولوميو على صورته يقول : ١‏ ور دكن 00 
أهل فرار! » النى المبعوث من عند الله » . وقد تحول بتيتشيل من الوثنية 
إلى التق والضلاح ٠‏ بتأثر مواعظ سقارولا » ركثيرآ ماكان ميكل أنياو 
يتمع إلى الراهب ويقرأ عظاته فى خشوع » وكانت روح سقترولا هى الق. 


حركت الفرشاة ى سقعل معيد سستيى 5150156 ورمعت وراء اراب صورقف 


فرص اكاب . 


أما عظمة سقارولا فترجع إلى ما بذله من اللحهد لإحداث ثورة آخلاقيةة 
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فى فلورنس »ء ولحث الناس على أن يكونوا أشراناً » صالحين » عادلن , 
ونحن عرف أن هله شق الثورات كلها ) ولاندهش لأن سقيرولا أسفق 
فيا أفلح فيه المسيح ء وهو أن يصلح قلة ضئيلة يرثى لها من الخلائق ؛ 
ولكننا نعرف أيضاً أن ثورة كهذه هى وحدها التى تودى إلى تقدم حق 
فق شفون الذاق .وان تقليات التاريخ إذا قيست إلا كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عديعة الأثر » إن بدلت شيئاً فان تيدل الإنسان ء 


اسه 


لقصل راي 
الجمهورية وا ايديتشيون 
144 4 مها 


١‏ يفف موت سقرولا من الفوضى اابّىكادت مجعل اليلاد بلا حكومة 
أيام سلطائه . ذلك أن الفدّرة القصيرة التى ل تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهى 
التى كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأشتام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى اهيثة التنفيذية » وتبعث فها قلقاً أشبه بقل 
الحموم ؛ وتؤدى إلى الفساد وعدم الإحساس بالتبعة 1100 المجلس ىق 
عام 1501 ؛ وكانت تسيطر عليه وقتئذ أقلية ظافرة من أصصاب المال ء 
أن يتغلب على بغض هذه الصعوبة بأن يختار حامل الشعار على أن يبئى ى 
عنصبه طو ل حياته حى يستطيع مواجهة البابوات الحكام الزمنيين على 
قدم المساواة » وإن ظل مع ذلك خاضعاً لس السيادة ومجاس اللحكام و 
وكان أول من حظى بدا الشرف بيتروسدريى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأتزياءء وكان وطن أميناً الم يوت من قوة العقل والإرادة درجة ة كر ى 
تهدد فلورنس بالذكتاتورية . واستخدم مكيقلى فيمن استخدمهم من 
المستشارين » وساس البلاد يحكمة وراعى جانب الاقتصاد » واستعان 
عأمو اله الخاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطع حباها فى عهد 
قرولا . واستبدل مكيثلى بتأييد منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
عن أهلها » اضطروا بيزا آآخر الأمر )١5١8(‏ إلى قبول « اللهاية » 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللحارجية الى اتبعتها ابلهمهورية أوقعت البادة ى 
عام 1611 ف الكارثة الى ينبأ .ها الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورئنس 


مر 


أصرت على الاستمساك بحلفها مع فرنسا طوال المدة الى كان فبها « الف 
المقدس (( المكون دن البندقية 4 وميلان 4 ونايلى ؛ ورومه يبذلٍ المهود 
تلو الجهود ليطهر إيطاليا من الغزاة الفر نسيين . فلا تو مث جهود سياف 
بالنصر ولى وجهه شطر فأورنس لينتقم ممه وضير إلا جنوده 56 يسكبدلوا 
الالجاركية الحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورنس جنود الحلف؛ 
وبذل مكيل جهودا جيارة لتنظم وسائل الدفاع عنها : واستولى الغراة على 
براتو 8:40 حصنها الأمائى ونببوه »؛ وولى عساكر مكيثلى الأدبار أمام 
جئود الحلف المرتزقن المدرين + واستقال سدريتى تى لا يطول سفك 
الدماء ٠‏ ودخل جولياثو ده ميد يلشى ابن أور ندسو فلورئنس بعك أن 
نفح اذلف بعشرة آلاف دوقة ) لل ل نا دولار ) 4 ىُّ ماية 
الحنود الأسبانية والحرمانية » والإيطالية : وسرعان ما انهم إليه أخوه 
الكر دنال جيوفى ع وألغى دستور سقئرولا 5 وأعيدت سيادة ل ميديلثى 
على فلورنس و 


وسلك جيوقى وجوليانو مسلك الحكة والاعتدال » وارتضى اأشعبه 
هذا التغيير بعد أن أتخمه طول الاستثارة والاهتياج . ولا أن أصبح جيوفى 
هو البابا ليو العاشر ( 1617 ) » وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون حا كا ناجحاً » أسلم حكم 57 إلى أبن أخيه اورندسو» وماته 
هذا الشاب الطموح يعد ست سنين من حكم الاسمتار ؟ وخلفه الكردثال 
جويليو ده ميديتشى 1م866 'عل وزاناأ© »© ابن جوليانو الذى قتل ق 
مؤامرة باتسى !2#دم » فأدار شثون فلورنس بكفاية ممتازة ؛ وا أن أصبح 
هو البابا كلمنت السابع )١97١(‏ حكم المديئة وهو جالس على كرسى 
البابوية ‏ وانبرت فلورلس فرصة الكوارث الى حلت به فطردت ميا 
مثليه ( /ا؟6١)‏ » وظلت أربع سين تستمع مرة أخرى بتجارب اللورية , 
ولكن كلمنت خفف بالدبلوماسية وقع الهزيمة » واستخدم جنود شارل . 
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الخامس ليثأر لأقاربه المطرودين . وزحف جيش من الأسيان والحرمان 
على فلورنس )١519(‏ : وأعاد قصة عام ١5١١‏ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولكها لم تجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده ميديتشى 
ألع81 عل معلموددعزة ( ١"ه١‏ ) عهداً من الظلم » واأوحشية » 
والفجور لم يسبق له مثيل ى سجلات سر ته ؛ ومضت يعد ذلاك ثلاثة 


1 


و / ميا 
أعص لا بعاسر) 
الفن قُْ عهد الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون فى العادة حافز؟ً قوياً للأدب ؛ 
وسندرس فها بعك كاتبين من الطراز الأول مكيقلى وجوتسرارديى 
فصأفمهاء ءاس - كانا 0 كتاب تلك الفئرة . لكن الدولة المشرفة على 
هاوية الإفلاس » والبى لاتكاد تخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
صاحة لهاء الفنون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً لغاء العارة بوجه خخاص > 
ومع هذا فقّد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من البراعة ما يستطيءون 
به أن يطفوا فوق الفيضان الحارف » فظلوا يتحدون الحظ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن جيوقتى فرانتشيسكو » وأرسطوطيلى دا سنجاو 
52002110 دل عاعاماولءق ٠»‏ أقاما قصراً فعا لأسرة يندلفيى 1م111ه0مةط 
بناء على تصمم من عل رفائيل . وخخطط ميكل أنجيلو بين عانى 15٠١‏ ؛ 
غ07١‏ غرفة مقلسات جديدة ولأوعنع53 قلامدلز لكنسة سان لورندسو 
بتكليف من الكرنال جويليو ده ميديتشى ‏ تتكون من فناء مربع بسيط » 
وقبة متواضعة يعرفها العالم كله بأنها موطن أجمل ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقاير الميديتشيين . 

وكان بين منافسبى هذا الفنان ابلبار الثال ييثرو ترجيائو معاءاط 
وموتعزمره؟ الذى كان يعمل معه 0-0 العاثيل الى أنشأها لورئدسو » 
والذى جدع أنفه ليؤكيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غضبا اضطر ترجيانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
فى خدمة سسزارى بورجيا.» وأظهر بسالة عظيمة فى كثر من المعارك » 
وال 1 إلى [#ائرا » وخطط فبها إحدى آيات الفن الإنجليزية وهى قير 


ات 


هترى السابع فى دير وستمنستر ( 15314 ).. ونحت بعدئذ0» وهو يطو 
فى أسيائيا طواف القلق الضطرب. » تمثالا حميلا للعذراء والطفل كلفه يه. 
دورق أركوس 5معم :6 ولكن الدوق ' يكافئه عليه عا ستحق » 
فحطٍ العُثال ٠‏ وائتقم منه الدوق بأن اهمه لدى محكة التفتيش بالاروق ٠ن‏ 
الدين »و حكم على تررجيانو بعقو بة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غر ضري 
بأن أضرب عن الطعام حتّى مات جوعا : 

ولم نشبد فلورنس ق فترة من تاريخها مثل ذات العدد ابلهم من الفنانينء 
الذى شبدته فى غام ١4917‏ ؛ ولكن كثيرين هنهم فروا منها بسبب ماكانته 
تموج به من اضطراب » وخصوا بشر نهم أما كن غيرها ؛ فذهب ليوناردو 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى بولونيا » وأندريا سانسوقينو 3065م 
0110 إلى لشبوله وانخذ سانسوقينو أقبه من جبل سان سوقينو » 
وأذاع شبرته إلى سحد سبى معه الناس امهه الحقيى وهو أندريا دئى 
دمنبكر كنترتشى أ عناادمح معأشتمامه9 أل مععلمة . وكان أندريا ابن 
عامل فقير ولكنه أولع أشل الولعم بالرسم وبعمل تماذج من الصلصال 4 
وأرسله رجل رحم *ن أهل فأورثمن إلى عرسم أنطونيو دل بولايواو > 
وسرعان ما نضح الغلام فشاد ق كنيسة سائتو أسيريتو معبد القربانه 
المقدس » وصنع فيه تماثيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة والحودة 4 
كما يقول فاسارى ١‏ درجة لايحد الإنسان معها أى عيب فنا ©١(‏ © ثم وضع 
أمام المعبد دريئة مصبعة من اليرنز بلغت من ابلهال حدا لا يسع الإنسائه 
معه إلا أن حبس أنفاسه عند النظر إلها . ورجا جون الثانى ملك. 
البرتغال لورلدسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب .؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنين يكدح فى النحت والعارة . وعاوده اللحنن إلى إيطاليا » 
فعاد إلى فلورنس ( ١16٠١‏ ) » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى »؛ ثم انهى 
به المطاف إلى رومة » وأنشأ فى كئيسة سانتا ماريا دل بوبولو قيرين من, 
الرخام ‏ للكردنالين اسفوردسا - ورسؤ دلازوفرى مععند0ه وااعل مككة8 
نالا. أعظم الثناء فى مدينة تزدجر وقتئذ (8 ١60١‏ 15037) بالعباقرة م 


دالاة؟ ب 


وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو ه40ع:ه! -حيث زين بين عام 1671 و4م؟ة 1 
كئيسة سالا ماريا بمجموعة من النقوش البارزة ا من حياة العذراء » 
وبلغت من اللهال حداً بدا معه المللك فى صورة الشارٌ كأنه و من السماء 
لا من الرخام » + على حد قول فاسارى ؛ م آوى أندريا بعد قليل ءن. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونى سان ساقينو » وعاش فما 
عيشة الفلاح المجد حبى توق فى عام 49 فق الثامنة والسثين من عمره ' 

وكانت أسرة دلا ربيا وأطهه« ائعك فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
0 مما طال عمر عمه الى يلغ خسة وتمانين عاماً » وأو يذلاك من 
الوقت ما مكنه هن أن يدرب على فنه ثلاثة من أيئائه هم جبوثى » ولوكا ؛ 
وجرولو. وقد بلغت أشغال أندريا فى الصاصال المهروق من بريق اللون. 
والرقة حداً يذهل معه زائر المتحف ؛ فيببر عينه ويعسلك قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مكانه . وقد امتلأت حجرة فى البرجيلو وااعع:د8 بروائع من. 
صنع بده » وامتاز مستشفى الممرئين بالرخارف اللااية التى زين مها صورة 
البشارة . ونافس جيوقنى دلا ربيا أباه أندريا فى مهارته الممتازة الى يتبينها 
الإنسان قى البرجيلو واللوقر ؛ وكاد آل دلا رييا يقصرون جهر دهم عل. 
الموضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
سقارولا وأعظمهم تخمسا .لآرائه ٠‏ وائفم ثلاثة من أبناء أندريا إلى 
إمموا, سار, مار كو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون يحسون أعمق الإحساس بتأشر سقئرولا » وقد أخل 
لور ندسو ده كريدى 01601 ع0 016826.] فنه عن فير تشيو: ولتاعء مممعلا » 
وحاكى طراز ليوناردو زميله فى الدرس » وأخذ رقة صوره الديئية من 
التقوى التى بعها فيه بيان سقرولا ومصيره الماجع » وقذفى 5 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حتى لا يكاد يخلو مكان من هذه الصور » , 


-598 مه 


فيحن نراها فى رومة » وفاورنس » وتورين » وأقنيون » وكليقائد > 
تووهوة هله الضوق عبن مدقلةء أوآثوانها فشنة + ولرعا كانت انمتا كلها 
:صور الشَارة المحفوظة فى متحف أفيزى . وما بلغ أو رندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحلى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا ماريا نوقو ؛ ومات فى ذلك المكان بعد ست سنين من 
ذهابه إليه . 
وانْخْلْ يبرو دى كوزعو هترأوه© أل وععام لقبه من معلمه كوزعو 
روهملى اعقوم متوهح لأن ( من يدرب الكفاياث » ويزيد من سعادة 
الإنسان أب بحق لا يقل كأناً عن أى الإنسان الذى ولده )20 . وأيقن 
كوزيو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع ازخرفة معيد 
سسئيى حب يرو معه ؛ وهناك رمم يبرو صورة شيرك عر فرعور, ف 
لمر ارؤصحمر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصخر » والمماء الملبدة 
بالغيوم . وقد لف لنا صورتين عظيمتين كلتاهما فى متحف لاهاى وهما 
صورثا جوليانو دا سنجلاو وفرانتشسكو دا سنجلو : ووهب يبرو نفسه 
كلها للفن » فقلما كان يعنى بالتمعات أو بالصداقة ؛ نوكا يعشق الطبيعة 
والوحذة » وينهمك فى الصور والمناظر التى يصورها . ومات الرجل 
.وحيداً دون أن يعترف » بعد أن أخل عنه نه تلميذان تفوقا على أستاذهما 
كا تفوق هو على أستاذه من قبل : نعنى مهما الراهب بارتوليو وأندريا 
دل سارتو ماموة اعل 800:63 ْ 
واتخذ بانشيو دلا بورتا 14:ه2 «لاعل ماع82 لقبه من باب سان يرو 
الذى كان يعيش عنده » فلما انضم إلى طائفة الرهبان سمى الأأخ بارتوليو 
5301055160 ورط ؛ وبعد أن درس الفن مع كوزعو روسلى ؛ وبرو 
دى كوزعو ال لنفسه مرسما مع ماريتو الرتئىل » وشاركه ق رسم عدة 


'صور ؛ وظل وثيق الصلة به » صديقاً وفيآ له » حيى فرق بينهما الموث . 


ارات 


-وكان بارتولميو شاباً متواضعاً » حريصآ على طلب الفن » ينطبع: فيه كل 
تأثثر » ظل فترة من الزمن يسعى للحاق بليوناردو » والوصول إلى بعض 
ما وصل إليه' ؛ ولا جاء روفائيل إلى فلورنس درس معه باتشيو فن 
المنظور والطرق المثلى لمزج الألوان ؛ ثم زار روفائيل بعلئدُ فى رومة » 
ورم معه صورة فخمة نبيلة هى راض القر نس لطر سن 2 م شغف حي 
بطراز ميكل أنجيلو الفخم الرائع » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة اتى 
يعتاز ما ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتوليو ذللك العمل الضعخم فقَد وهو 
يحاول تكبر آرائه البسيطة ما كان قى صفاته هو من سحر وفتزة - ولعنى 
بتلك الصفات ما كان قى ألوانه من غنى وعمق وتظليل رقيق » وما فى تواليفه 


من تناسب فم رائع » وما 2 موضوعاته من تقوى وعاطفة > 


تئر أخيث التأثر بعظات سقئرولا » وجاء إلى حرق الأباطيل جميع 
ما صور من الأأجسام العار ية » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
( 1448 ) انهم إلى المدافعين عنه » وأقسم فى أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينهم إلى سلاك الرهبان إذا نحا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمنيك فى براتو 0إومم » وظل حمس سئن متنعاً عن التصوير » منهمكا 
فى ممارسة الشعائر الدينية ؛ ولما انتقل إلى دير سان ماركو رضى أن يضم 
روائعه الفئية الارسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب أنجياكو الوردية > وصور فى مط هذا الدير صورتين إحداهما 
للعذراء والطفل ٠»‏ والثائية ليوم الحساب ؛. كما صور فى طريقه المقنطر. 
المسقوف صورة للقديس سبستيان ؛ ورسم فى صومعة سقارولا صورة قوية 
لاراهب متنكراً ىق زى القديس الشوير بطرس ؛ وكانت صسورة 
القرسدى سسئدان الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانفيام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا فى كنيسة سان ماركو » 
ولكنها بلغت من ابلهال حدآ اعنرفت معه بعض النساء بأنها بعشث فى نفوسين 


لداعو يدم 


أفكار؟ خبيثة » فاكان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
فلورنس أرسلها إلى مللك فرنسا . وظل الراهب بارتوميو يرسم الصور حي 
عام 1511 حين شل المرض يديه فلم يقو على أن يمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلك السنة وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين ى. 
ففرزة سي اك بين تلاميك بتر ناف مزعو للف هو الذويا دمتيكو 
دانيولو دى فرالتشيسكو ينوتشى أل. ماممعة "ل معأمعصوط وععلوم 
أعناصوعل! معووءموعع المعروف تنا ياسم أندريا دل سمارتو اع 1068م 
ونءوة لأن أباه كان ضياطاً . ونضج الر جل نضوجاً سريعاً كا ينضج معظم, 
الأنان ق عهس اليضة » فقد بدأ #دريبه وهو فى السايعة من عمره . 
ودهش برو من براعة الشاب فى التصمم » ولاحظ وهو فرحان بجذل 
كيف كان أندريو ق أيام العطلة الى يغلق فها ا مرسم يقضى وقته ف مل 
صور فى اأرسوم الئهيدية الى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجيلو لقاعة. 
الحمسمائة فى قصر فيتشيو . وما أن أصبح برو فى شيخوخته رجلا شاذا 
غريب الأطوار » الى أندريا وفرانشيايجيو ماقاك ةا زميله فى الدرس, 
مرثهاً نداصاً مهما » وظلا فترة من الزمن يعملان مع . ويلوح أن أندريا 
يدأ حياته المستقلة بأن صور ف فناء كنيسة البشارة اداع مسهعة ١5١9‏ ), 
خسة مناظر مأخوذة من محياة سان فلبوينسى أدأهع8 ومم[اا 0و5 » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طائفة الرهشسان, الخارمين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وتمتاز هذه المظلمات » رغم ما أصاما من عوادى الزمان وتعرضها للجو » 
إبر اعة التنفيذ » والتأليف » ووضوح القصص » ومزج الآلوان المتناسقة. 
القوية حبى أصبح هذا. الفناء فى هذه الأيام كعبة يحج إلما المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد ال أندريا موذجا لإحدى صور النساء ثللك. 


المزأة الى . أضحت «زوجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم ‏ نعنى مها لكر يدسيا دله 


اإب مد 


-فيدى 1606 اع0 213مرعنرآ وهى سليطة حميلة ظلى وجهها الأسمر » وشعرها 
الفاحم يزاودان خيال الفنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشياجيو فى غام ١516‏ يعملان طائفة من المظلات 
عفى طرقات دير إندوة أسكالدسو 60 :؛ واختارا موضوعاً لما حياة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولككن يد أندريا بلا ريب هى الى أظهرت 
خصائصها فى طائفة من الصور ؛ فقد رمم صور الأناث بكل ما نيبا من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام 4 دعوة من فرانسس الأول 
بانجىء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورسم صورة العنرةُ:ٌ المعلقة ‏ متحف 
'اللوفر ؛ غير أن زوجته التى تركها فى فلورنس ربجته أن يعود ؛ وأذن له 
الملك بالعودة بعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه نبلغاً كبيراً من 
امال ليبتاع له تحف فئنية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق مال الملك فى بناء بيت له 
ول يعد قط إلى فرئسا . ولما أوشلك على الإفلاس رغم هذا عاد إلى التصوير 
.ورمم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاسارى يأنها : 
« بتصميمها ‏ وظرفها » وبراعة ألوالها » وحيويتها » ونقوشها ء لا تترك 
.مجالا لاشلك فى أنه يسمو بمراحل طويلة على جميع من سبقوه » - ومنهم 
ليوناردو وروفائل9© . وقد ثافت هذه الصورة ؛ صورة عذراء الكيس ؛ 
معءهء اعل 0 - وهو أسمسخيف ميت به لبا تصور مريم ويوسف 
متكثين على كيس ولم تعد تكشف عما كانت عليه من روعة الألوان 
ومهجنها ؛ ولكن تركينها الذى يبلغ حد الكمال » وألوانها الرقيقة المتناسقة » 
وتمثيلها للأسرة تمثيلا هادثاً ‏ بما فها يوسف » وقد أصبح فجأة قادراً على 
'القراءة : فأخذ يقرأ فى كتاب ‏ كل هذا يضعها فى مصاف أعظم الصور 
نفى عصر البضة . 


وصور أندريا فى مطعم دير سلثى 01ا85 صسورة العمار ابوّفير 
ب155ها ) يتحدى به ليوناردو 4 وانحتار لها نفس. الساعة ونفس الموضوع : 


اس ا 


( سيخوتى واحد منكر » . وكان أندريا أكثر جرأة من ليورنادو ؛ إذ أ كل 
صورته وجه ليع + ولكنه هو أيضا قصر عن باوغ العمدق اأاروحئ » 
والرقة والفطنة التى نعهدها فى عيسى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
منيا عق اللخرف عينا شر الدفكة » والمعانى اابى تترزها واضحة ؛ 
والتاوين غزبر » هادئ » كامل ؛ والصورة حمن ينظر إلما الإنسان من 
مدخل قاعة الطعام تخدعه فلا يستطيع أن يحاجر نفسه عن الظن بأنها تمثل 


منظر 0 من الأحياء 7 


وقل بق دو ضوع ارم العررار الموضوع اليب دون 3 573 بق 
الموضوع المحبب للكثرة الغالبة من فتانى عصر النهضة فى إيطاليا ؟ فأخخك. 
يصورها المرة بعد المرة بى دراساته للأسرة المقدسة » ا نشبد ذلك فى 
معرض آل بورجيا فى رومة » أو فى متحف نيويورك » وقد صورها 
٠. 5 0100 .‏ 0 ال 0 
ق إحدى الكاوز الحفوظة فق معرص أفيز ى ف صورة عزرار "لسسفوان 


عأمعة اعل 03مه8120 ؛ وتعد مل الصورة أحل صورة لعذارى لكر يدسيا » 
وصورة الأفل هى أمل ما أخرجه الفن الإيطالى + وتوجد فى معرض 


د عالط على الضفة الأخرى عق الأرلق صورة صعور المررار بظهر فها 


اأرسل ورجال الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة السغار وهم 


0د 


يرفعون العذراء ‏ وهى هنا أيضاً لكريدسبا ‏ إلى الدماء ؛ وهكذا تتم 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتلألئة التى رسعها أندريا . 

جلال ميكل أتجيلو ؛ أو التدرج غير المحس الذى لا يسيرعقه والذى نحده 
فى ليوناردو » أو كال الصمّل الذى ثراه فى رفائيل » أو مدى القوة التّى 
نشهدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذى يضارع أولئاث 
'البنادقة فى حمال اللون ويضارع كريجيو ونعوم,,و0 ف الرشاقة » وإن. 





(») ديت كذاك أوجود صورة المنتقات مثلة على قاعد ما : 


ا ل 


براعته-ق التاوين ‏ فق عمقه » وتدرجه » وشفيفه ‏ لرفع صورة فرق. 
صور تيشيان م15ال؟ » وتلتوريتو 0غ16,ه110240 وفير ور ى عوعومعلا لأ ق. 
هلره من إسراف كثير ف التلوين . نعم إن صور أندريا ينقصها التنوع ع 
فهى تتحرك داحل دائرة من الموضوعات والإحساسات شديدة الضيق » 
فصور العذراء الى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » الحبية » المكتظة بالحلاوة » ولكن ماهن أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين » وقلا بزه أحد فى التشريح » وتمل العاذج ؛ والتصمم . وبقول. 
ميكل أنجيلو فيه : « إن فى فلورنس إنساناً صغيراً إذا اشتغل بأعماك عظام 
تجعل العرق يتصبب من جبينك » 650 , ١‏ 

وم نطل حياة أندر يا نفسه حتى يصل إلى درجة النضج الكامل ء ذالك. 
أن الألمان الظافرين استولوا على قلورنس فى عام «"ه1 » ثم تشيروا فنا 
عادءوى الطاعون » وكان أندريا من أوائل ضصضاباه ؟؛ وتجنبت زوجته در 
ق تلك الأيام الأخيرة 'المضطربة » وكانت هى الى أثار ت فيه آلام الغبرة 
الى تصحب الزواج بالحسان من النساء » وقضى الفئان الذئ محياها محياقة 
تكاد تعز على الموت » وليس إلى جائلبه أحد » وهو فى الزابعة والأربعين 
هن كمرة . ْ 
وبعد فإن من واجبئا أن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذكرهم ئُُ 
هذا الباب + لا على أنهم هى ومحدهم الحديرون ' يأن تسجل أسماواهم فيه > 
بل على أنهم مثلون لا أكتر لما كان فى هذا العصر من عبقريةمرنة نيرة . 
فقد وجد فى هذا العصر مثالوت ومسعورون غيرهم » لا يزال لهم فى المتسث. 
وجود كوجود الأشباح ‏ نذكر هنهم بيديثو دا روفيتسائر دك مناعدم»8 
فموعدءدهء وفرانشياغع و نعط ةأء سورع » ور يدلفو جر لندايو ه10015© 
نط0 ومئات آخر بين" غير هم . وعاش فى ذللك العصر فنانون ق. 


شبه عزلة » مهم سكان الأديرة ومنهم: غنر رجال اللدين » كانوا لايزالون. 


4ل تيد 


عارسون الفن ذا الصلة القوية مهم فن تزيين اخطوطات ٠»‏ تذكر منهم 
الراهب يوستاتشيو وناطاءةاون؟ ٠‏ وأنطونيو دى ججرولامو ؛ وعاش 
فيه خطاطون بلغ حظهم من الال درجة لا يسع الإنسان معها إلا أن يعذر 
فيدر جو الأربنوى 0وأطنا أو مولععلعم حدن بتشحسر لاختراع الطباعة ؟؛ 
وكان هناك فنانون يتقنون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لأنه فى 
رأمم زهو زائل لا يدوم أكثر «ن يوم'؛ وكان هناك حفارون فى اللدشب 
أمثال بتشيو دائيولو واممعة”"ك ونمءد8 ازدانت بيوت فلورنس بكراسيم 3 
ونضدهم » وصناديقهم » ذات النقوش المحفورة ؛ وكان هناك من لم بحفظ 
التاريخ أسماءهم من العاملين فى الفنون الصغرى . ذلك أن فاورنس قد 
احتوت ثروة ضكمة من الفنون استطاعت لها أن تتحمل معها انهباب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب الملايين : 37 عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولاتزال تحتفط بقدر هن روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكثرة حدم يستطع معه إنسان فرد أن يحصى جميع الكنوز التى اددرت قى 
تلك المديئة وحدها خلال قرنى اللبضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ لأن عصر فلورنس العظم فى الفن بدأ حن عاد كوزيو من منفاه 
سنة 1484 ع واختتم بوفاة أندريا دل سارتو سئة ١6٠‏ . ذلك أن الشقاق 
الداءلى : وعهد سقثرولا المتزمت »2 وما عالنته المديئة من نحصار »© 
بوهزيمة » ووباء قد أحمدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 
قيئارة القن الم 

غبر أن الآوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسيقاها 
شي طول شبه الحزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تنهال على فثالى فلورنس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءتها أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس ألف فنان ليغترفوا من بحر 
فنها العباب » ويكون كل واحد منهم طرازه - بيرو دلا فرانتشسكا 


تت 2-7 


1 ذااعل مععأط وير وجينو ممتهندوط » ورفائيل إعقطمة؟ . . , 
ونقل ماثة فنان وفنان إنجيل الفن من فاورنس إلى خمسين من المدن الإيطالية 
وإلى البلاد الأجنبية وى هذه المدن الحمسين كانت روح العصر 
وذوقه » وسضاء 'ذوى التراء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة : مع الحافز 
الفاو رنمى ؛ فلم تلبث إيطاليا كلها من جبال الألب إلى كليريا قلتطولة© 
أن أعيلت تمارس فنوك التصوير » والئحت » والبناء » والتأليف والغناء » 
فى سورة من الإبداع والابتكار » يخيل إلى الإنسآن معها أنها » فها انتامبا 
من حى العجلة » كانت تدرك أن هله الثروة الفيخمة لن تلبث أن تبيد 
فى أتون الخرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا ستزول ححن يطرها الطغاة 
الأجانب بالأقدام » وأن سبون العقائد التعسفية ستغاق أبواما مرة أخرى 
على عقل إنسان اللهضة القصيب » الوفير ؛ العجيب 00 


(70 دجا - مجه ه» 


#0 عد 


لنت امعتطامومع م1 أطاظ 
وعاول/ة غ18 1 0[ لامر رهم 145 د]!1ك* 5خ 


07نااة ععتطلأمد! ج40 م0؟ 76080 لرزوععء عنم لعسقاذ ذكامو8 


,6 ,قأطماعل قائط8 رقعيهة 811001 عطا ما عألا طوابسة ل رأعقمها رمسطعورطة 
طتملا عاط ,عنأمسظ برعلة قط رعامم:8 رفسولق' 

لاق ,[188 ,لاتملا برعل؟! ,رمأقاععم5 116 رياه 64 بطمعذم[ ,رمه40015 

,1808 ,2مأقه8 رمععق 8010016 غطا ها مالم لمق قأعق .لا خلاتال رده55زل400 


1892 رتاملههة] ,زأق!! ص1 ععهةذوزقوع8 غطا أه عنطاعع الطاععة ...ل .7لا ,ممععع لمق 
,1826 رطعملا بلاعلة ,قعناعه[ه] : عطره١ا‏ رماعاط ,ممااعيق 


,2116826 ,رهقهأاتا! 0218500 رمءتامل0ه] ,رماومابة 
18063 ,لمآ ,مفأققدع امطء5 عغط8 رمعجه8 مسقطعقمق 
الاعا1 ,رومع 5 880ش لإرواولا عاسسمدمعظ العم مغ ممأاعسلملما ...90 رع لاق 
,210 ,1936 0هع 1894 رعاروملا 
8056١‏ رناهلتهصآ رسماتعطه8 .383 .ل رقطره/11 لقعتطدمقوالط© ر,كاعسقء5 ,مومعو8 " 
'1913 .مملقهمبة ,لإلهأل مع طادوأة رانم ؟! ,عععاء لعمقع8 
.0 .80017ممآ ,عتناام أناء5 مقلاقا! أه موأاسزه2 لعما رقعموعاو8 
لاة ,1890 رقه1050 ,عمصجقظ .ما بقاع دمل8 ,معالةق روااء لسمظ 
,1935 بللأتملا بعل رمه نم1111 مبعاوع1 أن ررمأملة ,15 ,1م روعوروم 
0 ,رقلمة8 ,ساهو رقع ناتقه معن سوزناءء1 © ,ملعقدعا .كا رتعافوظ 
,طكولا باعل! رمعكة ذوءمتلقيس8 عطا آه لإمرواوزاط ,امستمألة ,لعمعه 
3 ,1906 ر0نه!0 ,لإاطومومء0 مععقماة زه مقط فط ,نهاك روعاتجوعم 
2 بلعملا باعلا رع سوذفتومعظ عطا أه ومعأاولدط عستلوعءو1 رلجقمع8 رممقوعمعع ١‏ 
وكأأملا لم81 بعع3هك5أ هسه عطا [ه وتعتملوه صولاهاط طاعمل؟ رفنممء8 رممفمعيعق8 
158 
م ,1501-11 0 8عمبة رامق سقتتة)! أه سوا اتج نس رونأ5 بلتبممع8 رممفمممع8 
10 ولأكولا عاط ,ععنهةولومع؟ عطأا أه ومعامئة8 ممتاعدة لا رتلمقمع8 رممفمعع8 
.1942 رفوع لراتو تهنا هرما رقأع80 مجووع © ,رماققه كمه 
1931 بلأتملا ساعل8 رفأأع ابلص مم1 8ننه01 1ق ,أصمع010 رمك: وععم8 
6 ملأتفلآ لاعلا ممع تطقعع2 رأأرمة 0109 رمأععوععو8 
1927 رانلا رعاة عمسن اواعلوع81 مذ طرم8 لسة وأتا ,.2 بعمممممكوام8 
121 ,021008 ا بفناأسقلة أه 035زه0.ا قجهقعهه0 عط1 ,رمرساء5 رومأسارظ 
,2004 لآ ركولها! هأ ععمووذتقوعظه عط أه صملاو زازول فط1 ,طمعر[ ,البمطاعمنة8* 
,1914 
٠ق‏ ,19241 علولا سعا؟ ,لرإمماواظ (دب6 11601 ععلأتط صو 
127 ,19071 انملا بجعلا ,لإوواول سوعةه1ة عع لأعطسده 
,01لا ساعل8 رلقعط1ا وميم هاذ» ع0) عئ]أ1 عرخز أه علمو8 عط1 عسوي [ رممفنوع 
1230 
-5015 ,أدء للا عط! وا لإممعطة أو أ أزامط 6 كه بروماة111 ,59 .2 رعانزايو 
ولا ,1928 رطعقتط 


تاو د 


+1928 رولهما برعأمع "ل معتعادع8 بمتاسز رأطعتوساموه" , 
,2 ,1916 ,اله ممم رعاوع ”0 فلاعغطقوا مقتاسل بأطعتطع ساون" 
.1908 ونه 0ههمآ رعهه أاوتاق2 © 56قةوة8810 ,قأانا[ مخطع أ ساتطكى 
ال#قتطاءة وأفقص ودع 89 للعماأتعكظ بتعأككلاه © 116 رعنقفقق فلع رعصمزاعاقون* 
1941 ارملا دعا ,عمل 1ل8156 أه لزرمؤقالط ريق ,تسمتاعلافوة 
م81 ,)61 مع08:0 ,23058 55 على .ل ,؟أ) رلإطم قرعهأطماسة ,ماأعتع همء8 ,متمتتلاعخ»* 
,1948 ,كأءهلا 
,40 لطعملا بعلأ ,قعساءط 1ه ععرنامء5 رمصتاععق ,.6 ققاممط1 رططيتن؟ 
.27 ,1900 رشلهةق ده ا ,قءتمسعقة ع(آ عمرم لالط رقعمإاسسمه 
رعغطنطه اناق ,زقائطهة قغانا غعط) هدمنا عمااتا [ه أيه رآ رمتقمرمك 
قشع راأقمع الصنا ععل1تطسهنت) ,موتوزاعظ أه هعأسناضعن علاط ,0 ,0 ,مم]ايامت 
.47 ,! 1923 
«تستلوة كه عاءالتمصط2 قطأا أه ,أ ه رعأصو0 10 وأعموع2 .أ سرمءع" ,0 .0 رهم ألمامك 
.18508 رهه020آ رعتمغط 
0 ,همه 1 ,عجارأ طأرةً 380 هو أأأة ألاوم! .0.0 ,قمأاتره© 
,56 بواأقرعياهتا عع لأوطسه) ر,قععة علنلاقة عطا مز عأتا ,.6 ,0 ,ممغأنات 
7 اه ,1930 
4 بعازولا بلعل ,رلته ة تمصو لتتاعألع81 ,ته .© رمماأياه© 
تملا تعلط , 60 لعقاعم هوععلمععغوو81 اعث 05 لاإتناقدعمل ,فقرعط1 ,معوووم* 
,1252 
ر620010آ رتنه 21 نهنه 161 عطا عقأعلال رعومجظ عهطا أو برممغقلط ,العلسققة ,سمتطواءين* 
47 ,1882 
0 وأرولا عاط يعالاعمعه© لصة ,عنععم ةعطهط5 ,مأفمأءق ,مأأعلء معظ ,ععويت 
الإلقأ! ها عمتأعتوط أه بزتمأقللط بعلل ةق ,8 ,0 رعلاعقةءاة20© لمو رق .[ رعبوورن 
.37 ,1864 ,001 ناهبآ 
:ه00 رقفعهم 1410216 عط أه برمقجعبآ عط" ,.6 .8 رطمءة[ 350 ,.0 .© رمساين 
,1926 
0 ,ممه رع طنازه'1 أعوه2 .لع ,قسل 1ل 1:6013ترمء قبا رعأسوط 
07 رطاتملا باعلظ ,013388 ,053:0 رترواااط 
ره أأهع 1111 لمعرمننات أه قهم1أأقل صندها! أذأءه50 880 أ أمممعظ رقموكالة ,رطءؤدمطآ 
7 ,رادملا برعلل 
آنا «ناءء أ هاا 8ه ألأننو عيمح : أعمالا عل 0تدموقية عبرة وعقنام ,2 رتمعطتتط 
.3 ,5 1906 رقأعة ريا أده'1 
,37 ,1949 ,ضماعء سصلمط ,راقع 843001 تمقتاةا عط1 ,رلععألة ب,متعاوجواع 
,67 ,1911 قتطماعقولتطه رعع5 آه بروهافطع روط قطا ها معتقها5 ,اماع جول! ,نازع 


112 ,قسلة2 5ه ملاعاءمعملا أن قمأاعمهم عمدمء روط عط1 ,استلقتطمة سمتمعسم" 
,820 رقوعع2 زأأونء لاأولا 


,#ن[) 534 .مس ,:77)1غ2بة بتعنطان أل ع عامة ل 3لأققع اه قأذأال8 : الاناأممسظ 
ع6 ,(19390 
عه نه تتعطد .لع 1115 رقعأمسملاء8 مللعهدماء رعمة 
.مع#اأععمة 15 كما 40 ده سغطى ,لع ه14 روعاعمااء8 مزقعوممءرعمع 
.0 1 رفمهعنه21 ,نزاهاآ أه ومعلسه؟١‏ ,ل رمعقتصمائو2* 


ةل" سم 


(عهألعععجم أه أنهط) .1985 رععهع2ه51 رمسطلة ععدعنواظ ل لان 
,1987 نولا بوعلة رطعقة2 ععألةلا ,ا رقتصرمظ 5ه المأم5 غط]؟ رعتاظ عسوم * 
1940 معابولا بتعخ1 ,آلا بعسوبرعءلة ,رعمهظ2 وأعرم8 قط1 رقعاوع:0 رقنقمعء 86 
.1516 ,ققع:ظ لازو أأولا عع ل أعتطصة© ,قلاأأه67 م1 لامومع0 ورمع لظ [١‏ ركلوع1آ 
,1910 ,0085ممآ ,5203 3ه لزرماة عط يععمووع0 ,ممعلامم 
47 ,عادولا بسعلة رأعوثللا 05 ولنقممع 1 ,لطلنتصسعئاك معدم 
رع؟أصسع برأمو مطا +ع00ننا وتعممملكة لمه عآأآ لقصم8 سآ ,ععلمةالعلط 
4 ,2.0 ,هل تزميآ 
,9 بقتطماع0شائط8 رعسل 866001 5ه «:م1526ل؟ .2 ,للامستسضة 0 
.4 رقملرع0 رأعاعامه8 عتتتأاماءقء2 رقموع 60 
08 الدع ا رع تتمسظة مسقسمة8 عط 5ه الو همة مملاعغط ,لنوج ك5 ,ممط15» 
6١‏ 13721 1آ 
واتؤاع الهلا معلأرطسهة) رععق 810016 معطا أه وعترمعط1 أوءاتامط ,م01 برعطمعنهة 
ْ 2 قوعم 
رقغعق 8110016 عطا مزعسده]1 أه رازن عطا أه رورماملط .لمتستلوعع2 رمسأامبمعء:0 
.80 ,1900 ,مه206 م10 
,2له500مآ رقأع1ه80 2153م نع ناآ 0ه ةمتلرع ,متأ ام رومع ر0* 
.1504 ,رسصهقههآ ,مهال ,0 ,تنقسحعهة 
ركاملا لناع]ة ,لع 360 رقشقلء1ق 1 800 عتمساظ كه معدم لاعل8 رع وتمعن عزذ رعحويه 
ثلا و1928 ., 
107 و1153 ,ه06همآ ,ئزلة1! صط قمو7؟ عطا أه بروماولط ,مءعقععصوظ ,أمتفبواعءزون * 
لاق ,1819 ,03 ههمآ رععء مسقم 5ه رممؤأوزلط بمسعلط وأمعمورظ رأمعائته 
رطأ16 رطاة! عطا نآ ع تلاط [ه عتنالومع11آ عطا ما سمل 01مئنه1 رسوع ل رسداامةآ1 
3 138 .4 1880 رطوملا بسعل8 ,مأ أ راصم 1115 لبو 
.2005هآ يفنو هز وا أه ]1 رن زنق ,11:6 
0ه ع1 16 8نم ادم اواعللع88 .لع ,.0.[, ,سقطوصوء1] ١‏ 
راعملا بع اا 
.1588 ,قه00ههآ وتمعولط 5ه بإطمووائطط ,0,791 رأعوء11 
برلاتملا #«عل]8 رقع 1115 804 رمكئآ قلط رطعمماعط رع ,1 ,رممعط الو ١لإوسزامق]‏ 
لاقملا عاط رقرقا88 و'منوعموء طلقطة 5ه 05م دمع طعو8 عط رلعمق>! تطعع ماع اه1آ1 
,1550 
.1948 ناوندهآ رمعوق 38810016 عطا أه وسمتمد/ فط]ا ,[ رفعسئعانة1 
راتهلا بتاعاةا روأواوع2 رقع سول رتعاع ولاق 
رممعلده! ,واععوععهظ8 أده 01 ,ملظ رسمأاس1 
,و1909 ,102008 وقضع8010 رتاه5 !نم6 .8 ,#8 رقع 32ل 
111 رقعهة 8110016 عط ما عتأا] عمتمو رولا طوزاعسك ,.[ [١‏ بلمسمنعوقنل 
4 ,10114011 رقعهق 1610018 عطا أه ,قاعة رأبنوط ,تمه 1" 
1931 ,لتملا بسع ]5 رمه ]استتادرمء8 [أه 10و قز و8 7 #8 
رقععق 8110016 عط دا ععماقعأل] لطة ععدعكء5 ,لاوط ررأمعوية 
188 ه2081 ,عنتتم18 أمعاعمق ,ه1أه5900 ,الامأعتلة ] 
10 رعتدم1 دل معسقة تدمع 116 أه قبروط معمامت عط؟ ,1000116 برأمماعمه. 
1506 


3 


1 ولأثملا باعل رسمأاقع ألا مععاوعء777 11 عأوسسلة طبظ لإنمقيل؟ 
47 ,]1905 ,52115 رعسع8610 2ا عل قعمداع0:1 وعبآ رع أنقطس] .8 الأه1 قبآ 
37 ,1896 رقتطماء20 انط ,ممأوقء ألمت 1ل الاعلرومة ]0 11515097 رن .11آ بقعي 
نولا بععلط روععق 8810018 عطا هأ ممنتادلنوه!] عغط) غه لإرمز1قاط ,00 ,لل دعل" 
.0 ,1888 
,1943 رللهل0همرآ رباع مملتقطط رأعوالا و8 مولنودمعنآ 
8110 رظطة الوم مغمة للمعمع0ناغ: ,لععموسة ,فلأممط عغاهلظ ,أعوألا قط ملعوووع ]" 
,1938 رعأنولا بسعاط ,نزول:نان عملة لموبدلظ نزط وع6 ل معان[ 
طنال عملعسه1 برط أعنزلوةا هألها1'! م5مءياقطلة أه ١11‏ 00ق 11 ,واملا ؛ 013:ةطهس مآ 
,[183 ,ققائاة ,رمشؤزاة 1 
1/٠‏ 1طأمآ طدع8]500 رقء5 نامع وز :8 وزااع باق [طعءة 1ل * 
رضهلهمآ ,ععمعءه!© آم لززروخوزك رفامععالط أللء لمق أاطعولة 
لانةتطائآ سن لملة ,ع ماعءظ عط قوع أله ,تتلاء برواطعولة* 
0111 وؤأكة2 ,4 لاتاعم ”بآ رقععلمة ,ققعء 1م مك3 
رلاكملا لع رععمقعءقلقم 2ه علطا أله ولالاملوظ مقعم مس8 مسععاوع 19 ر [ ,5 ركع طأمقلا 
.1948 
رعلتملا يغاط رععشقع قأقمع85 عذطا أه لممصسولالا ع1 ,28 ,8 روعة نهاك 8 ]أ عل لماز 
1905 
ملاظ .ل 5 رعلهق© رعءعصقع© عل غوماوالط رفمعلن[ رأعاعطع لال 
كه نا طفلعمظ هع ,290 18807 بعطأرملا بسعلط! ععسقعط 1ه بزممغولاط ,قعأنل ,أعاعط 11" 
,ع 1لعععمم 1ه 168 ناولا ولط أورز8 
لاق 1860 علأزملا علط ,لإأأمة 1اذاتط© ملاع ]1 أه لإرماواة ,1ط ,1] ,سقس انلخ* 
-21611ع© 26د 5 11ل 5ه أأزوهمط:'! ع0 قناعمأهقاة0 رع هقةذتأقمع1 م15 01 عع رن أقأمتلمن 
.1950 ,رمه ,عتقء ]ولا عبوغطامتاطلظ و1 عل عمأع 
,6 ,1906 ,105068 رععتلمعليا رععصتره5 رأأخمع رامالة* 
27 ,8.0 رمماق80 رأوع للا عطة1 أه قطلسماة عط1! ,عل ,عتتددم0 بأععطسصع أ قاهمقة 
7 ,عاتملا بسعاط ,امم 31اة1لع11 ,8 0 ,برعاملخ؟ 
.2 ,1898 ,92068ممآ بأعمالا 8ل ولعةدمعرآة رعمغعنط ,عامتلل* 
رقهققهمبآً ,أقعطصق8 عمغعتناط ,تاأسسنتلء* 
4 رمه0110ر[ يهتقرع7 آه لزروأ5 رقلاع روم رمح 
,5008م ]1 ,تنقاأق8 أه ورماأ5 رولاع لإولد* 
.رعممعسظ ععلماق أه كمملأداتائما عأسمممعع عط أه لرإمماوللط ,لظ ,اتاللةطكونالة , 
7 رعارملا علج 
007 رطتول يعلط ,لاإممكوزا أوبء 81601 5ه لاممظ ععميره5 عأمعلعءم رعع0 
,1908 رقه020آ رع8382فتأهمع؟ وقللقع! عط أه وعأامعء5 رمطمزل ,معس0 


56 لإألق؟ الطنا لجه]0 ,عناملا بإوماعن لهونامآ رعأعسل8 أه بررمأوزلا 0:ه010 
,1929 


.14 ,1898 رأعنامكولة4 رقتتامبة .5 رم#عمم2 عط آم بزمهأ15ل1 رمملا مالآ عماقوم* 
لآ ع ل رعع ةم ف أهمع8 قطآ1 ععالو/لا معاومء* 

4 ,067همآ رقسعوظ ععطأ0 لسة كأعصدهك5 ,طعرواعم 

1 رطتملا دعل ,9206م أقللم لأمعؤهل ,15 ,قأعمصصمة رطع نقاعم؟ 


عع ]8 بعترمعسظ اعبعنلعة أه «رمغوللط لقلعو5 لقن عأسمممء6 رأكمعلآ! رعمسمام 
1 انهلا 


اكات 


.1947 رقملمماآ ,رأعدألا هل ملموضوعباً 5ه ومأسوورط رع .هق رتمقطلمط: 
.1998 طاعملا عاط روأع:ه85 18 رعممع قن 01 ,تائم لاع 1 ابمط 
هط ذااءطغ15[ 8210 0صوصسالعء2 7ه صعلأعظ غطا أن 5و1 ره .ا باأمعوعممع ” 
.27 ,18990 ,قتطماع ل قائط8 يعتالمطلو© 
رقععة 1110016 عطا عمأننك و5تعطقق8ة أعط1 لمة رقطلهه8 ريط ععرمع0 ,سعمانسظ 
1858 بلعملا يسمادح 
37 ,1878 رهه50مرة رؤقعمو عط) أ0 لإرماققآط رودملا 0امممعآ ,عاسوع؟ 
و0:ه]<:© رقغعم 8110016 قطاطآ عمهاساظ أه دع أأأقرء امنا ع1 ,ندعم أممط ,القلطووع 
.لاق ,1936 
2.0 ر5لقة2 عرذأ نعيع'ل بع وغمعيعلاة رأقع مرت ,مود 16 
,1 راتملده]آ رقععم :8110016 فطأا مز 01105 ,قععرمعء0 رلتقمعل 
٠‏ ,1883 602008 .آ وأعدألا هل'م0نقسصمعآ أن وطعه للا لأنهقعع)1.] ,اسقط ققع [ بمتعاطء 1ه 
27 ,1914 رمهلتته ]ا ,أتاع ناه طاععظ 05 لإزماقلط أتمط5 رلة .[ ,لممواععطه] 
مبأتملا لاع]8 رطع موماء .11.17 رأأه1 200 رط [١‏ رممفمتطمعء 
.5 رطعملا بع لز رهص ةلقم 1 عا أه هقلةآ عط[1 ,طملد؟ظ ,ععلعمسط؟ء٠‏ 
12 ,1ه000ميآ ,لاكه 151ل 1ه مسوتتماء بعلم ا 80110111 5 1[ رتععوم8 
20 ,1853 ,5801ه] را 166 أه غأمء111امه لصة عأأبآ رسن[ أا تكلا رعمعومه ٠»‏ 
77 ,نقهلهميآ رأعأل]8 'عل مقع نهنا آأه عأأبآ رتطنة[اال/لا رعمعومع* 
6 ,.8.0 رلاماقه8 روتعأملهة2 صعع 8600 رصطم[ل .متطقوط 
لا ولإلةةطأرا 8087818305 يععلدعلا 01 قعضمأ5 رقنطه[ ,معاون + 
أهناة 1 ,قتأعأطة! هلزة 15 رقكألا هلاة قبل : 2أج:ه 2 ونوزع © ,015390 ,5826:0016 
.1980 ,رسقاتكة أمصصع) 
وع501لال88 يرععمعك5 مه لارماوللط عطا م0 ,سملاءنلمعان! ,عجممع0 ,رضماموة» 
.5 ماءلاة ,19801 
.1909 لمعملا وعلط رقمعءز5 ,© بالأتعزمو» ١‏ 
رقولظه] رقءالطسامعظ8 هقثلةا! قط ثه «ووماولط رآ.ع,ل ,الممسولة” 
أرق ذه شلزأءره؟1 عطا 5ه وملاأطتطدت لأمسمكفقلظ 20 عطا أه عناعم لوأو ,8ه رون أسولك 
عع لرة 2و1" ,08611513101 هأ لععع روعع !1 
.1928 رفتقة 2 رأع ماما عبآ .0 ,ععلتالامة 
أ ؟ نا 13553 رقع لأتطاصة)) ,5100168 اورعتلع14 أه أقس مناه[ 2 : تنم اناععم5ة 
0 رظتملا ماعل راوع لا عغطا 5ه عسزاعع ,ه01 ,دعاو وعمة؟» :' 
,رفاقة2 رععغ:2ه2 عبآ ,عل اد رن ألفاععه]5 
]1 اق لهل ركام مسممناظ ماعع سواعطء 1ل أه عأأءآ ريف[ ,0ه هترك 
: 1883 ,طأتملا بسععلط ,لزلها1 0ط ععهققةتلهمع؟1 عط1 ره ١ل‏ ,6ل هك مسرو : 
ر قأمصةقع2آ1 مقطا أه ععم عط[ : 1 ,املا 
78 أشاعقة سآ أ0 لواالا 8 عط :11 ,أملا 
فاده مسالط عط] : 111 ,املا , 
15[ غيو8 بعتنطدمةاتا موأأس اا : لا .اولا 
,1914 ,رقهلهمآ ,رآ أنقط ,سملأعقفط عالمطاون عط : الا ,رزوي 
.1 أموظ رم هلأعوعظ8؟ أ اأأمطاوه عط] : 1آلا ,اويا 
,هآ ,ع0716 قدة ,ررلاعا1 8ط 5غ(0ها5 فسه معطعاعظطة ر,ءث .ل ,59220005 : 
,1898 


س١‎ 


.9 رطعلا بععلظ ,رععأمولا لمع ععوع هو !2 : نرأة!! رقب رعمو1* 

,89 اهملا مرعاظ رقعاصقلظ 0م38 عصسصم8 ؛ نزلما! رنشملا رعمتهة"1 

.1927 .عاثولا ب#رعاطظ رممتامع 10 قط ملعقهمعآا رم لقمطعمظ ماوع 

قط ها عرممعنسع 5ه لإرماؤلط أقاعه5 800 عاألسمسمءظ , 907 3228545[ ,أزمدمشرمط 1 
,لأتولا ب#اعلط روععم 3110016 ععأقرا 

كلتلا بحعاط ر,ععرع 5 لمأمعد عمط 320 عتوقاط أه برمواقلط ,مها ,معلل سعمطع] 
.6 ,1 1929 

1 5ه1قه8 بعممراع أولاو أ ع1 أه لإرمأو81 رسمررا ع أل سمط 1 

]18 ,لإلنتخصسء © لأسععائلط عطا ه[ا أطعنامط1! 0مة ععمعاءة ,مسرا رع نل مبمط1] 
8100 ارملا 

قم بعاتملا سرعاط رقع 1 ألو جه رقع قاع ةا ,للملا ,كز بعلطء وائء1 

بعدع6 201 بقسمتاصععمه!؟ وأعمغ5 ,مااع لعمعءظ8 ,أطععوم/ا 

عطععة 260 ,عنماماتت ؟ ,وتعاوملوط أمعملسط أممكظ عطا 01 5ع لأرل ,مأع:ه0[1 رتنوقة/ا 
207 الاقققطأما 20:5انزرع ل قاعع] 

1901 رطعملا وعلطظ رمسمااصمهط شا.عث لتق رلاءاأطدواة ,5.17 8 .8.11 لغ ,رعصوة 
بقملاتللء قلطا ما ععق /ا! .املا ما وععوعمواعء 

21 و1991 ,1قم813016 يععأمصظط عسلأمقدرظ فط1 أه بزرم]و1ك قاف لاةأاأدولا 

عط : عسمأاستةط وقتلةا! رقعسةقاطودوه8 رأنتطامء لا ٠‏ تكلاك5 50ة رملاأعه10] رعسنامة ما 
00 ,قلاع 062 ,ع2 ةذه أق ص86 مط1 أه وعملوة© 

.86 رعأزه لا بع |( ,5860018:0[8 010[2118) أه قعهئ1 0مع عأتلاآ رعأمطوووط ,تلرواائلا 

2١‏ .م رطملا سرع لظ رألاء لاتمتطعة اق ذامععتله زه عسلة قمع فكلا رفاأقنوعد5 ,أعقألالا 

011008 1[ رلته ]15 عمتأصعده1 أم عع أمنامعن 1زمز وبر قط1 ,عغاونوذةظ ,أنوأائلا 
.8 ,1011008 

3 يلاثملا علطأ ,عفعمعكء5 0مة فقعمهظ عط [١‏ 3216ل رطقاه17 

مقتطمع0ؤاأط7© ,ععمهقذةأووع؟1 هألة)! أه عأمه8 ٠‏ ععرناه8 لإتقعع1أبآ ةل رطسمعائط 18 
.1200 

2 125 .اك ,1880 رقمامهظ ,ألم أمعاعمة أه لإرماواط ,٠ل‏ ,انمق ساع لا 

طأاة1 عطا هذ بإطموعها!لطط همه ,نرعهامعطعع7 ,ععوعء5 أه بإمماواق و ,أ[آه كا 
1 5 ,لأرولا برعلطم ركع[ لامع© غ11 0قه 

1871 ,رقاولهمآ رفلزقط ععطأ0 أن وعصسرمك عط]1 ,مقصمط]! ,أطع ا 

دلإاءقعطأاآ ممعلم1ة رأءنلء84 ع1 .0,2 عوقنملا 


المراجع مفصلة 


أساء الكتب كاملة توجد فى المراجم المجملة » والأرقام الروءانية الصغيرة 
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أو الكتاب المقدس . 


6 “رم وءثأم566 ,رقطه[ ,ع0 .19 
1017# عمهددتعرعظط هناها 

.7 .8015 فته لمقضأطه8 .920 

رق ىك ,نالا لقعت #نامم7 مهامادوامع 21١‏ 
1 ,م01 11 

مه ]أه!! ا “زه 2510789 ,51502035 .22 
ركع أ أطنامءع مر 

,246 ,آلا ,5ن ألا70مع06 :93 

.57 1ط[ .24 

2715 ,.لأط] .25 

,8017 8820 لرمكواطه5 ,26 

-519506 :8370-3 رآلا ,قن آلام7مع 0:2 ,21 
.3401 101 

©1220 زه م310 و.0) رومع ذام20 0[ ,28 
15 

20, 0ر017‎ 0١ 

ا ره 5م1802 ,ل ,50ومعمالة8 .30 
.141 رنهام ددم 1 اونا 

10 ره اغطاءة 8 ,«مالزة"1 11 ,82 
60١١‏ ,ع اغممل] وزغ 

71/1 186 م 65ل أرووولا .33 
.66 ,1 ,ه0غ]1ه/ 6 

و16]/ا] 0‏ 60/111414 2 هط رعغأاصةط .34 
1 بمأسواموورررم 

9 ,[ 06441 784460 رأنوقولا .86 

لوسلع دب 76 ,علقيونهةظ ,أعدللولا ,86 
وم 1115107 مز ليزع«0ا كره وعامورارون) 
50 

31١ 8 رأ‎ 00 

716411 [ه 2151071 رتصه1اع !0951 .38 
.255 


1 011421288 
زه برمماوة 8‏ .للا .8 ,عابرارج6 .1 
,آلا ,سعمعط7 [معءنائامم ‏ لمبزوء لمر 


85-6. 

بأعمملء2 ودروء طالع ٠١‏ نروسأأه1] م1 .2 
4 ,65لا 7 214 وزأنا قلط 

وألمط 0هه رط .[ ,لمد5وأطه8 .28 
١‏ ,67 مم6 ع 

5 55006 06 و5ألان113 .3 
وآاأ رعنوعهماء6 عه عاط ها 0011 
04 :71271 ]0 ”ع / رأأمعوعء2 15 ,943 
8٠‏ ,1 ,4ااءهس1 

1 (,طعوماع5 .4 
159 5011161 ,تاعمجم 

“قلالل .05[ ."أ ,5017:6415 رطعروناعم ,5 
.6 ,190067 

18 ,25 .180 ,عه]مهط مماماوامط ,6 
:501172-00 لدع 1 أتسمة 1ط 
3 ,155466 نم1 انمنات !ا عناا “زه 

0 ,كندمعنلك رالقمء 8 2 

7 ,8011 لمة تاوقماط80 .8 

02081 ,.8 ,9منان1] .9 
3-١‏ ,مأععه 

أدع !71 غطا عوساامينو ,25 ١.١‏ غ1أط[ .10 

66 ,111 أأم8 مامترعوط .11 


8 وأا ,مأمع1ده]!7 ,وأوعوعع6ظ .19 

6 0 2725/0711 .1 .كلا اورمع06 .13 
+45 ,آلا رعاوم ره براه 

,أامط 3210 سمقسصاأطه8 .14 

,1ط .15 

ها 61١,‏ ..10ط[آ .16 

١ 6‏ ,1936 تحط اانطاناء مم5 .11 


2 رطه أله يردج امآ صا .18 


«رم 01 0نره 


معن 8 


اما 


192 رقنا الام رمعع01 42 رآ 
6 رالا رشقف اللا ,5 
7 ,.ة1أطآ .6 
رزم6 8151 أهدءاه ع2 مع115710اهن) 1١‏ 
2,7 .ل ,لممعه8 :978/1 ,لكالا 
«وز8 زه ورملاواءعمرةا1! ممم مومع 
16م إه بررماكا8 ,تماقة8 ( 5" ,لارما 
,[ كعوموم_ 
1 ,66 ,,.قلط1 .8 
.118 .8 
2 ,.1510 .10 
110 علا «ة راط رقهااباه© ,11 
.206 ,آ ممعم 
[آلا وعم نم8 أو نع زله 1[ موقام6 م0 .12 
,1388 ,آآلا ,رموصائقط م 288 
,107 ,رآ ه2351 .13 
الإمواماظ هجا 0غ .وماس ,.0 ,ترمادة5 .14 
4 برطلطط! بععقرماء5 اره 
,آ ,عماكة8 .15 
رممنوعما1 مم8 ,لالع ندوزطعقا8 .16 
7 
0 ,ألممطؤأة .17 
,6 ,آلا رقنا01ز0جع016) .18 
1ط[ 19 
,489 ,الومهنمةزة .20 
.0 ,1 ,28808 ,21 
,لاطا ,22 
,489 ,51511601101 ,928 
.106 ,آ ,تماوعوط نآ ,24 
ره وبرمط مءه/00 ,.8 ,أمهلعمة] .25 
1[ مه أ مع«مودزم ده" عبر 
1/1715 عنزا أزه مان 8 ,.88.6 رقع .26 
,111 بوموقف #/8/144 6ط ما مار 
41-6 ,آالا ,رتقمساناة 6 90-120 
0 21 ,0.16 إعامقء8 .1لا 
1١١١ 8‏ برام ومومهء0 
سرهم له/0 81 ,0 .0 رقوأاناهت :28 
60١‏ ,4716 
.8 ,5157103015 ,29 
,آلا رق هاا رمج»:0 ,80 
9 ,[ ,1ق 31١‏ 


و2641 #أعهاظ ,0 .0 رهمائناه6 .39 
10 

رآ 8|510 42ها42 مع1ا مامه ,40 

٠ 501 

10 ,35/274 .2 .,ااألاغطة5 هآ 41 

ر#علء رمال لزه مرمم/ 85 رتااء تداطعوكة ,42 
10 

3 ,71011 ,لأعموعء 80 .45 

:آ عقتطآ1 44 

45. 1510. 1. 

,22-42 ,أ أألالاد ,رهط رعأامصوط .45 

.“م88 طاأنأة ما .لممام] ,رازم مجرمع2 41١‏ 

,]قا أهلامألءثة ‏ مع0أم امه .45 
5١‏ ,آلا 

,2950 ر[ تلع © مره ب [110 40 

,آأه80 0صة ممءماطه# ,50 

15 ,0 أط] .61 

.6 ,64 ]8008 عرنا م2650 ه ,رقمه ع6 .53 

ملا ره برفمعه! ,طامء وز 0ه دزا تايح 58 
م ١‏ 4498 كموق عاهواالة 
0 ,آلا روعماوة8] امبو ةلدالة 

507 ,5152101 11 4خ5 

[ه امهعم نااء1 ..[ التقطلء«اظ ,حدؤوة 
9 ,لهذا ما معجرودعاو دع مذ 

207 مسعتزم كا ,.[ ."ا ,«مطاقاة مز ,55 
5 م2 

0 ,ملامعوعءم80 ,تره اتات 56 

.57 ,ممع ناو مروسازه8 57 

0 ..لأط] .58 

,لم١8‏ ادة قموومأطمط .859 

ركاممعء82 مرغ ثرم ممم ,0209:تالر5 ,60 
73 

10 ,ممعطالة © رداوك 61١‏ 

.4 ,أنه 880 ممقتاتطه8 ,62 

21 

,© .© رقهأآباه© ,و 805 ,للسمصولة .1 
,205 ,ا لامجك 2416 اا 6[ ذا اا 

العا لزه «رماء/ .8.13 ملاقتواكة 2 
.ذا9 ,اآنا ,رفاسم فدامان 

8 .آلا رقن ةا امرمعء:0 ,8 


عا ره م2 ,,ل1 ,تتماطعه 02 .4 
.1ر70 عرزا و(أعنانا برعومهتر 


126/12 كه أه طانم ,5901008 
104 

3٠‏ .لنطا 

١‏ ١ط‏ ,ناا لاماطع ه31 ,أنهدااانا 

7 7 رآ رتمؤقوط 
. 571208098 83 , 11[ نطم عع 14 هالا 
رو اهما كرزه أمسعمة 

.1 ,عق ألا 

.201 ,!1! رعوكوعم 

اردع ,قلممتصزة 

0 ,أل نقطاء 8 

وأناظ]طع2 ,7208م تصرة 

اة ه50 470 0116 نوعط ,طعوموط هآ 
ع انان ممم مسلا زه 05 ]اه 0 تنام] 
,9 27 ]21 

2 4ق 210 ,11 ,دمرلا رأتققةم! 
مر 

9٠‏ 010550 مآ 

7# م290 ,11 بكمنقط رأقوقة/ا 
.نموم 

563:0, 

-0278) 1341 ,كملق عملم ,ز0هممرة 
.م5 1[ ,ماعط برعمعوماط ععووام 


أااء8 م7 ,52 ,11 ,أتودولا 
1 

7 بلإلها! اعمطاسولة ,ععباعلع83 
اط[ 


32 رط!!1 ,لام 1موة5 

.أ46 مد ,9839 ,كا رأقوقة/ا 

١‏ رأن4 /6 7104 ,0.8 ,زع دملا 
.مط ممم! !ا مم2 ,3 11 ,أمودة ا 
ماولطة ,ع اأعققءاة؟ة© اسه عبجوين 
رمأآ رنرله)ط 11 عانالارلهم كره ,إرمزى ]1 
923407 

16 0ه وملاءاء54 ,ولسمسر؟5 
21-6 ,62نه 027 0ه بإأها! ]ا 

,وآ رأألا مم8 رتلاع لوأطعققم1 

4 ره ,81540 ,.ء" ,أستلعوعء 1ن 
,أ رئزاه!آ م: وعوجا 

١‏ ,ألا رعومم 4و8 ,ذااء اأواطع ك8 

1 رأعألوعا8 714 ,.*0,1 رعسناملا هآ 


18" ا 


24. 


25, 
92 


28 
20 


30 
81 
32 
23 
34 
30 


306 


ون 
انين 


39 
40 


41 


42 
44, 
45 
46. 
48 
49 
50 


5 


52 
عد 


54 


5 


واأ«عطاط هنع :زهغ!أدوةه؟م1 ,تمتانمهن 
45 

الا واف 
116 ,,, , 77 81168[ ,لقم قط 
مممعيط كزه مرءرماد1آ أهامو5 4ه 
.458 ردعع4 1114416 «علها عط 
8 زه «زم/2815 ,تسوتعالة رفنقع8 
4 11411 1655 أوعا ل 


542, 


32 


1 


2 


,69 و1 وطل[مممعماط 0ق .8 ,أمتااء© .3 
بآلا .لإممادا8 أملناءنوءال مع2 :هنا .4 
48 
24 2860107116 االتضصعاط ,عمسععاط .5 
سلاطا 1هداك816 ره لإرم]ى] قل همود 
6 ,ممه 
.6 ,أالعقططلء م8 .6 
إه م8520 نا .5 ,سناوطوون8 .4 
زه كو«مماسناكمطا ‏ علاممممعءع وجل 
0 ب#موعقاط ورسمق 140/ 
15 لذ ,لعوع8 .8 
.5 ,3!!] ,هها:ة5 ,9 
[هاء50 4114© ع260/101:1 ,لله عمتصمط1 ,10 
0 ,لم2815407 
,658015 قالط “زه مملق ,5712110808 .11 
رألهمضوزة : 197 
3 ,لاا ,/م 275407 رتلأع ا؟وأطعقا8 .12 
,1ل قططعءننا8 :152 ,ث8 ,لتدعظ .13 
»6 لاطأ رنرمم)]825 للع اوتطع قلط .14 
1 ,.1 رلجوهءظ8 .15 
ر5 1 ا ]ةاة ني 5م11 و2 رط رأعوالئنا .16 
م355 
.2 ,852:0 :5681 ,515111001 .17 
78 ,)0 ةطاءةنا8 .18 
107 614 أرط ,.8 ,3206 طدمووؤزه8 .19 
290 مومعلاع إمرعتوءعالمل ا 
0- [ه6 #زراط ,ته" بعمعوه2 .20 
1# ,أن عاط م21 
61 هار 532016 رونذاة لعسعظ ,أطععولا 21 
لأموط أه لمع رمهم1ة1 
,أألا ,2ء5326/7 ,مأقموارة ,22 
و1 ,ماقا «دعه 7404 مع2 00:51 .23 


اهطامب 


ألم 0214 ز4:ا3 ,رقا رومقوعرع8 ,28 
6 وأعك +41أاها[ ره يردن 
.002204 84704220 ,93 ,11 رأنووةلا 
كزه دو«ممأناع ا عسدأدع رهاط سمفوعع8 
لآ رعهتة]1 63 م6 هده م1 16 
قاض لا ننه معرعمماط : براةةا/ ره 
127 
«عماوط ,أ3 زه هل عوارهلة 776 18 .31 
العم قط أععمعسوء8 عط 11 
«ألاءء11اه8 ,81 ,85 .1آ ,أردهدولا .32 
رلا معالأعقم891:1 © 380 عبرممي .33 
-431 
«أااعف أآ أ ,07770 رأمم ع1 دولا .834 
رق-296 ,!!! رسماطعاء:0 ,590 ,1آآ رمءمر 
أهوءء»2 ,327 ,76شاء 67 رعمءء وهظ8ه لههة 
-190ه3 ,أرالالا : أسنامععة عنمةلأتامط 
مق'مع1ط ونأعهم 108٠79,‏ ,تأمجمم 
عع ورولأتدصم تعلطا نموأ اتلمط 
أثمأقلط عط مأ قتاوناءمكتلا مما 
1 ركلأبا رومم/ى8. ,أناء عوأطعمل8 
,10 !ا ,أستلعقاعء اسن 
4 ,167:55 رعمع105 .936 
نا عط مان 


98 رمعوممء/ رفعلزولط .1 

عا كرت تعلط 7124 .5 ,10606 2.18 
اا 0 

.5 ,.لأطآ .3 

4. 610. 

رقأهنقهه؟ة5 .5 
لءعالاء22 

.106 , 6أممه::ه” 55 رتتنهكائلا 11 ,6 

7.١ 15 ,معلع50‎ 5 

.199 ,2014 هنزه3 ,1نةااألا .8 

,آة نناقه 1ط 1ه أاه!! ,رقلممهس(ز5 ,9 
,086 

10. ,مه [أالا‎ 8١ 

11. 1010., 189. 

,[ ,أمتلمق ه001 .19 

13. ة[اثلا‎ 21١ 3 

ول#لعه50 ,14 

156. ,ةلالا‎ 00١ 


29 
30 


35 


٠ 


28015 562205 0 


011881 


3 ,أ ,نراماى! 8 ,لاع با ةأطعقكة .1 

2 

و[ ,بإمماوالع سععوماطل معل غ071 .8 
“56 ,0120طآ رعموه8ا 991 


169 رعمع8015 .4 
20١‏ ,عانقلا 2718 ,.لأ5[ .5 


4 راط رأعةااالا ر 659 ,ألو مسؤأة 6.١‏ 
لمقق66 45 ,500112014 ره 1165 1 
.156 

.7 ءأثالا رأتاء تقأطعقلة 1 

دآ ,نأل مد أء6 01 .8 

.5 ,7820هسا ,عمءوه8 ,9 

18 بآ بط بهمتأمعع مار 6م36 .10 
1١ 5‏ ألأة نع أطع هال مرتموألالا 

1 ,53110208 نزط 4109 ق!ةهة: 1 .11 
0١‏ رآ رءعالهعءقانا 

.2 عأموط ك8 لطع بتطععهلا .12 

1541 784 , 0 .© ,لررولاء5 .13 
,196 

4 رلا رتهاووط .14 

2 ,1 أنأء«وطازععلة ,أعوائالا ,15 

#زا ا ورا #ثلسول ,.! رقتتتقطقئطة .16 
رقمع لل 41:44 

اق 7 716 ,77 ,تععمهط 15 ,17 
.32 

أجاع) سلاقا عطا صرمع! لعأشأقمةقء1 ,18 
45 أل قططلءجناظ مأ دعراع 5ه 

.319-20 ,54/65 ,203ه1:5لا5 .19 

]54 رذ 6 «منهع 714 عأرمعم5شة رعاناط .20 
16 رقع 0# وأ 

0 هتلا5 18 ,1151 ر[آالا؟ .21 
لا عاتلسعءممة ءا معناو افا 

0أمة© ,22 

ور ممم ألو ومع مز ,229-30 ,لاا .923 
١, 496,‏ رهااء هذا هده 4ه 

اعمط رعمعوهظ؟ م1 .24 

مامه 7 زه عزنا وأنققهلا .25 

ونع عوعم ةلا وععهدق ,98 ,اارتتدقة .26 

بأمدنامه2 رءظ رتأهتالا .27 


0-7 


96 بالنقطء س8 , 746 ,ألموصةأ5 .4 

,.لاط[! ,5 

.14 رممعطااة- زوب 80١1‏ ,6 

14 7186 0 عط الا .ل ,نموم اترمط1 ,1 
236 ,برمماوغط اعاموة 

0 رع اناا رنع رهلا 8 

#ممأأةابعاوةء 460 ,ومكمتصمط1 ,9 
لقع الع لمعأ عع ا أمتصطء5 زط 21308 
5ع لاأطععة لها 

2م ,16505سز5 14 البقططاطءعه8 ,10 
,015ميوع12 عراء زه 

ولا 85107‏ ,لالع ووتطعو8 11 
620-1٠‏ ,الهم وروزة 

وأقظ 4 عع غ7اهع8 ,٠ل‏ رخطع لسابو ,19 
,260 

3 أ سألاه0 ,601440 .5 ,اماما .13 

104 00 ه.ا را ,تهاءرة1 .14 

فاوط '4 ععاطمء8 ,اطع أءساروع و1[ ,16 
,165 

15 مأطع أ ءارو رع 21 ,16 

,أ0لهمووزة .17 

6 ,4!!48/ روعنرولة م1 م .17 

,.ل1أط!| ,18 

و[ رفاظا 4 هااولهو! .اطواوسيوون ,و1 
16 

بأطع أ اع ,90 


3710-3 

ةا .فاط .21 

601/1 ][ه نم22 ,ملعم سروك 1 ,29 
213 

ب.لقأط| .93 

.6 1 وطلامة رع دأباماه م ,أوزااع© ,94 


و6 ,ألا 


ركاةط ةي معاو ع8 


.329 ,.لأط! ,16 

1 ,!! ,رقتلنوأععء نه 0 .17 

وآ ربومملثى 8 مغو ه11 معام همعن .15 
اع رتت 0مه 6713 

03 ,رأنة|أألا ,19 

36 ,لط .20 

0 ,.4لط1 .21 

22. 1510. 0 

23. 1510., 

.46 ر.لاط1 .94 

,,ل1ط] .95 

4 ,,14ط!| ,26 

امهالكف لمعء مام مع اس6ترمن .91 
.159 


.0 ,1497 01 5611085 01ع27516».[] ,988 
-516 رأعقااألا 18 ,22 


519-00 هااثلا مأ ,28 ,10 الماضعء5 .29 


,2 ,رأععالألا .80 
و[ رحرمماد اقل معه1ها8 هوونمطجه0 .81 
,119 
601 ,أنهااالا .82 
5 ,.لأط! .33 
بارعهأهة 80 ممع املاط مع رهن .34 
.182 
00 أل مع«6 ]2 ,116 ,أ! ,أممدعلا .35 
.قأة !!!4 0:44 ,319 ,!!1 ,.10 .36 
2 !]1 بعبسمءت .7ه 
الا تلم مان 
4 ,ل:ة»8 .1 
.22 رع2080هووةاه8 3١‏ 
186 رلا نافوط ,3 


هذه اللرحة مرخص ببا وقد حصلت الإدارة الثقافيةة 
الجامعة الدول العربية عن ط يق هوميسة فرانكلين للطباعةة 
والنشر على حق الير حمة من صاحب اللق . 


القاهر َ 


-مسمة الثر حمة 508 


إلى القارية ‏ ... 


الفمل الأول 


اسل الآانى 


الفمسل الثالث : 


الفصل الرابع 
التعتسل الحايس 
الفمل السادس 
الفصسل السايم 
التصسل الثامن 
الفصسل" التاسع 


ااتمسل العاشر 


الف سل المادى عشر : 


(التصل الثانى عثر : 


فيسل الأول 


«التصسال الكآالى 


مسن 


الفهرس 


الصفبحة 
ممم قوف وقه ا موه فسة موه ثم مير مور زمه أوره ‏ هوه ل 


امول اوقا رماو فعافة وضقه ها هد 868 الله لووك وبق" وو 066 عل 
الكتاب الأول 


هيك 


الباب الأول - عصر بترارك وبوكاتشيو 


: ألو المضة ممه ههه مع وهم د ووه عووة اموه 52 مه 


نايل وبوكاتثيو .»قوقع نومع أعودوة ا موه قو ”ا 1227 


شاعر البلاط فق فق فقنة ا هد لوه واطة اممو واف 6ه 18 


افو سق وم مان ل الفط لط مذها للمم كصاة “نان انا 
:انطو له ج00 مني لماه باون اط وك ل ا 91 
: جيتو #قةاعوة ‏ مهم ممه مه مره أفرم مره ووه أمرن #6 2 
: ديكرون وعق ووه قفقفا ا روه افعو ورم ففة ووه مر. ‏ أهي. 0 460 


: سينا فق امه اورعية ‏ وتقهد العامة تلتاق نواه ا 2 11 


5 ميلا 6 عه أهوة مره أفمي النية ‏ اوور عله اميه ا ووو أ ؟" 


4 اليثدقية وجاوف مد عع وفع وماد و واه موه الع ارون عا 


خامة القرن الرابم عشر ا او ولو ع ا 


لظو قهافة ‏ يووا يو افا دوزقه مهد هه امه فاط لف الف 411 


الباب الثانى ‏ البابوات ى أثنيون 


: الآسر ابابل يقة أقه ف ههه فيو زمه أرية ممه رمي أ ونه قم 


: -الطريق إلى روعة فوم لمعه اهمها هفه ههه هفو رمه عور “أ 6[ 
كلسل الثالك : 


لياه المسريدية #وم عمو موه اعو. هوه هوه موه ونم ٠ءذ 1١١‏ 


الكتاب الثالى : النبضة الفلورنسية 


الباب الثالث -[نهضة 1ل مديتشى 


ال موضوع 


الفصسل الأول : 
الفصل الثاى ': 
الفصل الثالث : 
الفمصللى الرابع : 
الفصل الحامين : 
انسل لمات 


5 


١‏ - جيرن 


5 دولائلو لبت فهم فقوو ووو ومم ا مده أورعة ا ء. 


ع س لوكا ذلا زبيا... .تنام 
الفصل السابع : 


«سراج الحوادث 100 
الأساس المادى 7 007 020024 


كرزعر أيبو البلاد ,يي ,وى عنما 


الإفسانيون اهوهة اوفقوو ا ووه 


المارة - عصر بروتيلسكو 00.ز. 
الكت : 


مهو ههه ودع ووم ارو 


التصوير المارك لم6 ووه 


١‏ 0-5 مساتشيو ... # وه عوقه ووم ووه اموه موه 


م فا انجايكو لثمم مره ا. 


ا الأ فاو ليى وكف مجه فقث عقف عرف فوع 


الفصسل الثامن 


الفمسسل الأول : 


الفمصل الثاني 


افصسل الرايع 
الفصسل السادس 


: متذنوعات أشتات”.., 55 


الباب الرابع ‏ العصر الذهى 


يبرو والخترصق) لنت ري مله 


تلشكة لور للموق ... م للم امع 


لور ندسو الأنهم ومعه اوممو ‏ ا لمم اه 


الأدب : عهس بوايتيان لووقا فوهة ٠.‏ 


٠ 5‏ . 
0 العمارة و النحت : عفر ذير و نشيو 


: الر.م وووااوءم ا موده ومهةه ا ووه 


1 سه دير لندايو قطة د نوق - فهو قوة وهر لوة 


*) سم بتغرتشل هوه افوهة ا ووة كوه ووم ووه موه 


النصسل السابع : 


وفاة أورندسو 66م أوءع ؤوووها.ء 


66 ٠ 
٠.٠ ٠.٠ 
وعو ا ء»‎ 

«مثوة روه 


الصفحةء 


1١ 
١14 
١ 
اخريل‎ 


ثايم. 1865 
٠‏ 5#ل' 


٠.‏ *61طل:* 


1 


..ءء ؟لا١‏ 


/ا/ا 1 


ف.. لإالا١*‏ 


يل 
84 , 
لدلة 


44 
١‏ 
احلا 
1 
تمق 


"541١ . 


54 
14 / 


6ه" 


الموضوع الصفحة 
الياب اللمامس 3-3 سقئر ولا والجمهورية 


القفسةل: الأول :"المت وا امو فت ها تماقا عامج واه اماك وهاو العف ال حورو 84 
الفمظيل > أقاف ب" الشاكر "عمل د يون حموركه ام بشع عقافر بو مي 3 
الفصسل ألثالث : الشهيد ا قف ف قل اف الهف اح دولك روط لوو الام 
الثميل الرابع : الجمهورية والمبديتشيوت ... ...ء .م .مء قم. م.م .مه 8417 
الفصل اللادس : النمن ف عهد اللمهورية انا و له نوراف اما عاو 13 


فهرس ألصور 


ده السورد موضوعها مكانها 
١‏ الارف ‏ دح ا ام حو مساو لو عر "ول كنات 


؟ اطوه إ انطع نع عامط ووه لواو امه موه أمام صن 00 4٠‏ 
و لبشارة عم لوقع مهار إقق ف مزق علطم فافع لاطو 9 أر 4 
0 أيواب كان التقهية تكاج زواع جد وام" لأف اواو أ نر ل كو 4ل" 
5 قا وماق اوهو واوهد تالاه وما اماك 6م 208 ام /ا ١5١‏ 
1 الميلب ني فده وروا امه واه راك وان واه تفروك فز كز /ا ١"‏ 
7 عا وياوانا .مو مواق للرية لمعا مقع نمه الاو موا 7 لكك 1187 
4 العدذواءةوالظفل ‏ ينه عمد لمعه لقانت عمف اللو لفاو تروك كلو كنل] 
4 هال اللخي ةا مها امه قف تو وفوف ونه قفا فعتيا كة رفك عأبما 
ت ا 
ل البشارة أي التي سقف او افعو وي اماو اموي له انون 1 
١١‏ العذراء تعي. العاغل اق اتلد ناو جلو و لع واوا مرق رويك بالق 
١‏ تعميك المسويح فقة موه لعفو ففة فرع اروم عمف الل 8 /[51؟ 
4 الكو انك ساس لع مام “قم الا وات فا ياوا د لزه لا 41؟ 


14 موآك #يتورس فافع لول 7 لطا اانا لكا الم ال 7 للك الو 40/5 ؟ 
ونوك فك ل 1 ردق 


ه١1‏ ةداوق مون بشم رسا الوم لك 
89 


فهرس الخرائط 


١‏ - إيطاليا الحديثة 


وققافقعه رقع فوع عير عوفووة أزروو ووو ريل أمام صض ١٠١‏ 


إيطاايا الخماأية رالوسعلى ف القّر نين الخامس عثر والسادس نسم 0505ظ 


أما 5 
١‏ : 1 1 57 1 دن ٠:‏ 
- جنوبى إيطاايا فى القر نين الحاين عقر والنادس عثير 60 ... 0... أمام دص م4 


مقدمة الترجمة 


متانبارتزم 


الحمد لله على عظم نعمه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد » فهذا هو ابلدزء الأول ( رتم 18 ) من امملد الخامس 
من « قصة الغيارة » » وهو املد الذى يروى هذه القصة ريا ف إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذللك العصر أهم العصور كلها من حيث الحضارة . 
قفيه شرج العام الغرى من ظليات ا اوس مكوية يدأ العضى الذلريه 
ومن أجل هذا خصه الموؤلف بمجلدين كاملين »: هذا انغلد الذى يروى 
فيه المضازة قإطانيا عامة © ومى بق إبطالا أن مقرة :ذلك العصر 
بمجلد خاص » لأنها كانت مهل النهفة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوربا . أما قصة اللوضة فى غير إيطاليا من العام افق أوريا 
وآسية ‏ فقد رواها الموألف فى اناد السادس الذى ظهر ق أؤاخخر العام 
الماضى واللى شرعنا فى ترحمته ٠‏ 


وسيجد القارئ فى هذا اللحزء وى الأجزاء الثلاثة الأششرى التى سرضدر 
قبا هذا المجلد الحامس وصفاً رائعآ أظاهر اللهضة الأدبية والفنية والعلمية 
والمعارية » وسحديئا شيقا عن أعلام هذا العصر ؛ وإلى جانبه حديث آخر عن 
أحوال البلاد الإيطالية . و.حكامها ورجال العلم ؛ والدين » والأدب » 
وااسياسة » والحرب فا » كل ذلك فى لغة شيقة تتخللها بعض الدعابة 
الثى تذهب بالملل فى كثر من الأحيان . 


والئرحمة صورة دقبقة من الأصسل لممرجم بلا زيادة ولا نقصان + 
قل نحذف من أقؤال المؤلف شيئاً قط ولم نزد علها إلا بعض تعليقات قليلة 


اح ل 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية . وقد راعينا فى 
تعريب الأسماء سواء منها أسماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع يعد أن حقّقنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فنها بعض اللحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه نلاف قليل 
سنتداركه ى تلك الأجزاء عند إعادة طيعها . 

ونرجو أن يجد القراء فى هذا الجلد من غزارة العلمى وطرافة البحث 
ما بعوضهم عن طول الوقت الذى يقضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
نحن أيضاً. ما عانينا من جهد فى ترحة هذا المحاد الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد علينا » كفنون العارة واانقش والتصوير والنحت وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية: والفئية التى يزخعر مها 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن يل شكرنا للإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجع إلما الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترحمة والنشر 
0 بطبعه ا ونشره » وللقراء الكرام ف مصر وسائر البلاد العربية » الذين 

تشجيعهم حافزا قوياً لنا على مواصلة هذا اللحهد المضنى الطويل . 

وفقنا الله إلى أداء واجبنا ى غخدمة لغتنا العربية عن طريق التُرحمة » 
وهو الطريق الذى اخّرنا أن تشسلكه لخدمتيا ». وأغاننا على تذليل ما نلاقيه 
فيه من صعاب ي؟ 


اكتوبر سق ه4١‏ كر بررابه 


إل القنارى” 


هذا املد كامل ينفسه مستقل بذاته » ولكنه هو الحزء الخامس من 
تاريخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن ججمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى جرعها . ولقد بدأت هذه الساسلة فى 
عام 1970 وكان أوها ما ورئشاه مى الشُر» ‏ أى تاريخ مصر والشرقيين 
الأدنى والأوسط حتى عام 88 ق . م » وتاريخ المند والصين واليابانه 
حتى عام 190 . وكان جزوها الثانى عياة اليرئان ( 1989 3 سجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقدم العصور المعروفة » وتاريخ الشرقين الأدنى 
والأوسط من 0امق . م حتى الفتح الرومان فى عام 145 : وواصل 
الخزء الثالث ق.همر والديج ( 1944 ) روانة قصة الحنس الأبيض حنى 
عام 6" م » وكان مورها الذى :دور <وله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأول من المسيحية . وواصل الخزء الرايع عهمر ابر يمانم 
(19050) رواية هذه القصة حتى عام ١.٠‏ » ويضم ببن طياته الحضارة 
البيزنطية وحضارات الإسلام والمودية والعالم المسيحى اللانبيى . 


وهدف هذا اماد إلى رسم صورة شاملة «موجزرة لجميع مناحى الدياة 
البشرية 0 إيطاليا على عهل الهضة من مواد ينرارك ف عام 4 إل 
موت تيشيان ه5أ)ذ1 فى عام 5لا١١‏ . وتشير كلمة النبضة فى هذا املد إلى 
إيطاليا دون غرها من البلاد 0 وان تستسخد م للدلااة على ما حدث من تقدم 
القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعناً جديداً فى تلك البلاد 
وكانث أصوله أجنبية عنها » وحتى فى إيطاليا نفسها تعنى هذه التسمية 
أكثر ما تعنى بعث الآداب القدية التى لم يكن لا من اللحطر فى إيطاليا 


عدا نحن 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حبى بلغت صورتما المميزة لها فى 
ثلاث اليلاد . 

«ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لما نشر فى هذا الموضوع من 
كتب قيمة » فوسعت نطاق البحث إلى أكثر مما ألفه القارئ فى المجلدات 
السايقة من هذه الساسلة . وان مما افتضى هذا التوسع غير هذا السبب 
أننا كلا افترينا من عصيرنا الحاضر زاد اهتامنا بموضوعنا ؛ ذلك أننا نشعر 
عا بجرى ف دمائنا من -حيوية مستمدة من تلك الفرون اللمطرة الأحداث 
لتى نشأت فا أوربا المخديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثا » وأشخاصها » لا غتنى.عنها لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مذلفات خاصة بالفن إلا القليل 
منها » ولكننى تعوزنى الدرية الغنية ال تى تخوانى دق مار أحكام علا 
قائمة 0-7 اعت وقد ؛ . عر 0 قل أقدمت 3 اعبار عما 5 مم 
مضاد للذى سار فيه فن 0 +زغاول جاهدا أن عد عورا عديدة 
للجال » ومعانى حيلة الأشياء . ولس لدينا ما تأحذه على هذه النزعة ء» لآنه 
مهما يكن تقديرنا لها » فإن هذا التقدير يجب ألا يحول بينا وبين التُرحيب 
يكل محاولة صادقة منظمة يقصّد لها محاكاة ما تمتاز به من قوة ابتكار 
لاما أسفرت عنه من نتائج . ١‏ 

وق عزمنا ذا واتثنا الظروف أن تصدر مجلداً سنادساً سيكون عنوائه 
ىق الأغاب الأعم تمر ازز صالرص الرينى (*) يعلك ثللاث سئن أو أربع دن دل 
اأوقت 0 يشتمل على تاريخ الوضارات المسيححية والاسلامية والوودية ىُّ 
ارج إيطائيا منيتدما من عم 1606| )وق إيطاليا نفسها من “باه ١‏ إلى 
م:ةذا فسن ينا يعلد هم ذا التوسع فى البحث وما نشعر به من آثار 
لاشيخوندة .أن نفكر 2 أن ن عتم هذه السلسلة جلد سابع نطاق عليه اسم 





(6) لتد ير نذا و تترعه .0 (الترجم) 


أ 


عصر الدقل يواصل رواية القصة إلى بداية الَرن الناسع عشر + 

وأرى فرضاً على أن أشكر استر جوزف أوسلا ندر" 067مداون0 طمعوهز 
إذنه لى بأن أنقل هنا ترحمته الحميلة لإحدى أغاق 0 ك » ولمطبعة جامعة 
كيمر دج إذنها بأن أتقل فقرة بقلم رتشرد جارنت 066:و0 4تم]ه » 
ف اغغاد الأو ل من ناس رم كير - اريت 115407 ارعع1100 قعل10نطترريوي ' 
ولازوجتى ما كان لها من اقتر احات وأحاديث أنارت لى السبيل ؛ وللدكتور 
إدورد هبكن «أعامه11 003:0 ما قدملى منمعوئة فى تصايف مواد الكناب» 
وللآنسة مارى كوفان مقصكسه! «رداة والانسة فلورا كوفان وروا 
صوم)نج»! ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الآنو اع » والسيدة إدث ديميت 
عنوونه طننات ما أظهرت من كفاية عظيمة فى كتابه الغنطوط على الآلة. 
الكاتبة رغم ما به من صعوبات حمة » وأولاس يركواى بروبسعاءم8 ععذااولإلا 
خخير ته العظيمة فى إخراج الكتاب وما قدم لى فى هذه الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله ياشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صابى الطويلة. 
مم على أنهم من خير من يستطاع وجودهم من الناشرين ؛ ذلك أنهم لم يضنوا. 
على بأى معوة » فقد تحملوا معى نفقات البحث ؛ ول يعلوا ساب المكسبه 
أو الخسارة أى أثر فى علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1985 كتالى. 
قهْ الفلمْ وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيوم من هذا النشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرين عاماً كانت بالنسبة لى صاق- 


عوفقة سويدة > 
ملاحناات عن طر دقة استخدام هذا الكتاب 


١م‏ ددذفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفامم 1 ولكننةا 
أثبتناها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


دل 2ت 


؟" . الفقرات المكتبوية بالط الصغير تعبى الدارسين المتخصصين 
وسولم ؛ وق وسع القارئ العادى أن يغفلها وهو آمن . 


م" 


رأين عند ذكر الأماكن البى توجد فنها التحف الفنية أن نذكى 


اسم المدينة للدلالة على أهم معرض للفنون مها مثال ذلك : 


مدينة برجامو للدلالة على ممم 
كرارا الفى 
برستشيا للدلالة على يناكوتيكا 


مار تنجو 
كليفائد للدلالة على متحف الفئو ناما 
لنيننجراد «. «١‏ الصومعة ما 
لندن 2 «١ ٠١‏ المعرض القوى 
منتوا ١١ ١‏ قصرالدوق 
مودينا ١‏ ( ييناكوتيكا إس.تنسى 
لميويورك و 201١‏ متحف,النمن 
ل 


البندقية لادلالة على المجمع العلمى الغفى 


برلين للدلالة على متحف قيصر 
فردريخ مما 

تشكاجو للدلالة على معهد الفنون 

دترويت للدلالة على معهد الفنون مها 

0 البر ادو ْ 

( ١ هيلان‎ 


مدر يك 1 
دشر ض 


بريرا الفنى 
نابلى للدلالة على المتحف القومى 


يارما ٠‏ « المعرض الملكى 
للفنون 

و اشنجتن لللدلالة على المعر ض القوى 
للغفنون. 


غير أنا قد ميزنا معرضى فلورنس الفنيين العظيمين بانمبما أفزى 
121[ آلا »> ذزق. )زه .وكذلاك المعرض الرغى 210 ىَّ رومة. 


أوس أنجليز فى أول ديسمير سنة ١959‏ 


ول ونورانن 
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